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مقدمة الجزء الثالث
بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله المنعم الوهاب ، الهادي إلى الصواب ، منزل الكتاب ومجري السحاب ، وهازم الأحزاب. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين ، إمام المجاهدين ، وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

   بفضل الله وتوفيقه ، لا نزال نتواصل معكم عبر هذه الموسوعة النادرة  ( موسوعة القصص ) ، والتي تقدم العلم المفيد بأسلوب شيق فريد ، وها نحن نقدم الجزء الثالث والذي اشتمل على مواضيع جيدة وشيقة منها : -  فصل قصص في قدرة الله سبحانه ، فصل قصص في التوبة والتائبين ، فصل : قصص في الصبر الجميل ، فصل قصص في الحياة الزوجية : فصل قصص في المجون فصل في قصص النساء :فصل قصص طريفة عن الذكاء  ، فصل قصص في رحمة الله :فصل قصص في الإحسان إلى اليتيم :فصل في القصص الطريفة :فصل في ظرفاء العرب في أخبار العاشقين والمتماجنين :فصل : قصص متنوعة :فصل مجموعة من القصص القصيرة المعبرة ،فصل: الملك فيصل رحمه الله والرئيس ديجول ،وصية السلطان محمد الفاتح لولده  :

-  فصل قصص في قدرة الله سبحانه 

- إليه يرجع الأمر كله وبيده الخير كله 
  اعلم أولاً أن كل ما يجري في العالم من حركة وسكون وخير وشر، ونفع وضر وإيمان وكفر وطاعة ومعصية بقضاء الله وقدره، كذلك لا يطير طائر بجناحيه ولا يدب حيوان على بطنه ورجليه، ولا تطن بعوضة ولا تسقط ورقة إلا بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته، كما لا يجري شيء من ذلك إلا وقد سبق علمه به.
    ثم اعلم أن القدر والطلب لا يتنافيان والتوكل والكسب لا يتضادان، وذلك أن تعلم أن كل ما قضى الله تعالى وقدره فهو كائن لا محالة، كما أن ما علمه الله تعالى أن يكون فهو كائن، ومن خالفنا في القضاء والقدر وافقنا في العلم، فرب أمر قدر الله تعالى وصوله إليك بغير طلب فهو واصل، ورب أمر قدر وصوله إليك بعد الطلب فلا يصل إلا بالطلب،

والطلب أيضاً من القدر ولا فرق بين الأمر المطلوب وبين القدر في أنهما مقدوران.

      وكذلك التوكل مع الكسب لأن التوكل محله القلب والكسب محله الجوارح، ولا يتضاد شيئان في محلين بعدما يتحقق العبد أن المقدور من الله تعالى، فإن تعسر شيء فبتقديره وإن أتفق فبتيسيره. 
     قال أنس رضي الله عنه : جاء رجل على ناقة له فقال: يا رسول الله أدعها وأتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. والتوكل والاعتصام بالقدر يستمدان من العقل، والطلب والكسب يستمدان من الأمر، فالتوكل على الله تعالى هو الثقة بما ضمنه والقطع بكون ما حكم به، فمن رام أمراً من الأمور ليس من الطريق في تحصيله أن يغلق بابه عليه، ويفوض أمره إلى ربه وينتظر حصول ذلك الأمر، بل الطريق أن يشرع في طلبه على الوجه الذي شرعه الله تعالى فيه.
   وقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، واتخذ خندقاً حول المدينة ليستظهر به ويحترس به من العدو، وأقام الرماة يوم أحد ليحفظوه من خالد بن الوليد، وكان يلبس لأمة الحرب ويعبئ الجيوش ، ويأمرهم وينهاهم بما فيه مصالحهم ، واسترقى وأمر بالاسترقاء وتداوى وأمر بالمداواة وقال: أنزل الداء الذي أنزل الدواء  .

  فإن قيل: قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل؟ قلنا: أليس أنه قد قال اعقلها وتوكل، وظاهر بين درعين وسائر ما ذكرناه آنفاً. فإن قيل: فما الجمع بين ذلك؟ 
 معناه من اكتوى أو استرقى متكلاً على الرقية والكي، وأن البرء من قبلهما خاصة فهذا يخرجه من التوكل، وإنما يفعله كافر يضيف الحوادث إلى غير الله تعالى. 
  فأما من باشر الأسباب والأدوية وتعاطى تدبير الأمور بنفسه وأعوانه وماله، على ما جرت به سيرة الله في أرضه وعادته في خلقه، غير معتمد على شيء من ذلك بل هو واثق القلب أن ما حصل فبتقديره وما تعسر فبتقديره، معتمداً في ذلك على المسبب لا على الأسباب، فهذا هو التوكل لكن شرطه أن يمشي في ذلك كله مع الأمر، ولا يسلك طريقاً فيه معصية فليس يستدرك ما عند الله بمعاصيه.

     قال علي رضي الله عنه: من ابتغى أمراً بمعصية الله تعالى كان أبعد لما رجي وأقرب لمجيء ما أتقن. ومن ظن أن الطلب والاكتساب يناقض التوكل، فقعد في بيته وأغلق بابه متكلاً على الله عز وجل في زعمه، كان عن العقل خارجاً وفي تيه الجهل والجاً، ويقال له: فيجب من هذا إذا جعت وحضر الطعام لا تمد يدك إليه ولا تفتح فاك له، فإن تمادى على ذلك كان إلى العقل أحوج منه إلى المعرفة، وينبغي لأهله أن يداووه. ألا ترى أن الله تعالى قال لمريم عليها الصلاة والسلام: ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط ( سورة مريم آية: 25 
فهلا أمرها بالسكوت ثم حمل الرطب إلى فيها؟
 وهكذا القول فيمن له دابة أو بستان يؤمر بسقي البستان وحفره وإصلاح شأنه، ويؤمر بأن يعلف الدابة ويسقيها. وأنشدوا:

ألم تر أن الله قال لمريم ... إليك فهزي الجذع يساقط الرطب
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزها ... إليها ولكن كل شيء له سبب
    وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  { لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أخماصاً وتروح بطاناً } فلم يحمل أرزاقها إليها في أوكارها بل ألهمها طلبه في الغدو والرواح.
   وقد كان جهبل بن رئيس القندهارس برئ من تصديق القدر وتكذيب الطلب، دون أهل زمانه من الملوك ما حجزه عن الطلب والتدبير، فأخرجه إخوته من سلطانه وقهروه على مملكته. (
)
-  أمن يجيب المضطر إذا دعاه :

   قال بعض الصالحين : كنت في طريق الحجاز فعطش الناس في مفازة تبوك، فنفذ الماء ولم يوجد إلا عند صاحب لي جمال، فجعل يبيعه بالدنانير بأرفع الأثمان فجاء رجل كان موسوماً بالصلاح عليه قطعة نطع يحمل ركوة، ومعه شيء من دقيق فتشفع بي إلى الجمال أن يبيعه الماء بذلك الدقيق، فكلمته فأبى علي ثم عاودته فأبى.
    قال: فبسط الرجل النطع ونثر عليه الدقيق ثم رمق السماء بطرفه وقال: إلهي أنا عبدك وهذا دقيقك ولا أملك غيره، وقد أبى أن يقبله. ثم ضرب بيده النطع وقال: وعزتك وجلالك لا برحت حتى أشرب! فوالله ما تفرقنا حتى نشأ السحاب وأمطر في الحين فشرب الماء ولم يبرح. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:  { رب ذي طمرين لا يؤبه له مطروح بالأبواب لو أقسم على الله لأبره.}
· - الله الحكيم
  كان بمصر ملوك آل حمدان وكان الرئيس ناصر الدولة، وكان يشكوا وجع القولنج فأعي الأطباء ولم يوجد له شفاء . ثم إن السلطان دس على قتله فأرصد له رجلا معه خنجر، فلما جاء في بعض دهاليز القصر وثب عليه الرجل وضربه بالخنجر، فجاءت الضربة أسفل من خاصرته فأصاب طرف الخنجر المعاء الذي فيه القولنج، فخرج ما فيه من الخلط ثم عافاه الله تعالى وصح وبرئ كأحسن ما كان. (
)
فصل قصص في التوبة والتائبين

· 1- تقول هذه التائبة : 
أنا طالبة في المرحلة الثانوية ، أعيش في دولة الإمارات العربية ولها معزة خاصة عندي ، ففي هذا البلد اختار الله لي طريق الهداية .
 منذ قدومي إلى هذه البلد الشقيق وأنا قد عقدت حلفاً مع حضرة الأستاذ الموقر !! ( التلفزيون ) ... كنت لا أفارقه لحظة .. لا أترك مسلسلاً ولا برنامج أطفال ولا أغنية ولا تمثيلية إلا وأشاهدها ، فإذا ما جاء برنامج ثقافي أو ديني فسرعان ما أغلق الجهاز ، فتسألني أختي : لِمَ فعلتِ ذلك ؟! فأجيبها بخبث محتجة بكثرة الواجبات المدرسية والمنزلية ، فتقول لي : الآن تذكرتِ الواجبات !! أين كنت عند مشاهدتك لتلك المسلسلات والأغاني والبرامج التافهة ؟! فلا أرد عليها . 

   أختي هذه كانت بعكسي تماماً .. منذ أن علمتها أمي الصلاة لم تتركها إلا لعذر شرعي ، أما أنا فلا أحافظ عليها ، بل لا أكاد أصليها إلا في الأسبوع مرة أو مرتين 

   لقد كانت أختي تتجنب التلفاز بقدر الإمكان ، وقد أحاطت نفسها بصديقات صالحات يساعدنها على فعل الخير ، وقد بلغ من صلاحها أن خالتي لم أسقطت طفلها وهي في المستشفى وكانت في غيبوبة ؛ رأت أختي وهي تلبس ملابس بيضاء جميلة وهي تطمئنها ، فاستيقظت خالتي وهي سعيدة مطمئنة القلب .

   كانت دائماً تُذَكِّرني بالله وتعظني ، فلا أزداد إلا استكباراً وعناداً ، بل كانت ساعات جلوسي أمام التلفاز تزداد يوماً بعد يوم ، والتلفاز يتفنن في عرض أنواع من المسلسلات التافهة والأفلام الهابطة ، والأغاني الماجنة التي لم أدرك خطورتها إلا بعد أن هداني الله عز وجل ، فله الحمد وله الشكر .

    كنت أفعل ذلك كله وأنا في قرارة نفسي على يقين تام من أن ذلك حرام ، وأن 
طريق الهداية واضح لمن أراد أن يسلكه ، فكانت نفسي كثيراً ما تلومني ، وضميري يعذبني بشدة ، لا سيما وأن الأمر لم يكن مقتصراً على ارتكاب المعاصي بل تعداه إلى ترك الفرائض .. لذا كنت دائماً أتجنب الجلوس بمفردي ، حتى عندما أخلد إلى النوم والراحة فإني أحاول أن أشغل نفسي بكتاب أو مجلة حتى لا أدع مجالاً لتوبيخ النفس أو تأنيب الضمير . 

   وظللت على هذه الحال مدة خمس سنوات حتى كان ذلك اليوم الذي اختاره الله لي فيه طريق الهداية . 

    كنا في إجازة نصف السنة ، وأرادت أختي أن تلتحق بدورة في تحفيظ القرآن الكريم بإحدى الجمعيات الإسلامية ، فعرضت عليَّ أن أذهب معها ، فوافقت أمي ، ولكني رفضت .. بل رفضت بشدة ، وأقمت الدنيا وأقعدتها ، وقلت بأعلى صوتي : (( لا أريد الذهاب ) ... وكنت في قرارة نفسي عازمة على العكوف أمام ذلك الجهاز الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من حياتي العابثة .. فما لي ولحلقات تحفيظ القرآن 

حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبدٍ ليس يجتمعان

وحضر أبي .. فشكوت له ما حدث ، فقال : دعوها ، ولا تجبروها على الذهاب واتركوها على راحتها . . 

   وكانت لي عند أبي معزة خاصة لأني ابنته الوسطى فليس لي سوى أختي الكبرى ، وأخي الذي يصغرني بكثير ، وقد قال ذلك وهو يظن أني محافظة على صلاتي ، ولم يكن يعلم بأن الأمر مختلف جداً .. صحيح أني لم أكن أكذب عليه حينما يسألني ( أصليتِ ؟) فأقول : نعم ... فقد استطعت أختي أن تخلصني من داء الكذب ، ولكن كنت أقوم فأصلي أمامه عندما يكون موجوداً ، فإذا ذهب إلى عمله تركت الصلاة ، وكان أبي يمكث في عمله من 3- 4 أيام . 

   وذات يوم ، طلب مني أبي بلطف أن أرافق أختي ولو مرة واحدة ، فإن أعجبني الحال وإلا فلتكن المرة الأولى والأخيرة ، فوافقت لأني أحب أبي ولا أرد له طلباً .. 

وانطلقت إلى روضة القرآن ..

    وهناك .. رأيت وجوهاً متوضئة مشرقة بنور الإيمان ، وأعيناً باكية لم تدمن النظر إلى الحرام مثل ما كنت أفعل ؛ فتمالكني شعور فياض لا أستطيع له وصفاً .. شعور بالسعادة والرهبة ، يخالطه إحساس بالندم والتوبة ، وأحسست بأني قريبة من الله عز وجل ، فرقَّ قلبي ، وانهمرت دموعي ندماً على الأوقات التي ضيعتها في غير مرضاة الله .. أمام شاشة التلفاز ، أو في مجالس اللغو مع رفيقات السوء اللاتي لا هم لهن إلا القيل والقال .. 

  كم كنت غافلة عن مثل هذه المجالس التي تحفها ملائكة الرحمن ، وتتنزل على أهلها السكينة والرحمة والإيمان . 

  ( لقد منّ الله عليَّ بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمن ، ذقت فيها من نعمته ما لم أذقه قط في حياتي .. عشت في ظلال القرآن هادئة النفس ، مطمئنة السريرة ، قريرة الضمير ، وانتهيت إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض ، ولا راحة لهذه البشرية ، ولا طمأنينة لهذا الإنسان ، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة .. إلا بالرجوع إلى الله ..

   إن الحياة في ظلال القرآن نعمة ، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها.. نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه .. ) .. فما أروع العيش في ظلال القرآن .

   نعم .. لقد هداني الله عز وجل .. وقد كنت أبارزه بالعصيان ، وأقدم ما يرضي نفسي على ما يرضيه – سبحانه – وما يأمرني به الشيطان على ما يأمر به الواحد الديان . 

باختصار ؛ لقد كنت غافلة فأيقظني القرآن : 

( إِنَّ هَـذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً ( ( الإسراء : 9) . 

واليوم ، أتساءل : 

كيف كنت سأقابل ربي لو لم يهدني .. حقاً إنني خجلة من نفسي ، وقبل ذلك من ربي ، وصدق القائل : 

فيا عجباً كيف يعصي الإلـ     هُ أم كيف يجحده الجاحدُ
وفي كل شيء لــه آية           تدل على أنـه واحدُ
أتوب إليك ربي ، واستغفرك ، إنك أنت التواب الرحيم .. 

أختي الحبيبة : حلقات تحفيظ القرآن بانتظارك فلا تترددي في الالتحاق بها والله يحفظك ويرعاك
· 2- توبة شيوعي  :
  قال سيد قطب رحمه الله تعالى: ( إن أقصى مدى أتصوره للمد الشيوعي لن يتجاوز جيلنا هذا الذي نحن فيه وأوائل الجيل القادم إذا سارت الأمور سيرتها الحالية )  .

   هذا ما تصوره سيد رحمه الله قبل ما يقارب من ثلاثين عاماً، فلم تمضِ سنوات معدودة حتى كانت الشيوعية قد سقطت وأفلس أصحابها.

   وأترككم الآن مع صاحبنا ليروي لنا رحلته من الشيوعية مروراً بالصوفية وانتهاءً بالعقيدة السلفية النقية، يقول:

  كنت شيوعياً داعياً إلى الإلحاد، جنّدتُ كثيراً من الشباب -من الجنسين- في الأحزاب الشيوعية، وترقيتُ في مراتبها حتى وصلتُ إلى مرتبةٍ عاليةٍ، ثم تبيَن لي سخف هذه العقيدة وهذا الفكر وضلاله ومصادمته للفطرة الإنسانية، فقررتُ تركه إلى غير رجعة، فبحثتُ عن الإسلام فوجدته -بحسب فهمي الوراثي- عند المتصوفة؛ فاعتنقتُ الطريقة السمانية، ومؤسسها في الأصل من طيبة الطيبة، ومقرها الآن بالسودان، وهذه الطريقة تعتقد من العقائد الكفرية ما الله به عليم، ولها مؤلفات درستُ أهمها، وكنت أعتقدُ أني قد أحسنتُ صنعاً، وفرح أهلي وأصدقائي من الطرق الأخرى بتركي للحزب الشيوعي واختياري لطريقة آبائي وأجدادي، وترقيتُ في هذه الطريقة حتى وصلتُ إلى مرتبة (شيخ) وأُجزتُ في أخذ العهد على المريدين (!!)، وإرشاد العباد من الجنسين، وإعطاء الأوراد المبتدعة، وعلاج المرضى  الخ.

   وحصلتْ لي بعض الخوارق للعادة فكنتُ أظنها -والناس كذلك- تكريماً من الله وهي في الحقيقة إضلال الشيطان وتلبيسهم.

    ولا أجد حرجاً أن أقول أنني قد استفدتُ من الحزب الشيوعي كثرة الإطلاع والجدال، الأمر الذي جعلني أتطاول وأقرأ -لمجرد النقد- كتاب (صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان)، وهو كتاب قيم في الرد على المتصوفة والخرافيين، فكانت النتيجة تركي للطريقة السمانية، وبدأتُ أقرأ في كتب مَن كنت أبغضهم بغضي للشيطان أو أشد، وهم الآن من أحب الناس إليّ كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب عليهم رحمة الله جميعاً وغيره من أصحاب العقيدة السلفية النقية، والحمد لله الذي هداني لهذا وما كنتُ لأهتدي لولا أن هداني الله، وإني بهذه المناسبة أنصح إخواني المسلمين لا سيما من ابتلوا باتباع هذه الطرق وهذه الأحزاب بأن يُعملوا عقولهم ويتجردوا للحق، ويحذروا من الدجاجلة والمخرفين، ولا يقولوا كما قال أهل الجاهلية: (إنا وجدنا آبائنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون(.

والله الهادي إلى سواء السبيل.
· 3- توبة شاب قبل موته بلحظات في المسجد

حقاً ما أتعس الإنسان حين تستبد به عاداته وشهواته فينطلق معها إلى آخر مدى.
لقد استعبدت محمداً الخطيئة والنزوة فأصبح منقاداً لها، لا يملك نفسه، ولا يستطيع تحريرها؛ فحرفته إلى حيث لا يملك لنفسه القياد؛ إلى حيث الهلاك.. فكان يسارع إلى انتهاك اللذات، ومقارفة المنكرات؛ فوصل إلى حال بلغ فيها الفزع منتهاه، والقلق أقصاه.. يتبدى ذلك واضحاً على قسمات وجهه ومحياه.

لم يركع لله ركعةً منذ زمن . ولم يعرف للمسجد طريقاً.. كم من السنين مضت وهو لم يصلّ.. يحس بالحرج والخجل إذا ما مرّ بجانب مسجد الأنصار -مسجد الحي الذي يقطنه- لكأني بمئذنة المسجد تخاطبه معاتبة: متى تزورنا...؟؟
كيما يفوح القلب بالتقى..
كيما تحس راحةً.. ما لها انتها..
كيما تذوق لذة الرجا....
ليشرق الفؤاد بالسنا..
لتستنير الورح بالهدى...
..متى تتوب؟؟.. متى تؤوب؟؟..
فما يكون منه إلا أن يطرق رأسه خجلاً وحياءً.
شهر رمضان.. حيث تصفد مردة الشياطين، صوت الحق يدوي في الآفاق مالئا الكون رهبةً وخشوعاً.. وصوت ينبعث من مئذنة مسجد الأنصار... وصوت حزين يرتل آيات الذكر الحكيم.. إنها الراحة.. إنها الصلاة.. صلاة التراويح.
وكالعادة؛ يمر محمد بجانب المسجد لا يلوي على شيء. أحد الشباب الطيبين يستوقفه، ويتحدث معه ثم يقول له: ما رأيك أن ندرك الصلاة؟ هيّا، هيّا بنا بسرعة.
أراد محمد الاعتذار لكن الشاب الطيب مضى في حديثه مستعجلاً.. كانت روح محمد تغدو كعصفور صغير ينتشي عند الصباح، أو بلله رقراق الندى.. روحه تريد أن تشق طريقها نحو النور بعد أن أضناها التجوال في أقبية الضلال.
قال محمد: ولكن لا أعرف لا دعاء الاستفتاح ولا التحيات.. منذ زمن لم اصلِّ، لقد نسيتها.
-كلا يا محمد لم تنسها؛ بل أنسيتها بفعل الشيطان وحزبه الخاسرين.. نعم لقد أنسيتها.
وبعد إصرار من الشاب الطيب، يدلف محمد المسجد بعد فراق طويل. فماذا يجد..؟ عيوناً غسلتها الدموع، وأذبلتها العبادة.. وجوهاً أنارتها التقوى.. مصلين قد حلّقوا في أجواء الإيمان العبقة..
كانت قراءة الإمام حزينة مترسلة.. في صوته رعشة تهز القلوب، ولأول مرة بعد فراق يقارب السبع سنين، يحلق محمد في ذلك الجو... بيد أنه لم يستطع إكمال الصلاة.. امتلأ قلبه رهبة.. تراجع إلى الخلف، استند إلى سارية قريبة منه.. تنهد بحسرة مخاطباً نفسه: بالله كيف يفوتني هذا الأجر العظيم؟! أين أنا من هذه الطمأنينة وهذه الراحة؟! ثم انخرط في بكاء طويل.. ها هو يبكي.. يبكي بكل قلبه، يبكي نفسه الضائعة.. يبكي حيرته وتيهه في بيداء وقفار موحشة.. يبكي أيامه الماضية.. يبكي مبارزته الجبار بالأوزار...!
كان قلبه تحترق.. فكأنما جمرة استقرت بين ضلوعه فلا تكاد تخبو إلا لتثور مرة أخرى وتلتهب فتحرقه.. إنها حرقة المعاصي... أنها حرقة الآثام.
لك الله أيها المذنب المنيب، كم تقلبت في لظى العصيان، بينما روحك كانت تكتوي يظمأ الشوق إلى سلوك طريق الإيمان..!
كان يبكي -كما يقول الإمام- كبكاء الثكلى.. لقد أخذتْه موجة ألمٍ وندمٍ أرجفتْ عقله فطبعتْ في ذهنه أن الله لن يغفر له.
تحلّق الناس حوله.. سألوه عما دهاه.. فلم يشأ ان يجيبهم.. فقط كان يعيش تلك اللحظات مع نفسه الحزينة.. المتعبة، التي أتعبها التخبط في سراديب الهلاك.
في داخله بركان ندمٍ وألمٍ، لم يستطع أحدٌ من المصلين إخماده.. فانصرفوا لإكمال صلاتهم.. 
وهنا يأتي عبد الله، وبعد محاولات؛ جاء صوت محمد متهدجاً، ينم عن ثورة مكبوتة: لن يغفر الله لي.. لن يغفر الله لي.. ثم عاد لبكائه الطويل..
أخذ عبد الله يهون عليه قائلا: يا أخي، إن الله غفور رحيم.. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل.
هنا يرفع محمد رأسه وعيناه مخضلتان بالدموع.. ونبرات صوته أصداء عميقة.. عميقة الغور قنوطاً من رحمة الله، قائلا: بشهقات كانت تتردد بين الفينة والأخرى: كلا؛ لن يغفر الله لي.. لن يغفر الله لي..
ثم سكَتَ ليسترد أنفاسه؛ وليخرج من خزانة عمره ما حوت من أخبار.. وعاد الصوت مرة أخرى متحشرجاً يرمي بالأسئلة التائهة الباحثة عن فرار.. كان صوته ينزف بالحزن.. بالوجع.. ثم أردف قائلا: أنت لا تتصور عظيم جرمي.. وعظم الذنوب التي تراكمتْ على قلبي.. لا ..لا.. لن يغفر الله لي، فأنا لم أصلِّ منذ سبع سنوات!!!

   ويأبى عبد الله إلا أن يقنع محمداً بسعة عفو الله ورحمته، فها هو يعاود نصحه قائلا: يا أخي، احمد الله أنك لم تمت على هذه الحال.. يا أخي إن الله -سبحانه وتعالى- يقول: (يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً؛ لأتيتك بقرابها مغفرة)، ثم إن قنوطك من رحمة الله عز وجل أعظم من عصيانك له.. ثم أخذ يتلو عليه آيات الرحمة والرجاء، وأحاديث التوبة، وكرم الله وجوده في قبول التائبين.. ولكأني به قد أيقظ في نفس محمد بارقة أمل، فيحس محمد أن باب التوبة فد انفرج عن فتحة ضيقة يستطيع الدخول فيها.

   وهنا تكسرت أمواج قنوط محمد العاتية على شطآن نصائح عبد الله الغالية، فشعر بثقل هائل ينزاح عن كاهله.. فيخف جناحه، وترفرف روحه، تريد التحليق في العالم الجديد.. في عالم الأوبة والتوبة 
     ها هو ذا صدره أرضاً بكراً يستقبل أول غرسة من النصائح المثمرة.. تلك النصائح التي نشرت 

الأمان والطمأنينة والرجاء في نفس محمد كما ينشر المطر -بإذن الله- الاخضرار على وجه الصحاري المفقرة المجدبة..!
وها هو ذا عبد الله يعرض عليه أمراً: ما رأيك يا أخي الكريم أن تذهب إلى دورة المياه لتغتسل.. لتريح نفسك.. ولتبدأ حياة جديدة..
فما كان من محمد إلا أن وافق ناشداً الراحة.. وأخذ يغتسل، ويغسل من قلبه كل أدران الذنوب وقذارتها التي علقت به.. لقد غسل قلبه هذه المرة، وملآه بمعان مادتها من نور..
وسارا نحو المسجد، وما زال الإمام يتلو آيات الله.. تتحرك بها شفتاه، وتهفو لها قلوب المصلين.
وأخذا يتحدثان .. وصدرت الكلمات من شفتي عبد الله رصينة تفوح منها رائحة الصدق والحق والأمل، بريئة من كل بهتان..
وهز محمداً الحديث فكأنما عثر على كنز قد طال التنقيب عنه..! ثم أخذ يحدث نفسه: أين أنا من هذا الطريق..؟ أين أنا من هذا الطريق..؟.. الحمد لله غص بها حلقه من جرّاء دموع قد تفجرت من عينيه.. سار والدموع تنساب على وجنتيه، فحاول أن يرسم ابتسامة على شفتيه، بيد أنها ابتسامة مخنوقة قد امتقع لونها؛ فنسيت طريقها إلى وجهه؛ فضاعت..
قال: عسى الله أن يغفر لي -إن شاء الله-.
فبادره عبد الله: بل قل اللهم اغفر لي واعزم في المسألة يا رجل.
واتجها صوب المسجد، ونفس محمد تزداد تطلعاً وطمعاً في عفو الله ورضاه..
دخل المسجد ولسان حاله يقول: اللهم اغفر لي.. اللهم ارحمني.. يا إلهي قد قضيت حياتي في المنحدر.. وها أنذا اليوم أحاول الصعود، فخذ بيدي يا رب العالمين..
يا أرحم الرحمين.. إن ذنوبي كثيرة .. ولكن رحمتتك أوسع..
ودخل في الصلاة وما زال يبكي.. الذنوب القديمة تداعى بناؤها.. وخرج من قلب الأنقاض والغبار قلباً ناصعاً مضيئاً بالإيمان..!

    وأخذ يبكي.. وازداد بكاؤه.. فأبكى من حوله من المصلين.. توقف الإمام عن القراءة، ولم يتوقف محمد عن البكاء.. قال الإمام: الله أكبر وركع.. فركع المصلون وركع محمد.. ثم رفعوا جميعاً بعد قول الإمام: سمع الله لمن حمده.. لكن الله أراد أن لا يرتفع محمد بجسده.. بل ارتفعتْ روحه إلى بارئها.. فسقط جثة هامدة..وبعد الصلاة.. حركوه.. قلبوه.. أسعفوه علهم أن يدركوه.. ولكن (إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون(
· 4- توبة شاب عربي
   يقول الحق تبارك وتعالى : ( وَكَأَيِّن مِّن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ * وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ ( ( يوسف : 105، 106) . 

   وصدق الله العظيم ، فإن من تأمل حال الناس اليوم ، رأى مصداق هذه الآية ماثلاً للعيان ، فما أكثر المسلمين اليوم ، وأما أقل الموحدين منهم ، ومن أراد الدليل والبرهان فليطف ببعض مساجد المسلمين ليرى العجب العجاب من التعلق بالقبور والأموات والغائبين ، وهذا من أعظم أسباب تخلف المسلمين ، وتأخرهم . فإن للتوحيد الصحيح أثراً عظيماً في بث روح العزة والأنفة في نفس صاحبه ، فلا يركع إلا لله ، ولا ينحني لغيره ، ولا يدعو إلا إياه ، ولا يدع فعل الأسباب المشروعة بحجة التوكل ، لأن توحيده الصحيح يقول له : إن التوكل الحق لا ينافي فعل الأسباب ، بل لا بنفك عنها ، وإلا صار تواكلاً لا توكلاً ، ولعل في قصة هذا الشاب اليمني أوضح مثال لما أقول : 
يقول هذا الشابّ : 

   أنا شابّ من إحدى قرى اليمن ، نشأت منذ نعومة أظافري على المحافظة على الصلوات ، وحبّ المساجد ، فكنت – ولله الحمد – أقوم بالاعتناء بالمساجد وكنسها وتنظيفها .. وعلى الرغم من كثرة تردّدي عليها ، لم أجد من يقف بجانبي ، أو يعلّمني حتّى كيف أتوضّأ، فقد كنت لا أحسن الوضوء . 
  المساجد كانت مليئة بالمصلّين ، لكنّها مليئة بالجهل والشرك والأفّاكين ، كيف وإمام المسجد الذي كنت أصلّي فيه كان من كبار الصوفية الذين يجوّزون دعاء الموتى والالتجاء إليهم في الملمّات ، ومن الذين يقولون بأن الله – جلّ جلاله موجود في كلّ مكان بذاته العليّة – تعالى الله عن ذلك – فالله عزّ وجلّ – بنصّ القرآن وإجماع السلف – في السماء مستوٍ على العرش استواء يليق بجلاله ، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تعطيل : ( ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ () الشورى : 11 ) . 

    وكذلك كانت القرية مليئة بالسحر والشعوذة ، فمنهم من يدّعي علم الغيب ، ويستعين بالشياطين لمعرفة بعض المغيّبات الحادثة ، أمّا المستقبلية فلا سبيل إلى معرفتها ، ومنهم من يقوم بالشعوذة ورقية المرضى ، بالرقى الشركية الشيطانية ، ومنهم السحرة الذين يفرّقون بين المرء وزوجه ، ولكن ، حسبنا هذا الجزاء من الآية الكريمة :( وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ( ( البقرة : 102) . 

  نشأت وترعرعت ، والجهل مخيّم على هذه القرية ، كنّا – أنا وأفراد أسرتي – نقوم بزيارة بعض القبور المعروفة ، وكذا دأب الأسر الأخرى ، فكنّا نطلب من الأموات ما لا يقدر عليه إلا الله ، والله أعلم هل هؤلاء الموتى من أهل الجنّة أم من أهل النار ، وكنّا نأتي في كلّ عيد نسلّم على هذه الأحجار ، ونقبّلها ، وبينما أنا في هذه الحال ، أتخبط في لجج الظلام ، إذ أتى شهر رمضان المبارك من عام 1412هـ ، وكنت في قرية أخرى غير قريتي ، فدخلت أحد المساجد السلفية ، فلفت نظري دولاب صغير قد وضعت فيه بعض الكتيّبات للاستعارة ، فاستعرت بعضها ، ثمّ أعدت الكرّة ، حتّى قرأتها جميعاً في فترة وجيزة جدّاً ، وكان معظمها يتحدّث عن الشرك ، والتحذير من دعاء غير الله من الأموات والغائبين ، وبيان حقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ، فإذا بأنوار التوحيد تحرق لجج الظلام في قلبي ، وتقتلع الشرك من جذوره ، ومنذ ذلك الحين وأنا أحرص على قراءة الكتب النافعة ، وسماع الأشرطة المفيدة ، وأعبّ منها عبّاً ، كالذي وجد الماء الزلال بعد عطش شديد كاد يودي بحياته . 

    ثمّ بدأت أحضر حلقات العلم في المساجد ، وأتعلّم العقيدة السلفية النقيّة على يد من نذروا أنفسهم لنشر التوحيد، ومحو الشرك ، وكما جرت سنّة الله عزّ وجلّ في سائر العصور أن كلّ من دعا إلى التوحيد الخالص لا بدّ أن يؤذي ويُفترى عليه ، وتوجّه إليه التهم ، فقد أُوذينا في الله ، وواجهنا كثيراً من المصاعب ، وكانت الأعين تراقبنا ، والدعايات الكاذبة تلاحقنا من قبل أهل الأهواء والبدع ، فقد كان شغلهم الشاغل هو : ماذا يشيعون علينا من أخبار سيئة ، وافتراءات أثيمة ، فلم نأبه لهذه الافتراءات بل بدأنا – ولله الحمد – ننتشر في مساجد القرية ، ونقيم الدروس والمواعظ المختصرة بقدر ما فتح الله علينا من العلم ، وبدأ أنصار التوحيد والسنّة يتزايدون ، ثمّ بدأنا بالدعوة الفردية لأعيان البلد من أهل الشرك والشعوذة والسحر الذين يحكمون بغير ما أنزل الله ، فأخذتهم العزّة بالإثم ، وقابلوا النصح والتذكير بالسبّ والشتم والتهديد ، بل بعضهم هدّد بالقتل ، وهكذا وقف الجميع ، إلا من رحم الله – في وجه هذه الدعوة ، حتّى أُدخلنا السجن في بعض الفترات ، وأراد منّا من يدّعي الإصلاح أن نتأسف لمن نصحناه ، ونقبّل يده وركبته (!) ، فامتنعنا أشدّ الامتناع ، وقلنا بكلّ وضوح : لا دناءة في دين الله . 

    ومع هذا كلّه ، فلله الحمد والشكر ، فقد أدّت هذه النصائح ثماراً طيبة ، فقد قبلها بعض الناس ، وترك ما هو فيه من ضلال وشرك . وما زلنا – ولله الحمد – ندعو إلى الله عزّ وجلّ بما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودعا إليه سلف الأمّة رضوان الله عليهم ، نسأل الله أن يثبتنا على دينه . 
أخوكم أبو عبد الله من اليمن .

· 5- توبة السفاح
    هكذا كان يُلقب لكثرة جرائمه، التي لم تقف عند حد، فقد كان مضرب المثل في الجريمة والإرهاب، الكل يرهبه ويخافه، كان الناس يقولون: لو استقام العصاة والمجرمون كلهم ما استقام فلان -يعنونه- فسبحان من بيده قلوب العباد.. من كان يُصدّق أن مثل هذا القلب القاسي سَيَلِيْنُ في يوم من الأيام؟! لكنها إرادة الله عزّ وجلّ، ومشيئته: (اعْلَمُوْا أن الله يحيي الأرضَ بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون(، وقد روى لي قصته كاملة يوم أن هداه الله، فإذا فيها أمور عظام تقشعر منها الأبدان، وتمتعض لهولها القلوب، اقتصرت منها على ما يحسن ذكره في مثل هذا المقام، قال عفا الله عنا وعنه:

   توفي والدي قبل أن أتم التاسعة من عمري، وكنت أكبر أولاده فانتقلتْ أمي إلى بيت أبيها (جدي لأمي)، أما أنا فاستقر بي المقام عند أعمامي، في بيت جدّي لأبي، كنتُ بينهم كاللقيط، الذي لا يعرف نسبه، أو كاليتيم على مائدة اللثام، بل لقد كنتُ كذلك، وكأنهم لم يسمعوا قول الله عز وجل: (فأمّا اليتيمَ فلا تَقْهَرْ( أو ما ورد في الأثر: (خير بيت في المسلمين فيه يتيم يُحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يُساء إليه).

    وليتَ الأمر اقتصر على ذلك؛ بل كانت التهم دائماً توجه إليّ.. بالسرقة.. والفساد... وغير ذلك، في الوقت الذي كنت فيه أشد الحاجة إلى العطف والحنان واليد الرحيمة المشفقة، كنت أرى الآباء وهم يقبلون أبناءهم ويلاعبونهم، ويشترون لهم الحلوى واللُّعب والثياب الجديدة، أما أنا... فتدمع عيني، ويتقطع قلبي ألماً وحسرة.

أصبحتُ أكره كل من حولي.. انتظر اللحظة السانحة لأنتقم من الجميع.

   وحين بلغتُ سن الخامسة عشرة بدأتُ التمردَ.. تلفتُّ يميناً وشمالاً فلم أجد إلا رفقاء السوء، فانخرطتُ معهم في غيهم، وتعلمتُ منهم التدخيَن والسهرَ إلى أوقات متأخرة، وعلم عمي أنني أصبحتُ مدخناً فضربني دون مفاهمة وطردني من البيت وكأنه ينتظر هذه اللحظة، فلجأتُ إلى بيت جدي لأمي حيث تقيم والدتي، ولم تكن والدتي مع إخوتها في بيت جدي أحسن حالاً مني، فقد كانوا يعاملونها هي الأخرى كالخادمة في البيت فهي التي تطبخ وتنظف وتغسل و... ولا أنسى مرة أنني دخلتُ عليها وأنا في أوج انحرافي وهي تبكي ألماً وتقول: يا بني، اعقل وعد إلى رشدك، وابحث لك عن وظيفة تنقذني بها من هذا العذاب، فلم أكن ألقي لها بالاً.

   وعلمتُ مع أخوالي في الزراعة والحرث تحت الضرب والتهديد، فضاقتْ بي الدنيا، فاقترضتُ من والدتي بعض المال، فاشتريتُ به سيارة، وتوظفتُّ في إحدى الشركات، فتعرفتُ على رفقاء جدد عرّفوني على المخدرات وأنواع أخرى من الشرور، فلما علمتْ والدتي أصابها الهمُ والحزن والمرض، وفزعَتْ إلى عمي وخالي لنصحي وإنقاذي قبل فوات الأوان، لكنهم انهالوا عليّ ضرباً وما هكذا تكون النصيحة؛ فلم أزدد إلا بعداً وتمرداً وتمادياً في الانحراف، وعرفتُ طريق الهروب من البيت، فكنتُ أقضي وقتي كله مع رفقاء السوء، ولم أعد أفرق بين الحلال والحرام، أما العقوق وقسوة القلب فقد بلغت فيها حداً لا يوصف.. وأذكر مرة أنني دخلتُ على والدتي وهي تبكي وقد أعياها المرض وشحب وجهها -فشتمتها، وقذفتها بكلام جارح جداً وخرجتُ، وكأن شيئاً لم يكن، أسأل الله أن يعفو عني بمنه وكرمه.. فلكِ الله يا أمي الحبيبة، ما ذنبك؟ 

وقد ربيتيني وأنفقتِ عليّ، وربما كانت هدايتي بسبب دعوة صالحة في جوف الليل خرجتْ من قلبك الطاهر.. (قتل الإنسان ما أكفره(
  واشتهرتُ بالغناء والعزف على العود -وكان صوتي جميلاً-.. ثم بالتفحيط وما يصاحبه من أمور لا تخفى على الكثيرين حتى أُطلِقَ علىَّ لقب السفاح لكثرة الجرائم التي كنت أقوم بها، فكان لا يركب معي إلا الكبار الذين لا يخافون على أنفسهم، أما البقية فكانون يلوذون بالفرار.

     ودخلتُ السجن مرات عديدة، فلما أراد الله هدايتي هيأ لذلك الأسباب؛ فقد كان لي صديق عزيز، كنتُ أحبه كثيراً، فقد كان جميل الوجه، بهي الطلعة، فلم تكن هذه المحبة في الله، بل كانت مع الله، فسألت عنه يوماً فقيل لي إنه أدخل المستشفى في العناية المركزة، وهو في حالة خطرة جداً من جرّاء حادث مروع، فانطلقتُ مسرعاً لزيارته، فلما رأيته لم أكد أعرفه؛ فقد ذهب جماله وبهاؤه، وصار منظره مخيفاً مفزعاً، فكنت كلما رأيته أبكي من هول ما أرى..!

   فلم تمض أيام معدودة حتى قيل أنه مات، فبكيتُ يومين كاملين خوفاً من الموت فكان هذا الحدث فاتحة خير لي، وكنتُ عندما أتوضأ أحس براحة نفسية عظيمة، وأتذكر الموت وسكراته وشدائده فأعزم على التوبة إلى الله قبل حلول الأجل.

    وألقى الله في نفسي بعض المعاصي كلها، وحبب إليّ الإيمان والعمل الصالح، فجمّعتُ ما عندي من أشرطة الغناء والباطل وذهبتُ إلى مكتب الدعوة فاستبدلتها بأشرطة إسلامية نافعة.
أما والدتي الحبيبة فقد عدتُّ إليها، وأخذتها معي معززةً مكرمةً، وطلبت منها العفو والسماح، فبكتْ فرحاً وسروراً، وحَمِدَتِ الله عزّ وجلّ على هدايتي، فما كانت تظن أن ذلك سيحدث في يوم من الأيام.
ولكن هل تركني رفقاء السوء؟؟

  كلا، بل كانوا يزورونني، ويدعونني إلى الرجوع ما كنتُ عليه في الماضي، ويقولون لي: لا توسوس، ارجع إلى الفن، أين العزف؟ أين الشهرة؟ أين... وأخذوا يذكرونني بالعود والغناء والتفحيط والأمور التي أستحي من ذكرها، بل إن بعضهم -والعياذ بالله- لم يستح أن يعرض نفسه عليّ مقابل الرجوع!! فأي ضلال أعظم من هذا الضلال؟.

   ومضتْ شهور فغرني أحد السفهاء ودعاني إلى جلسة عود؛ فعزفت؛ لأني كنت حديث عهد بالتزام، وبدأتُ أضعف شيئاً فشيئاً، حتى عدتُ إلى سماع الغناء، وذات ليلة رأيت فيما يرى النائم أن ملك الموت قد هجم عليّ، فأخذتُ أذكر الله، وأحاول النطق بالشهادة، فحلفتُ بالله إن أصبحتُ حياً أن أتوب إلى الله توبة نصوحاً ولا أنصح أحداً بمفردي، لأن الأول قد غرني، فلما أصبح الصباح قمتُ بتحطيم جميع أشرطة الغناء، وقصّرتُ ثوبي، وعزمتُ على الاستقامة الحقة، وقد مضى على ذلك الآن أربع سنوات ولله الحمد والمنّة.

   أما حالي بعد التوبة فإني أشعر الآن بسعادة لا يعلمها إلا الله، وقد أشرق وجهي بنور الطاعة وذهب سواده وظلمته، وأحبني من كان يبغضني أيام الغفلة، أما والدتي الحبيبة فقد شفيَتْ من جميع الأمراض ولله الحمد.

   ومما زادني فرحاً وسروراً ما أجابني به أحد العلماء حينما سألته عن ذنوبي السابقة فقال: إن الله قد وعد بتبديل سيئات التائبين حسنات، فلله الحمد والمنة الذي لم يجعل منيتي قبل توبتي..
· 6- توبة امرأة مغربية بعد إصابتها بالسرطان وشفائها منه في بيت الله

  ليلى الحلوة) امرأة مغربية، أصيبت بالمرض الخبيث (السرطان)، فعجز الأطباء عن علاجها، ففقدت الأمل إلا بالله الذي لم تكن تعرفه من قبل، فتوجهت إليه في بيته الحرام، وهناك كان الشفاء، والآن -عزيزي القارئ- أتركك مع الأخت ليلى لتروي تفاصيل قصتها بنفسها، فتقول:

منذ تسع سنوات أصبتُ بمرض خطير جداً، وهو مرض السرطان، والجميع يعرف أن هذا الاسم مخيف جداً وهناك في المغرب لا نسميه السرطان، وإنما نسميه (الغول) أو (المرض الخبيث).

    أصبتُ بالتاج الأيسر، وكان إيماني بالله ضعيفاً جداً، كنتُ غافلة عن الله تعالى، وكنت أظن أن جمال الإنسان يدوم طوال حياته، وأن شبابه وصحته كذلك، وما كنت أظن أبداً أني سأصاب بمرض خطير كالسرطان، فلما أصبتُ بهذا المرض زلزلني زلزالاً شديداً، وفكرت في الهروب، ولكن إلى أين؟! ومرضي معي أينما كنت، فكرت في الانتحار، ولكني كنتُ أحب زوجي وأولادي، وما فكرت أن 

الله سيعاقبني إذا انتحرت، لأني كنت غافلة عن الله كما أسلفت.

   وأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديني بهذا المرض، وأن يهديني بي كثيراً من الناس فبدأت الأمور تتطور.
    لما أصبتُ بهذا المرض رحلت إلى بلجيكا، وزرت عدداً من الأطباء هناك، فقالوا لزوجي لابدّ من إزالة الثدي.. وبعد ذلك استعمال أدوية حادّة تُسقط الشعر وتزيل الرموش والحاجبين، وتعطي لحية على الوجه، كما تسقط الأظافر والأسنان، فرفضتُ رفضاً كلياً، وقلت: إني أفضل أن أموت بثديي وشعري وكل ما خلق الله بي ولا أشوّه، وطلبتُ من الأطباء أن يكتبوا لي علاجاً خفيفاً ففعلوا. فرجعتُ إلى المغرب، واستعملتُ الدواء فلم يؤثر علىّ ففرحتُ بذلك، وقلت في نفسي: لعل الأطباء قد أخطئوا، وأني لم أصب بمرض السرطان.

   ولكن بعد ستة أشهر تقريباً، بدأت أشعر بنقص في الوزن، لوني تغير كثيراً وكنت أحس بالآلام، كانت معي دائماً، فنصحني طبيبي في المغرب أن أتوجه إلى بلجيكا، فتوجهت إلى هناك.
  وهناك، كانت المصيبة، فقد قال الأطباء لزوجي: إن المرض قد عمّ، وأصيبت الرئتان، وأنهم الآن ليس لديهم دواء لهذه الحالة.. ثم قالوا لزوجي من الأحسن أن تأخذ زوجتك إلى بلدها حتى تموت هناك.
  فُجِعَ زوجي بما سمع، وبدلاً من الذهاب إلى المغرب ذهبنا إلى فرنسا حيث ظننا أننا سنجد العلاج هناك، ولكنا ولم نجد شيئاً، وأخيراً حرصنا على أن نستعين بأحد هناك لأدخل المستشفى وأقطع ثديي وأستعمل العلاج الحاد.

    لكن زوجي يذكر شيئاً كنا قد نسيناه، وغفلنا عنه طوال حياتنا، لقد ألهم الله زوجي أن نقوم بزيارة إلى بيت الله الحرام، لنقف بين يديه سبحانه ونسأله أن يكشف ما بنا من ضرّ، وذلك ما فعلنا.
  خرجنا من باريس ونحن نهلل ونكبر، وفرحتُ كثيراً لأنني لأول مرة سأدخل بيت الله الحرام، وأرى الكعبة المشرفة، واشتريتُ مصحفاً من مدينة باريس، وتوجهنا إلى مكة المكرمة.

    وصلنا إلى بيت الله الحرام، فلما دخلنا ورأيتُ الكعبة بكيتُ كثيراً لأنني ندمت على ما فاتني من فرائض وصلاة وخشوع وتضرع إلى الله، وقلت: يا رب.. لقد استعصى علاجي على الأطباء، وأنت منك الداء ومنك الدواء، وقد أغلقتْ في وجهي جميع الأبواب، وليس لي إلا بابك فلا تغلقه في وجهي وطفتُ حول بيت الله، وكنت أسأل الله كثيراً بأن لا يخيبني، وأن يخذلني، وإن يحيّر الأطباء في أمري.
  وكما ذكرت آنفاً، فقد كنت غافلة عن الله، جاهلة بدين الله، فكنت أطوف على العلماء والمشايخ الذين كانوا هناك، وأسألهم أن يدلوني على كتب وأدعية سهلة وبسيطة حتى أستفيد منها، فنصحوني كثيراً بتلاوة كتاب الله والتضلع من ماء زمزم -والتضلع هو أن يشرب الإنسان حتى يشعر أن الماء قد وصلى أضلاعه- كما نصحوني بالإكثار من ذكر الله، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
  شعرت براحة نفسية واطمئنان في حرم الله، فطلبتُ من زوجي أن يسمح لي بالبقاء في الحرم، وعدم الرجوع إلى الفندق، فأذن لي.

    وفي الحرم كان بحواري بعض الأخوات المصريات والتركيات كنَّ يرينني أبكي كثيراً، فسألنني عن سبب بكائي فقلت: لأنني وصلتُ إلى بيت الله، وما كنت أظن أني سأحبه هذا الحب، وثانياً لأنني مصابة بالسرطان.

    فلازمنني ولم يكن يفارقنني، فأخبرتهن أنني معتكفة في بيت الله، فأخبرن أزواجهن ومكثن معي، فكنا لا ننام أبداً، ولا نأكل من الطعام إلا القليل، لكنا كنا نشرب كثيراً من ماء زمزم، والنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: (ماء زمزم لما شرب له)، إن شربتَه لتشفى شفاك الله، وإن شربته لظمأك قطعه الله، وإن شربته مستعيذاً أعاذك الله، فقطع الله جوعنا، وكنا نطوف دون انقطاع، حيث نصلي ركعتين ثم نعاود الطواف، ونشرب من ماء زمزم ونكثر من تلاوة القرآن، وهكذا كنا في الليل والنهار لا ننام إلا قليلاً، عندما وصلتُ إلى بيت الله كنت هزيلة جداً، وكان في نصفي الأعلى كثير من الكويرات والأورام، التي تؤكد أن السرطان قد عمّ جسمي الأعلى، فكنّ ينصحنني أغسل نصفي الأعلى بماء زمزم، ولكني كنت أخاف أن ألمس تلك الأورام والكويرات، فأتذكر ذلك المرض فيشغلني ذلك عن ذكر الله وعبادته، فغسلته دون أن ألمس جسدي.

     وفي اليوم الخامس ألحّ عليّ رفيقاتي أن أمسح جسدي بشيء من ماء زمزم فرفضتُ في بداية الأمر، لكني أحسستُ بقوة تدفعني إلى أن آخذ شيئاً من ماء زمزم وأمسح بيدي على جسدي، فخفت في المرة الأولى، ثم أحسست بهذه القوة مرة ثانية، فترددت ولكن في المرة الثالثة ودون أن أشعر أخذت يدي ومسحت بها على جسدي وثديي الذي كان مملوءاً كله دماً وصديداً وكويرات، وحدث ما لم يكن في الحسبان، كل الكويرات ذهبت ولم أجد شيئاً في جسدي، لا ألماً ولا دماً ولا صديداً.
   فاندهشتُ في أول الأمر، فأدخلت يدي في قميصي لأبحث عما في جسدي فلم أجد شيئاً من تلك الأورام، فارتعشتُ، ولكن تذكرتُ أن الله على كل شيء قدير، فطلبت من إحدى رفيقاتي أن تلمس جسدي، وأن تبحث عن هذه الكويرات، فصحن كلهن دون شعور: الله أكبر الله أكبر.
  فانطلقتُ لأخبر زوجي، ودخلتُ الفندق، فلما وقفتُ أمامه مزقتُ قميصي وأنا أقول، انظر رحمة الله، وأخبرته بما حدث فلم يصدق ذلك، وأخذ يبكي ويصيح بصوت عالٍ ويقول: هل علمتِ أن الأطباء أقسموا على موتك بعد ثلاثة أسابيع فقط؟ 

فقلت له: إن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب إلا الله.

  مكثنا في بيت الله أسبوعاً كاملاً، فكنت أحمد الله وأشكره على نعمه التي لا تُحصى، ثم زرنا المسجد النبوي بالمدينة المنورة ورجعنا إلى فرنسا.

   وهناك حار الأطباء في أمري واندهشوا وكادوا يُجنّون، وصاروا يسألونني هل أنت فلانة؟! فأقول لهم: نعم –بافتخار- وزوجي فلان، وقد رجعت إلى ربي، وما عدت أخاف من شيء إلا من الله سبحانه، فالقضاء قضاء الله، والأمر أمره.

  فقالوا لي: إن حالتك غريبة جداً وإن الأورام قد زالت، فلابد من إعادة الفحص.

   أعادوا فحصي مرة ثانية فلم يجدوا شيئاً وكنت من قبل لا أستطيع التنفس من تلك الأورام، ولكن عندما وصلت إلى بيت الحرام وطلبت الشفاء من الله ذهب ذلك عني.

    بعد ذلك كنتُ أبحث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سيرة أصحابه رضي الله 
عنهم وأبكي كثيراً، كنت أبكي ندماً على ما فاتني من حُب الله ورسوله، وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدة عن الله عز وجل، وأسأل الله أن يقبلني وأن يتوب عليّ وعلى زوجي وعلى جميع المسلمين.

· 7- توبة المفكر سيد قطب رحمه الله  
    في قرية صغير في صعيد مصر ولد سيد قطب رحمه الله، ونشأ في أسرة متدينة متوسطة الثراء، وقد حرص والداه على تحفيظه القرآن الكريم في صغره، فما أتمّ العاشرة إلا وقد حفظه كاملاً ..
   ولما بلغ التاسعة عشرة عاش فترة من الضياع، وصفها بنفسه بأنه كانت (فترة إلحاد) حيث قال: (ظللت ملحداً أحد عشر عاماً حتى عثرت على الطريق إلى الله، وعرفت طمأنينة الإيمان.
 وفي سنة 1948م غادر سيد القاهرة متوجهاً إلى أمريكا في بعثة لوزارة المعارف آنذاك، فكانت تلك الرحلة هي بداية الطريق الجديد الذي هداه الله إليه، ووفقه لسلوكه والسير فيه.
  كان سفره على ظهر باخرة عبرت به البحر المتوسط والمحيط الأطلسي... وهناك على ظهر الباخرة، جرت له عدة حوادث أثرت في حياته فيما بعد، وحددت له طريقه، ولذلك ما إن غادر الباخرة في الميناء الأمريكي الذي وصل إليه، وما إن وطئت قدماه أرض أمريكا حتى كان قد عرف طريقه، وحدد رسالته، ورسم معالم حياته في الدنيا الجديدة.
والآن… لنترك الحديث لسيد ليخبرنا عما حدث له على ظهر السفينة يقول:
(منذ حوالي خمسة عشر عاماً… كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام، على ظهر سفينة مصرية تمخر بنا عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك، من بين عشرين ومائة راكب وراكبة ليس فيهم مسلم.
وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة!
   والله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يزاول عمله على ظهر السفينة، وحاول أن يزاول تبشيره معنا!
وقد يسر لنا قائد السفينة -وكان إنجليزياً- أن نقيم صلاتنا، وسمح لبحارة السفينة وطهاتها 
وخدمها -وكلهم نوبيون مسلمون- أن يصلي منهم معنا من لا يكون في (الخدمة) وقت الصلاة. 
    وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً إذ كانت هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعة على ظهر السفينة.
    وقمت بخطبة الجمعة، وإمامة الصلاة، والركاب الأجانب معظمهم متحلقون، يرقبون صلاتنا!
وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننا على نجاح (القداس)!! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا.
   ولكن سيدة من هذا الحشد -عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم (تيتو) وشيوعيته- كانت شديدة التأثر والانفعال، تفيض عيناها بالدمع، ولا تتمالك مشاعره… جاءت تشد على أيدينا بحرارة وتقول -في إنجليزية ضعيفة- إنها لا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا هذه، وما فيها من خشوع، ونظام وروح… 

   وبعد ذلك كله… وفي ظلال هذه الحالة الإيمانية، راح سيد يخاطب نفسه قائلا:

(أأذهب إلى أمريكا وأسير فيها سير المبتعثين العاديين، الذين يكتفون بالأكل والنوم، أم لابدّ من التميز بسمات معينة؟!

   وهل غير الإسلام والتمسك بآدابه، والالتزام بمناهجه في الحياة وسط المعمعان المترف المزوّد بكل وسائل الشهوة واللذة الحرام؟...)

   قال: ورأيت أن أكون الرجل الثاني، (المسلم الملتزم)، وأراد الله أن يمتحنني هل أنا صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟!

   وكان ابتلاء الله لي بعد دقائق من اختياري طريق الإسلام، إذ ما إن دخلتُ غرفتي حتى كان الباب يقرع… وفتحتُ… فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة، فارعة الطول، شبه عارية، يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغري… وبدأتني بالإنجليزية قائلة: هل يسمح لي سيدي بأن أكون ضيفة عنده هذه الليلة؟
فاعتذرتُ بأن الغرفة معدة لسرير واحد، وكذا السرير لشخص واحد… فقالت: وكثيراً ما يتسع السرير الواحد لاثنين!!

واضطررت أمام وقاحتها ومحاولتها الدخول عنوة لأن أدفع الباب في وجهها لتصبح خارج الغرفة، وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممر، فقد كانت مخمورة… فقلت: الحمد لله… هذا أول ابتلاء… وشعرتُ باعتزاز ونشوة، إذ انتصرت على نفسي… وبدأت تسير في الطريق الذي رسمته له …
ولقد واجه سيد رحمه الله ابتلاءات كثيرة بعد ذلك ولكنه تغلّب عليها وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء!
ولما وصل إلى أمريكا، يحدثنا عما رأى فيقول: ولقد كنت -في أثناء وجودي في الولايات المتحدة الأمريكية- أرى رأي العين مصداق قول الله تعالى: ( فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (44) (. (سورة الأنعام الآية 44).
  فإن المشهد الذي ترسمه الآية مشهد تدفق كل شيء من الخيرات والأرزاق بلا حساب، لا يكاد يتمثل في الأرض كلها كما يتمثل هناك!

       وكنت أرى غرور القوم بهذا الرخاء الذي هم فيه… وشعورهم بأنه وَقف على الرجل الأبيض … وطريقة تعاملهم مع الملونين في عجرفة مرذولة، وفي وحشية كذلك بشعة… وفي صلف على أهل الأرض كلهم، كنتُ أرى هذا كله فأذكر هذه الآية… وأتوقع سنة الله… وأكاد أرى خطواتها وهي تدبّ إلى الغافلين .
   وبعد سنتين قضاهما سيد في أمريكا، عاد رحمه الله إلى مصر… ولكنه عاد رجلاً آخر… رجلاً مؤمناً ملتزماً صاحب رسالة ودعوة وغاية.
رحم الله سيداً وأسكنه فسيح جناته وعفا عنا وعنه.
 انظر (أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب)، للدكتور صلاح الخالدي..
من كتاب العائدون إلى الله لمحمد بن عبد العزيز المسند
· 8- عمرو خالد والفتاة اللبنانية :
كتب محمد العوضي في جريدة الرأي العام الكويتية 
  بعد أن شاركنا في مراسم غسل الكعبة المشرفة صباح يوم السبت الماضي،
دعانا الشيخ / عبد العزيز الشيبي حامل مفاتيح الكعبة لتناول الفطور عنده، وهناك التقيت بعض من شارك في هذه المراسم منهم الداعية / عمرو خالد ، صاحب الضجة التي ثارت حوله في القاهرة بسبب تأثيره الإيجابي على الفنانات . ـ 
 وعلمت منهما أن الأستاذ / عبد الله الفايز وكيل إمارة مكة المكرمة، قد دعاهما إلى العشاء مساء الأحد مثلما دعاني، وجاء اللقاء،
 وكان من ضمن الضيوف، إمام الحرم الشيخ / سعود الشريم، والدكتور/ ناصر الزهراني، والدكتور / سعيد بن مسفر، ومن ضمن المسائل التي أُثيرت، سؤال طرحته على الحاضرين، قلت: كنت بين المغرب والعشاء في زيارة للأستاذ المفكر الإسلامي / محمد قطب ، وكونه حاصلا على جائزة الملك فيصل، على كتابه ?منهج التربية الإسلامية»سألته : يا أستاذ من وجهة النظر التربوية، ما رأيك في منهجية وإرشادات الداعية عمرو خالد؟؟
   فقال: إنه يملك موهبة فذة وظفها في خدمة دينه، قلت له: بعض الناس يرى أنه ليس عالماً ومن ثم لا يجوز أن يأخذ هذا الحجم من الانتشار،

 قال قطب: كثير من العلماء عبارة عن خزانة معلومات مغـلقة، أو نسخة من مكتبة،
   وهذا الداعية لم يقل إنه فقيه، وكون عليه ملاحظات، فمن ذا الذي ليس عليه ملاحظات، علينا النصح والتجاوز عن هذه العثرات في سبيل الانتفاع من الخير الكثير الذي يعطيه للناس، لأن المقابل هو النسخ المكتبية !! ـ
   علق إمام الحرم الشيخ / سعود الشريم قائلاً: علينا أن لا نحصر معنى كلمة فقه» في مدلولها الاصطلاحي، وإنما الفقه في اللغة يعني الفهم،
فكما أن هناك فقه الأحكام، هناك فقه الدعوة وفقه السيرة، وفقه المعاملة,,, وما يقوم به عمرو في جذب الناس ومعرفة مخاطبتهم هو أيضاً نوع من أنواع فقه النفوس ،،، . ـ
   توجهت بالسؤال إلى عمرو خالد فقلت: حدثنا عن أكثر ما أثر فيك من نتائج بثك الفضائي؟ فأحنى رأسه وسكت قليلاً، ثم تدفق قائلاً: بعد أن تكلمت عن معنى العفة» في قناة ( ال بي سي ) جاءتني رسالة عبر البريد الإلكتروني، من فتاة تقول: أنا فتاة اسمي سارة» والدي لبناني مسلم،
وأمي لبنانية مسيحية، انتقلا إلى فنزويلا، وبعد فترة انفصلا عن بعضهما ليتزوج كل منهما بمن يناسبه، وبقيت أنا حائرة شاردة، وقد رزقني الله جمالاً أخاذاً فانزلقت قدمي لأنضم إلى مسابقات ملكات الجمال هناك، حتى انتهى بي المطاف إلى العمل في بار!! وصار لي بوي فرند» ـ
  ونسيت ديني بل نسيت أني مسلمة، ولم أعد أعرف عن الإسلام إلا اسمه ولا عن المصحف إلا رسمه وفجأة كنت أتابع قناة ( ال بي سي ) من فنزويلا لأنها قناة لبنانية، رأيتك يا عمرو خالد تتكلم عن العفة، فلأول مرة أشعر بالخجل من نفسي، وأنني أصبحتُ سلعة ًرخيصة ًفي أيدي لأوغاد،،، ـ
   انشرح صدري، وأنا لا أعرف مسلماً سواك . ثم قالت، سؤالي لك: هل يقبلني الله وأنا الغارقة في الموبقات والآثام
   أجبتها عن سعة رحمة الله وفضله وحبه للتائبين، فأرسلت تقول: أريد أن أصلي ولقد نسيت سورة الفاتحة،،، أريد أن أحفظ شيئا ًمن القرآن، قال
عمرو: فأرسلت لها بالبريد المستعجل ختمة مسجلة كاملة بصوت إمام الحرم الشيخ / سعود الشريم - وكان يجلس بجوار عمرو ـ
  وبعد ثلاثة أيام أرسلت سارة تقول: إنني حفظت سورة الرحمن و النبأ» وبدأت أصلي، ثم أرسلت تقول: لقد هجرت' البوي فرند' وطردته، كما أنني انفصلت عن مسابقات الجمال، والبار،،، وبدأت تقبل الفتاة على الله سبحانه بصدق، لقد وجدت ذاتها لأنها عرفت ربها .
   بعد أسبوعين من المراسلات، أرسلت تقول: إنني متعبة لهذا انقطعت عن مراسلتكم وأصابها صداع وآلام شديدة، وبعد الفحوص والكشف الطبي، قالت لي : يا عمرو، إنني مصابة بسرطان في الدماغ، والعجيب أنها قالت: أنا لست زعلانة بل فرحانة، لأنني عرفت ربي وأحببته وأقبلت عليه قبل المرض والبلاء، وأنا داخلة على العملية المستعجلة بعد يومين، وأنا خائفة ألا يغفر الله لي إذا ُمت، ـ
   فقلت لها: كيف لا يغفرُ الله للتائبين لقد أكرمك الله بهذه العودة إليه وبحفظ سورة الرحمن» وأنت الآن بين يدي أرحم الراحمين،،، وفتحنا لها أبواب الرجاء وطردنا من نفسها اليأس ، فقالت: لقد وضعت أشرطتي لترتيل القرآن بصوت إمام الحرم الشريم في المسجد مع أشرطتك، لأنني قد أودع الحياة ، لتكون لي صدقة جارية، ـ
   وبعد يوم أرسلت لنا صديقتها المسيحية تقول: لقد ماتت سارة،،، هذا موجز القصة وسيفصلها عمرو في سلسلة ندواته الرمضانية لهذا العام ! . ـ
   عندما خرجنا من العشاء كان الأخ كامل جمعة يقود السيارة ، وفي الخلف أنا وعمرو، قلت له ماذا نستطيع أن نقدم لسارة، فهمس في أذني قائلا:ً
 إلى الآن اعتمر لها اثنان وأهديا ثواب العمرة لها، قلت من هما : قال الأول أنا والثاني زوجتي، كان للخبر أثر كبير على نفسي بعد أن وصلنا إلى باب الفندق سلمت عليه قَبَّلْتُه على قصة سارة، ثم عانقني وعدنا إلى البلاد، ولن تنتهي خواطر الكعبة
· قصة في بركة حفظ القرآن :

هذه قصة منقولة عن الأستاذ محمد العوضي في معرض حديثه عن أهمية حفظ القرآن وأن من يحفظ القرآن يصبح حجة.
   يقول كان عندنا زميل تركي ، يقول لما كنت أدرس في الجامعة التركية كان ضمن الطلاب طالب متدين ، حافظ للقرآن ، فطن ذكي ، صاحب بديهة ، وكان أحد الأساتذة الذين يدرسوننا أستاذُ علماني خبيث ، دائماً يدس السم في حديثه ، يغمز بعض الأحكام الإسلامية ، ويعرض ببعض تشريعاته 
وفي إحدى محاضراته ، أخذ يتكلم ويقول: " القرآن كتابنا العظيم وتراثنا القديم فيه أخلاق ومواعظ ، لكن ليس فيه كل شيء " 
فقام له هذا الطالب وقال: يا دكتور ، الله يقول في كتابه: " وكل شيء ٍ أحصيناه في إمامٍ مبين " والإمام المبين هو القرآن العظيم فكيف تقول ليس فيه كل شيء 
فغضب هذا الدكتور وقال :" أنت تقول أن فيه كل شيء " 
قال الطالب: نعم 
فقال الدكتور طيب هل صلعتي هذه موجودة في القرآن ، وكان الدكتور أصلع منذ صغره ، فلم ينبت له شعر أبداً 
فقال الطالب: نعم ، يا دكتور صلعتك موجودة في القرآن 
فقال الدكتور: أين صلعتي في القرآن 
فقال الطالب موجودة في قول الله عز وجل ( وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ  ( الاعراف(58) ، أنت عقيدتك خبيثة وفكرك خبيث لذلك لم يطلع لك شعر 
يقول فضجت القاعة بالضحك وصار هذا الأستاذ أضحوكة الجامعة .
فصل : قصص في الصبر الجميل

"الصبر الجميل: هو الذي لا ضجر فيه ولا ملل" وذلك أن الإنسان قد يصبر، لكن الصبر الجميل درجة أعلى، وهي التي لا ضجر فيها ولا ملل ولا تسخط.
    مدح الله تعالى الصبر في كتابه العزيز في مواضع كثيرة وأمر به وجعل أكثر الخيرات مضافا إلى الصبر وأثنى على فاعله وأخبر أنه سبحانه وتعالى معه وحث على التثبت في الأشياء ومجانبة الاستعجال فيها فمن ذلك قوله تعالى ﴿ يَآأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (
)  

  فبدأ بالصبر قبل الصلاة ثم جعل نفسه مع الصابرين دون المصلين قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (
) ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (
)  وقوله تعالى ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾ (
) 

  وبالجملة فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في كتابه العزيز في نيف وسبعين موضعا وأمر نبيه ( به فقال تعالى ﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾  (
)
فإن النبي ( لما صبر كما أمر أسفر وجه صبره عن ظفره ونصره 
 وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولو العزم لما صبروا ظفروا وانتصروا .

1- وإليكم هذه القصة المعبرة :  

عن سعيد بن المسيب قال : قال لقمان لابنه : يا بني لا ينزلن بك أمر رضيته أو كرهته إلا جعلت في الضمير منك أن ذلك خير لك  .

  قال : أما هذه فلا أقدر أن أعطيكها دون أن أعلم ما قلت أنه كما قلت 
 قال : يا بني ، فان الله قد بعث نبيا هلم حتى تأتيه فعنده بيان ما قلت لك قال : اذهب بنا إليه قال : فخرج وهو على حمار وابنه على حمار وعندهما ما يصلحهما من زاد .

 ثم سارا أياما وليالي حتى تلقتهما مفازة فأخذا أهبتهما لها فدخلاها فسارا ما شاء الله أن يسيرا حتى ظهرا وقد تعالى النهار واشتد الحر نفد الماء والزاد واستبطئا حماريهما فنزل لقمان ونزل ابنه فجعلا يشتدان على سوقهما ، فبينما هما كذلك إذ نظر لقمان أمامه فإذا هو بسواد ودخان فقال في نفسه السواد شجر والدخان عمران وناس .

  فبينما هما كذلك يشتدان إذ وطئ ابن لقمان على عظم فأتى على الطريق فدخل في باطن القدم حتى ظهر من أعلاها فخر ابن لقمان مغشيا عليه فحانت من لقمان التفاته فإذا هو بابنه صريع فوثب إليه فضمه إلى صدره واستخرج العظم بأسنانه واشتق عمامة كانت عليه فلاث بها رجله ، ثم نظر إلى وجه ابنه فذرفت عيناه فقطرت قطرة من دموعه على خد الغلام فانتبه لها فنظر إلى أبيه وهو يبكى فقال : يا أبت أنت تبكى وأنت تقول هذا خير لى ، كيف يكون هذا خير لى وأنت تبكى وقد نفد الطعام والماء وبقيت أنا وأنت في هذا المكان وإن ذهبت وتركتني على حالي ذهبت بهم وغم ما بقيت ، وإن أقمت معي متنا جميعا ، فكيف عسى أن يكون هذا خير لى وأنت تبكى ؟ 

  قال : أما بكائي يا بني فوددت أنى أفتديك بجميع حظي من الدنيا ، ولكنى والد ومنى رقة الوالد ، وأما ما قلت كيف يكون هذا خير لي فلعل ما صرف عنك يا بني أعظم مما ابتليت به ، ولعل ما ابتليت به أيسر مما صرف عنك ,

  فبينا هو يحاوره إذ نظر لقمان هكذا أمامه فلم ير ذلك الدخان والسواد فقال في نفسه :لم أر شيئا ، ثم قال : قد رأيت ولكن لعل أن يكون قد أحدث ربى مما رأيت شيئا ، فبينا هو يتفكر في هذا إذ نظر أمامه فإذا هو بشخص قد أقبل على فرس أبلق عليه ثياب بياض وعمامة بيضاء يمسح الهواء مسحا فلم يزل يرمقه بعينه حتى كان منه قريبا ، فتوارى عنه ثم صاح به فقال : أنت لقمان ؟

قال : نعم 

قال :  أنت الحكيم ؟

قال : كذلك يقال وكذلك بعثني ربى 

 قال:  ما قال لك ابنك هذا ؟

 قال : يا عبد الله من أنت أسمع كلامك ولا أرى وجهك ؟ 

قال : أنا جبريل لا يراني إلا ملك مقرب أو نبى مرسل لو لا ذلك لرأيتني ، فما قال لك ابنك هذا ؟

قال قال لقمان في نفسه : إن كنت أنت جبريل فأنت أعلم  بما قاله أبني منى .

فقال : جبريل صلى الله عليه و سلم ما لي شيء من أمركما إلا أن حفظتكما أتوني وقد أمرني ربى بخسف هذه المدينة وما يليها ومن فيها فأخبروني أنكما تريدان هذه المدينة فدعوت ربي أن يحبسكما عنى بما شاء فحبسكما الله عنى بما ابتلى به ابنك ولو لا ما ابتلى به ابنك لخسفت بكما مع من خسفت

قال : ثم مسح جبريل يده على قدم الغلام فاستوى قائما ، ومسح يده على الذي كان فيه الطعام فامتلأ طعاما ، ومسح يده على الذي كان فيه الماء فامتلا ماء ، ثم جملهما وحماريهما فزجل بهما وحماريهما كما يزجل الطير فإذا هما في الدار التي خرجا منها بعد أيام وليالي (
)
2-  حبيب بن زيد الأنصاري 

أمه أم عمارة : نسيبة بنت كعب المازنية 

  رضي الله عنه- أحد الصحابة الفضلاء، وأحد الرجال السبعين الذين بايعوا النبي في بيعة العقبة الثانية، وكان أبوه وأمه ممن شاركوا في هذه البيعة أيضًا، وقد لازم رسول الله بعد الهجرة، وشهد معه الغزوات كلها، ولم يتخلف عن غزوة واحدة.

لما ادعى مسيلمة الكذاب النبوة، وزاد إضلاله وفساده، رأى الرسول ( أن يبعث إليه رسالة ينهاه فيها عن حماقته، ووقع اختيار النبي ( على حبيب بن زيد بن عاصم ليكون سفيره إلى مسيلمة الكذاب.

  وأخذ حبيب الرسالة وسافر إلى مسيلمة متمنيًا أن يكون سببًا في هدايته وعودته إلى رشده، ووصل حبيب إلى مسيلمة وأعطاه رسالة الرسول ،  
  وتوجه مسيلمة بالحديث إلى حبيب قائلا: أَتَشْهَدُ أن محمدًا رسول الله؟

قال حبيب: نعم أشهد أن محمدًا رسول الله.

  فأصاب الخزي مسيلمة، وعاد يسأل حبيبًا في غضب: وتشهد أني رسول الله؟

 فقال حبيب في سخرية واستهزاء: أنا أصم لا أسمع،

وقال لحبيب أتشهد أني رسول الله ؟ فقال : لا أسمع 
فقال : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : نعم .

 فأمر به فقطع، وكلما قال له : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا اسمع، 

 فإذا قال له : أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال :نعم 

 حتى قطعه عضوا عضوا ، حتى قطع يديه من المنكبين ، 

ورجليه من الوركين 

ثم حرقه بالنار 

وهو في كل ذلك لا ينزع عن قوله ولا يرجع عن ما بدأ به حتى مات في النار رحمه الله

وبلغ رسول الله نبأ استشهاد حبيب، فغضب غضبًا شديدًا، وجهز جيشًا لمحاربة مسيلمة، ولكنه توفي قبل توجه الجيش لمحاربته. 

 فلما تولى أبو بكر الخلافة من بعده، لاقى مسيلمة في موقعة اليمامة تلك المعركة التي انتصر فيها المسلمون، وقُتل مسيلمة وأصحابه، وثأر المسلمون لحبيب من هذا الكذاب. (
)
دروس وعبر :

1- القائد أو الزعيم لأي أمة يجب أن يتمتع بسياسة وحكمة كاملة ، تؤهله لاختيار الرسل والسفراء ، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في قمة الحكمة ، ومن أقدر القادة على اختيار السفراء ممن تتوفر فيهم صفات الحنكة والحكمة والقدرة على التحمل ، والفصاحة والبلاغة لتوصيل الرسالة على تمامها ، وكان اختياره لحبيب موفقا تماما ، فكان خير سفير إلى مسيلمة الكذاب ولم يؤثر فيه التهديد أو الوعيد .

2- تحمل حبيب بن زيد رضي الله عنه العذاب الشديد والآلام المبرحة ، وقطع جسده في سبيل الله قطعة قطعة ، ولم يمنعه ذلك من الإقرار برسالة محمد ( ، وتكذيب مسيلمة في دار ملكه وأمام جنده ، فكان ذلك سببا في قهره ، وإبطال نبوته ، وخذلانه أمام أتباعه .

3- هكذا يجب أن يكون كل مسلم في كل وقت ، يهب روحه وجسده وكل ما يملك فداء لدينه ونصرة لنبيه ، ليفوز برضا ربه والجنة .
4- صبر حبيب وموته شهيدا في سبيل الله ، كانت سببا في إرسال جيوش المسلمين لمحاربة المرتدين والثأر لحبيب ، والقضاء على المرتدين الذين حاربوا الله ، وقتلوا سفير رسول الله ( 
3- عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي،
 يكنى أبا نجيد بابنه نجيد بن عمران

 صاحب راية خزاعة يوم الفتح.   أسلم عام خيبر، وبايع الرسول ( على الإسلام والجهاد، وكان صادقًا مع الله ومع نفسه، ورعًا زاهدًا مجاب الدعوة، يتفانى في حب الله وطاعته، كثير البكاء والخوف من الله، لا يكف عن البكاء ويقول: يا ليتني كنت رمادًا تذروه الرياح
 بعثه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى البصرة، ليعلم أهلها أمور دينهم، وفي البصرة أقبل عليه أهلها يتعلمون منه، وكانوا يحبونه حبًّا شديدًا، لورعه وتقواه، وزهده، حتى قال الحسن البصري وابن سيرين -رضي الله عنهما-: ما قدم البصرة من أصحاب رسول الله ( أحد يفضل عمران بن حصين.

 ولاه أمير البصرة أمر القضاء مدة من الزمن، ثم طلب من الأمير أن يعفيه من القضاء، فأعفاه، فقد أراد ألا يشغله عن العبادة شاغل حتى ولو كان ذلك الشاغل هو القضاء. ولما وقعت الفتنة بين المسلمين وقف عمران بن حصين محايدًا لا يقاتل مع أحد ضد الآخر، وراح يدعو الناس أن يكفوا عن الاشتراك في تلك الحرب، ويقول: لأن أرعى غنمًا على رأس جبل حتى يدركني الموت، أحب إليَّ من أن أرمي في أحد الفريقين بسهم، أخطأ أم أصاب. وكان يوصي من يلقاه من المسلمين قائلاً: الزم مسجدك، فإن دُخل عليك فالزم بيتك، فإن دخل عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله.

· ثلاثون عاما في المرض :

  ويضرب عمران بن حصين أروع مثل في الصبر وقوة الإيمان، وذلك حين أصابه مرض شديد ظل يعاني منه ثلاثين عامًا، ومن شدة المرض به كان لا يستطيع أن يقضي حاجته كبقية البشر ، فشقوا له فتحة في السرير يقضي منها حاجته ، ووضعوا زنبيلا تحتها .لم يقنط ولم ييأس من رحمة الله، وما ضجر من مرضه ساعة، ولا قال: أف قط، بل ظل صابرًا محافظًا على عبادة الله، قائمًا وقاعدًا وراقدًا وهو يقول: إن أحب الأشياء إلى نفسي أحبها إلى الله.

: عن مطرف قال : أتيت عمران بن حصين يوما فقلت : إني لأدع إتيانك لما أراك فيه قال : فلا تفعل ، فوالله إن أحبه إلي أحبه إلى الله تعالى .
 قال جرير : وكان سقى بطنه فمكث على سرير منقوب ثلاثين سنة   (
)
 وأوصى حين أدركه الموت قائلاً: من صرخت عليَّ، فلا وصية لها. وظل عمران بن حصين بالبصرة حتى توفي بها عام (52هـ) وقيل: ( 53هـ). (
)
4- عروة بن الزبير بن العوام ألأسدي القرشي أبو عبد الله: أحد الفقهاء السبعة بالمدينة.

  عروة بن الزبير أحد علماء وعباد التابعين , وهو أحد أبناء الصحابي الجليل الزبير بن العوام رضي الله عنه ( حواري الرسول عليه الصلاة والسلام ) , وأمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ( ذات النطاقين ) وخالته عائشة بنت أبي بكر رضي الله ( أم المؤمنين زوج رسول الله عليه الصلاة والسلام ) وأخوه الأكبر عبد الله بن الزبير ( الصحابي العالم المجاهد وهو من طاف بالكعبة المشرفة سباحة حين أحاطت بها السيول من كل جانب )
 فتجهز عروة للسفر من المدينة النبوية إلى دمشق واستعان بالله ، وأخذ أحد أولاده معه ( وقد كان أحب أبنائه السبعة إليه ، وتوجه إلى الشام , فأصيب في الطريق بمرض في رجله أخذ يشتد ويشتد حتى أنه دخل دمشق محمولاً لم يعد لديه قدرة على المشي .

 انزعج الخلفية حينما رأي ضيفه يدخل عليه دمشق بهذه الصورة ،

 فجمع له أمهر الأطباء لمعالجته , فاجتمع الأطباء وقرروا أن به الآكلة ( ما تسمى في عصرنا هذا الغرغرينا ) وليس هناك من علاج إلا بتر رجله من الساق , 

فلم يعجب الخليفة هذا العلاج, ولسان حاله يقول (كيف يخرج ضيفي من بيت أهله بصحة وعافية ويأتي إلي أبتر رجله وأعيده إلى أهله أعرجاً ) ولكن الأطباء  أكدوا أنه لا علاج له إلا هذا وإلا سرت إلى ركبته حتى تقتله , فأخبر الخليفةُ عروةَ بقرار الأطباء , فلم يزد على أن قال ( اللهم لك الحمد ) .

 اجتمع الأطباء على عروة وقالوا : اشرب المرقد . فلم يفعل وكره أن يفقد عضواً من جسمه دون أن يشعر به . قالوا : فاشرب كاساً من الخمر حتى تفقد شعورك .

 فأبى مستنكراً ذلك , وقال : كيف أشربها وقد حرمها الله في كتابه . 

قالوا : فكيف نفعل بك إذاً ؟!

 قال : دعوني أصلي ، فإذا أنا قمت للصلاة فشأنكم وما تريدون !!

 ( وقد كان رحمه الله إذا قام يصلي سهى عن كل ما حوله وتعلق قلبه بالله تعالى ) .

 فقام يصلي وتركوه حتى سجد فكشفوا عن ساقه وأعملوا مباضعهم في اللحم حتى وصلوا العظم فأخذوا المنشار وأعملوه في العظم حتى بتروا ساقه وفصلوها عن جسده وهو ساجد لم يحرك ساكناً , وكان نزيف الدم غزيراً فأحضروا الزيت المغلي وسكبوه على ساقه ليقف نزيف الدم , فلم يحتمل حرارة الزيت , فأغمي عليه .

 في هذه الأثناء أتى الخبر من خارج القصر أن ابن عروة بن الزبير كان يتفرج على خيول الخليفة , وقد رفسه أحد الخيول فقضى عليه وصعدت روحه إلى بارئها !!! فاغتم الخليفة كثيراً من هذه الأحداث المتتابعة على ضيفه , واحتار كيف يوصل له الخبر المؤلم عن انتهاء بتر ساقه , ثم كيف يوصل له خبر موت أحب أبنائه إليه .

 ترك الخلفية عروة بن الزبير حتى أفاق , فاقترب إليه وقال : أحسن الله عزاءك في رجلك . فقال عروة : اللهم لك الحمد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون .

 قال الخليفة : وأحسن الله عزاءك في ابنك . 

فقال عروة : اللهم لك الحمد وإنّا لله وإنّا إليه راجعون , أعطاني سبعة وأخذ واحداً , وأعطاني أربعة أطراف وأخذ واحداً , إن ابتلى فطالما عافى , وإن أخذ فطالما أعطى , وإني أسأل الله أن يجمعني بهما في الجنة . 

  ثم قدموا له طستاً فيه ساقه وقدمه المبتورة قال : إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم . (
)
5- مبتلى آخر في قصر الخليفة :

 بدأ عروة رحمه الله يعود نفسه على السير متوكئاً على عصى , فدخل ذات مرة مجلس الخليفة , فوجد في مجلس الخليفة شيخاً طاعناً في السن مهشم الوجه أعمى البصر , فقال الخليفة : يا عروة سل هذا الشيخ عن قصته . 

  قال عروة : ما قصتك يا شيخ ؟ 

قال الشيخ : يا عروة اعلم أني بت ذات ليلة في وادٍ , وليس في ذلك الوادي أغنى مني ولا أكثر مني مالاً وحلالاً وعيالاً , فأتانا السيل بالليل فأخذ عيالي ومالي وحلالي ,

 وطلعت الشمس وأنا لا أملك إلا طفل صغير وبعير واحد , فهرب البعير فأردت اللحاق به , فلم أبتعد كثيراً حتى سمعت خلفي صراخ الطفل فالتفتُ فإذا برأس الطفل في فم الذئب فانطلقت لإنقاذه فلم أقدر على ذلك فقد مزقه الذئب بأنيابه , فعدت لألحق بالبعير فضربني بخفه على وجهي , فهشم وجهي وأعمى بصري !!! .

 قال عروة : وما تقول يا شيخ بعد هذا ؟ 

فقال الشيخ : أقول اللهم لك الحمد ، ترك لي قلباً عامراً ولساناً ذاكراً . 

هكذا فليكن الصبر , وهكذا فليكن الإيمان بالقضاء والقدر . رحم الله عروة بن الزبير وكثر الله من أمثاله الذين عرفوا معنى الإيمان بالقضاء والقدر حق الإيمان , وعرفوا الصبر في المصائب حق الصبر . (
)
6-أبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي 

( 000 –  104 هـ )

من عباد أهل البصرة وزهادهم يروى عن أنس بن مالك

مات بالشام سنة أربع ومائة في ولاية يزيد بن عبد الملك 

 عن عبد الله بن محمد قال : خرجت إلى ساحل البحر مرابطا وكان رباطنا يومئذ عريش مصر ، قال فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفى البطيحة خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه وهو يقول : اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها على وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا 

   قلت والله لآتين هذا الرجل ولأسألنه أنى له هذا الكلام ؟ فهم أم علم أم إلهام ألهم ؟ فأتيت الرجل فسلمت عليه فقلت : سمعتك وأنت تقول : اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافىء به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا . فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها ؟ وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها ؟

  قال وما ترى ما صنع ربي : والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني ، وأمر الجبال فدمرتني ، وأمر البحار فأغرقتني ، وأمر الأرض فبلعتني ، ما ازددت لربى إلا شكرا لما أنعم على من لساني هذا .

  ولكن يا عبد الله إذ أتيتني لي إليك حاجة : قد تراني على أي حالة أنا ؟  لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع ، ولقد كان معي بني لي يتعاهدني في وقت صلاتي فيوضيني ، وإذا جعت أطعمني ، وإذا عطشت سقاني ، ولقد فقدته منذ ثلاثة أيام ، فتحسسه لي رحمك الله 

   فقلت والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك ، فمضيت في طلب الغلام ، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان من الرمل فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه ، فاسترجعت وقلت : أنى لي وجه رقيق آتي به الرجل .

 فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي صلى الله عليه و سلم ، فلما أتيته سلمت عليه فرد على السلام فقال :

 ألست بصاحبي ؟ قلت : بلى 

 قال : ما فعلت في حاجتي ؟ 

فقلت : أنت أكرم على الله أم أيوب النبي ؟

قال : بل أيوب النبي 

قلت : هل علمت ما صنع به ربه ؟ 

أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده ؟ 

قال : بلى ،  قلت : فكيف وجده ؟ قال : وجده صابرا شاكرا حامدا 

قلت : لم يرض منه ذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه ؟ قال :نعم ، 

قلت : فكيف وجده ربه ؟ 

قال : وجده صابرا شاكرا حامدا .

قلت : فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا لمار الطريق ، هل علمت ؟ 

قال : نعم , قلت : فكيف وجده ربه ؟ قال : صابرا شاكرا حامدا

 أوجز رحمك الله قلت له : إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان الرمل وقد افترسه سبع ، فأكل لحمه ، فأعظم الله لك الأجر ، وألهمك الصبر .

 فقال المبتلى : الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار ، 

فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون ، عظمت  مصيبتي ، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع ، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع ، 

  فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي أربعة رجال فقالوا : 

يا عبد الله ما حالك وما قصتك ؟ فقصصت عليهم قصتي وقصته 

  فقالوا لي : اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه ،

 فكشفت عن وجهه ، فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مرة ويديه أخرى ويقولون :

 بأبي عين طالما غضت عن محارم الله 

وبأبي وجسمه طالما كنت ساجدا والناس نيام 

فقلت : من هذا يرحمكم الله ؟

فقالوا : هذا أبو قلابه الجرمي صاحب ابن عباس ، لقد كان شديد الحب لله ، وللنبي صلى الله عليه و سلم 

قال الراوي :

فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطى ، 

  فلما أن جن على الليل وضعت رأسي ، فرأيته فيما يرى النائم في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي ﴿سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ فقلت : ألست بصاحبي ؟ قال : بلى ، قلت :أنى لك هذا ؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء ، والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز و جل في السر والعلانية  

نزل الشام ونزل داريا وكان عظيم القدر.

 روى حماد بن زيد عن أيوب قال: مرض أبو قلابة بالشام فعاده عمر بن عبد العزيز وقال يا أبا قلابة: تشدد لا يشمت بنا المنافقون 

وأبو قلابة ممن ابتلى في بدنه ودينه أريد على القضاء بالبصرة فهرب إلى الشام فمات بعريش مصر سنة أربع وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره وهو مع ذلك حامد شاكر .(
)

7- عندما قال له الطبيب زوجتك لا تنجب :

 يقول كاتب القصة.....
بعد أربع سنوات من الزواج .. بدأ الناس يتكلمون في زواجهم .. لم ينجبوا ,, والعيب في من ؟؟
لا أحد يعلم .. ذهب هو وزوجته إلى المستشفى .. نتائج التحاليل .. الزوجة :لا تنجب .. الزوج : سليم ..
دخل على الطبيب قبل زوجته .. واستفسر .. فقال له الطبيب زوجتك لا تنجب .. مريضة فاسترجع الرجل .. وحمد الله عز وجل ..
فقال للطبيب : سوف أذهب لأنادي زوجتي .. ولكن أريدك أن تقول أن العيب عندي .. وليس فيها .. وألح على الطبيب .. فوافق ..
ذهب .. وأتى بزوجته من غرفة انتظار النساء .. ودخل على الطبيب .. فقال: أنت يا فلان (الزوج) عقيم !!
ولا أمل لك بالشفاء إلا من رب العالمين ..
فاسترجع أمام زوجته وبدأ عليه علامة الحزن .. وأيضا الرضاء بقضاء الله وقدره ..
رجع إلى البيت .. لم تمض سوى أيام قلائل .. حتى انتشر الخبر .. للأقارب والجيران ..
مضت خمس سنوات .. والزوجان صابران .. حتى أتت تلك اللحظة .. التي قالت فيها الزوجة .. يا فلان لقد تحملتك .. 9 سنوات .. وأنا أريد الطلاق .. حتى أصبحت في نظر الناس أنها الزوجة الطيبة التي جلست مع زوجها وهو لا ينجب هذه المدة .. ولها الحق في كلامها .. وأن الزوج مهمل في صحته .. وعلاجه ..الخ
الزوجة: أريد أن أتزوج وأرى أولادي
فقال الزوج : يا زوجتي .. هذا ابتلاء من الله عز وجل .. ووووووووو..الخ
فقالت : أجل أجلس معك هذه السنة فقط .. فوافق الزوج .. وأمله في ربه كبير..
لم تمضي سوى أيام على تلك المحادثة حتى أصيبت الزوجة بفشل كلوي .. فتدهورت نفسيتها ..
فأصبحت تلقي اللوم على زوجها .. وأنه السبب .. لماذا لا يطلقني .. وأتزوج أريد أن أرى أولادي..
تنومت هذه الزوجة .. في المستشفى .. فقال : الزوج إني مسافر لخارج المملكة .. لبعض الأعمال ..وسأعود .. فقالت الزوجة .. تسافر ..؟؟ قال : لأبحث لك عن كلية ..!!
واتصل بزوجته .. وبشرها بأنه حصل على متبرع .. وسوف يصل بأسرع وقت .. وقبل العملية بيوم أتى المتبرع من جنسية عربية .. وسلم على الزوج وعلى والد الزوجة وأخوها .. ونالته تلك الدعوات الحسنة ..
ثم استأذن الزوج زوجته بالسفر للخارج .. لينهي بعض الأعمال ..
فقالت زوجته .. أنا بسوي عملية .. وتخليني .. أصلا أنت ما أنت زوج .. أنت !!!!!!!! تمت العملية ونجحت ... والزوج .. مر أسبوع .. عاد الزوج .. وفي وجهه علامات التعب نعم لا يذهب فكرك بعيدا .. 
هو هو المتبرع ..!! وما الرجل العربي إلا تمثيلية .. 
نعم لقد تبرع لزوجته بكليته .. ولا يعلم .. أحد ..
وبعد العملية بتسعة شهوووور .. تحمل هذه الزوجة .. وتضع مولودها البكر ..
عمت الفرحة الجميع .. الأقارب .. والجيران .. الزوج .. الزوجة..
وبعد .. أن عادت المياه إلى مجاريها .. 
الزوج .. قد أكمل في هذه الفترة الماجستير والدكتوراه .. في الشريعة الإسلامية .. وهو كاتب عدل في جده ..
استغل هذه الفترة من حياته .. فأصبح حافظا لكتاب الله جل وعلا .. ومعه سند برواية حفص.. 
كنت مسافراً معه .. وكان قد ترك دفتر حياته اليومية على مكتبه .. ونسي أن يرفعه في مكانه ..
فقرأته تلك الزوجة .. فاتصلت به .. وهي تبكي .. وبكى لبكائها .. وبكيت لبكائه ..
جلست معه .. قبل فترة .. فما قال لي إلا :: أنها لم ترفع بصرها له .. منذ ثلاثة أشهر ..
عندما يكلمها .. تنظر ببصرها للأسفل .. ولا ترفع صوتها .. 
يقول لي .. العشر سنوات الماضية ذقت فيها أنواع الألم كنت .. أبكي ولا أجد من يمسح دمعتي ..
وكانت تبكي .. وكنت أمسح دمعتها .. يقول .. كنت غريبا بين أقاربي .. وهي كانت الزوجة الحنونة الرحومة ..
كنت أنا الذي أغلط .. وهي لا تغلط .. كنت .. وكنت ..
أما الآن .. أعتقد دموعه .. كانت كافية لأفهم .. كيف جزاه الله عن صبره تلك السنوات 
8- البكاء لا يرد هالكاً
قال الأصمعي : خرجت أنا وصديق لي إلى البادية ، فضللنا الطريق ،فإذا نحن بخيمة على يمين الطريق فقصدنا نحوها فسلمنا فإذا عجوز تردُ السلام ، ثم قالت : من أنتم ؟ قلنا قوم ضللنا الطريق،وأَنِسْنا بكم ، وقوم جياع ،فقالت :ولُّو وجوهكم حتى أقضي ما أنتم له أهل 

ففعلنا وجلسنا على فراش ألقتُه لنا ، وإذا ببعير مُقبل وعليه راكب ، وإذا بها تقول : أسال الله بركة المُقبل ، أما البعير فبعير وأما راكبه فليس بولدي .
فجاء الراكب فقال : يا أم عقيل السلام عليكِ ، أعظم الله أجرك في عقيل ! فقالت : ويحك أوقد مات عقيل ؟ قال : نعم
قالت : ما سبب موته ؟ قال : ازدحمت عليه الإبل فرمت به في البئر .
فقالت : انزل ،ودفعت له كبشاً ونحن مدهوشون ، فذبحه وأصلحه وقرب إلينا الطعام ،فجعلنا نتعجب من صبرها .
فلما فرغنا ، قالت : هل فيكم أحداً يحسن من كتاب الله عز وجل شيئاً. قلنا :نعم ، قالت : فاقرؤوا علي آيات أتعزى بها عن ابني ،قال :قلت( وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157) (. البقرة
  قالت :آلله إنها لفي كتاب الله؟ قلت : والله إنها لفي كتاب الله ، قالت : إنا لله وانأ إليه راجعون ، صبراً جميلاً وعند الله أحتسب عقيلاً.....
  اللهم إني فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني ،ولو بقي أحداً لأحد لبقي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته .قال فخرجنا ونحن نقول: ما أكمل منها ولا أجزل ،لما علمت أن الموت لا مدفع ولامحيص عنه ، وأن الجزع لا يجدي نفعاً ، وأن البكاء لا يرد هالكاً ،رجعت إلى الصبر الجميل والرضا بقضاء السميع العليم ،فاحتسبت ابنها لله عز وجل ذخيرة نافعة ليوم الفقر والفاقة 

9- من سير الصالحات (أعجب قصة صبر معاصرة) 
يرويها الدكتور خالد بن عبد الله الجبير استشاري وجراح أمراض القلب 
قال الدكتور حفظه الله :
أجريت عملية لطفل يبلغ من العمر سنتين ونصف ، وبعد يومين وبينما هو جالس بجوار أمه بحالة جيدة ، إذا به يُصاب بنزيف في القصبة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة وتتردى حالته ، ثم أتيت إلى أمه فقلت لها : إن ابنك هذا أعتقد أنه مات دماغياً .
أتدرون بماذا ردّت عليّ ؟
قالت : الحمد لله . اللهم اشفه إن كان في شفاءه خيراً له .وتركتني .
كنت أنتظر منها أن تبكي ! أن تفعل شيئا ! أن تسألني !
لم يكن شيء من ذلك .
وبعد عشرة أيام بدأ ابنها يتحرك 
وبعد 12 يوما يُصاب بنزيف آخر كما أصيب من قبل ، ويتوقف قلبه كما توقّف في المرة الأولى .
وقلت لها ما قلت لها 
وردّت عليّ بكلمتين : الحمد لله .
ثم ذهبت بمصحفها تقرأ عليه ، ولا تزيد عليه .
وتكرر هذا المنظر سـتّ مرّات 
وبعد شهرين ونصف ، وبعد أن تمّت السيطرة على نزيف القصبة الهوائية 
فإذا به يُصاب بخرّاج في رأسه تحت دماغه لم أرَ مثله .
وحرارته تكون في الأربعين وواحد وأربعين درجة
قلت لها : ابنك الظاهر إنه خلاص سوف يموت
قالت : الحمد لله . اللهم إن كان في شفاءه خيراً فاشفه يا رب العالمين ..
وذهبت وانصرفت عنّي بمصحفها 
وبعد أسبوعين أو ثلاثة شفا الله ابنها 
ثم بعد ذلك أصيب بفشل كلوي كاد أن يقتله
فقلت لها ما قلت 
فقالت : الحمد لله . اللهم إن كان في شفاءه خيراً له فاشفه ..
وبعد ثلاثة أسابيع شفاه الله من مرض الكلى 
وبعد أسبوع إذا به يُصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حول القلب ، وصديد لم أرَ مثله 
فتحت صدره حتى بان وظهر قلبه ليخرج الصديد 
فقلت لها : ابنك الظاهر ها المرة ما فيه أمل !
قالت : الحمد لله .
وبعد ستة أشهر ونصف يخرج ابنها من العناية المركزة
لا يرى . لا يتكلّم . لا يسمع ، لا يتحرّك ، كأنه جثة هامدة ، وصدره مفتوح ، وقلبه يُرى إذا نُزِع الغيار .
وهذه المرأة لا تعرف إلا ( الحمد لله )
وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني !
أبداً ! ستة أشهر ونصف لم تسألني سؤال واحد عن طفلها 
وبعد شهرين ونصف ... ماذا حدث ؟؟
خرج ابنها من المستشفى يسبقها ماشياً سليماً معافى ، كأنه لم يُصب ..
لم تنته القصة ... لم تنته القصة ... لم تنته القصة 
فكان العجب بعد سنة ونصف أن أخبرني ( السكرتير ) فقال : هناك امرأة ورجل وطفلان يُريدون أن يُسلموا عليك . جئت ، وإذا به زوج تلك المرأة الذي كلما أراد أن يتكلّم ويسألني قالت : اتركه .. توكّل على الله .
لم تسيطر على نفسها فقط ولكنها سيطرت على زوجها ؛ لأنها رمت حبالها وتوكلها وتذللها وانطراحها بين يدي الحي الذي لا يموت الذي يُحيي العظام وهي رميم ..
رأيت ذلك ( مريضي هذا ) وقد أصبح ذو الأربع سنوات ، وعلى كتفها طفل عمره ثلاثة أشهر تقريبا 
قلت لزوجها مازحا : ما شاء الله هذا رقم 10 وإلا 12 ! ( من بين الأولاد )
فضحك وقال  ، اسمعوا ما قال 
قال : يا دكتور هذا الثاني !
لأننا بقينا ( 17 سنة ) في عقم نبحث عن علاج فرزقنا الله هذا الولد ثم ابتلانا به
فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم 
امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج ثم يأتيها طفل كهذا ثم يُصاب بما يُصاب ثم تصبر .
أتدرون من احترمها ؟؟؟
أتدرون من كان يأتي لها بالأكل والشرب ؟؟؟
إنهنّ الممرضات الكافرات ! لأنهن يحترمنها ويهبنها
لأنها – كما قالت إحدى الممرضات – :هذه امرأة عندها مبادئ ! عندها قوة شخصية ولكن الممرضة لم تعرف أن عندها قوة إيمان  . 

فصل قصص في الحياة الزوجية :

1- تظاهر بالعمى؟؟ القصة مِنَ النوادر أو هي أغرب من الخَيال

    تركَ رجلٌ زوجتهُ وأولادهُ مِن أجلِ وطنه قاصداً أرض معركة تدور رحاها علىَ أطراف البلاد , وبعد انتهاء الحرب وأثناء طريق العودة أُخبَرَ الرجل أن زوجتهُ مرضت بالجدري في غيابهِ فتشوه وجهها كثيراً جرّاء ذلك .. 
تلقى الرجل الخبرَ بصمتٍ وحزنٍ عميقينِ شديدينِ ... 
وفي اليوم التالي شاهدهُ رفاقهُ مغمض العينين فرثوا لحالهِ وعلموا حينها أنهُ لم يعد يبصر 
رافقوه إلى منزلهِ, وأكمل بعد ذلكَ حياتهُ مع زوجتهُ وأولادهُ بشكلٍ طبيعي .. وبعد ما يقاربَ خمسةَ عشرَ سنةٍ توفيت زوجتهُ ... وحينها تفاجأ كلّ من حولهُ بأنهُ عادَ مبصراً بشكلٍ طبيعي .. 
وأدركوا أنهُ أغمضَ عينيهِ طيلة تلكَ الفترة كي لا يجرح مشاعر زوجتِه عند رؤيتُه لها .... تلكَ الإغماضة لم تكن من أجل الوقوفِ على صورةٍ جميلةٍ للزوجة ... وبالتالي تثبيتها في الذاكرةِ والاتكاء عليها كلما لزمَ الأمر , لكنها من المحافظةِ على سلامة العلاقة الزوجية 
حتى لو كَلّفَ ذلك أن نعمي عيوننا لفترةٍ طويلة خاصة بعدَ نقصان عنصر الجمال المادي ذاكَ المَعبر المفروض إلى الجمال الروحي 
ربما تكونُ تلكَ القصة مِنَ النوادر أو حتىَ مِنْ محض الخَيال , لكنْ ... 
هل منا من أغمضَ عينهُ قليلاً عنْ عيوبَ الآخرين وأخطائهم كي لا يجرح مشاعرهمْ ؟؟ 
· 2- خلق التغافل 

    الحياة الزوجية ليست كلها في اتجاه واحد ، فقد يعتريها أحيانا بعض المنغصات والانتكاسات والتي يرجع سببها لبعض الأخطاء الطارئة ، وقد كانت حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وكذلك الكرام والعظام من الرجال والنساء ، التغافل والتغاضي عن الأخطاء العفوية والغير متعمدة وعدم التشدد في السؤال وتتبع السقطات ، فيتم تجاوز الهنات وتسير الحياة نحو الهدوء والاستقرار ، وفي هذه الفقرة نبين للأخوة فضل خلق التغافل وأنه سلوك الكرام من الناس .

ومن السياسه الحكيمة التي اتبعها عليه السلام في التعامل مع أهله وأصحابه وأمته خلق التغافل :

قال تعالى :

  ﴿َ ياأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3)  ﴾  (
)
{وإِذ أَسَرَّ} أي : واذكر أيها السامع حين أَسَرَّ {النبيُّ إِلى بعض أزواجه} يعني حفصة {حديثاً} ؛ حديث تحريم مارية ، أو العسل ، أو إمامة الشيخين ، {فلما نَبَّأَتْ به} أي : أخبرت حفصةُ عائشةَ بالحديث وأفشته ، فحذف المفعول ، وهو عائشة ، {وأظْهَرَه اللهُ عليه} أي : أطلع اللهُ تعالى نبيَّه ـ عليه الصلاة والسلام ـ على إفشاء حفصة على لسان جبريل عليه السلام ، أو : أظهر الله عليه الحديث ، من الظهور ، {عَرَّفَ بعضَه} أي : عرَّف النبيُّ ( حفصةَ بعض الحديث الذي أفشته ، قيل : هو حديث الإمامة ، رُوي أنه عليه الصلاة والسلام قال لها : " ألم أقل لك اكتمي عليّ " ؟ قالت : " والذي بعثك بالحق ما ملكتُ نفسي " فرحاً بالكرامة التي خَصَّ اللهُ تعالى بها أباها.

{وأَعْرَضَ عن بعضٍ} فلم يُخبرها تكرُّماً. تغافلا وليس نسيانا

   فقد تغافل الرسول الكريم عن خطأ ارتكبته إحدى نسائه رضي الله عنهن ليعلمنا كيفية التعامل مع الأهل والذي أساسه المودة والحلم والتغافل عن بعض الأخطاء . وقد أوضح أهل العلم على أهمية التغافل في حياة الناس وأنها الطريق إلى التراحم والألفة :

 قال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام ،

 وقال الحسن : ما استقصى كريم قط. (
)
وقال ( : " المؤمنُ غِرٌّ كَرِيمٌ ، والمنافقُ خَبٌّ لَئِيمٌ " (
)
وإلى حلمه وإغضائه ( أشار صاحب الهمزية بقوله 

جهلت قومه عليه فأغضى     **      وأخو الحلم دأبه الإغضاء

وسع العالمين علما وحلما      **    فهو بحر لم تعيه الأعباء

 لسمو أخلاقه - ( – تغافل ،إذ في ذكر التفاصيل مزيد من الخجل والإحراج لها .

قالوا : من الفاضل ؟ قالوا : الفَطِنُ المُتَغَافِلُ ، 

وأنشدوا : 

وإذا الكريمُ أَتَيْتَه بخدِيعَةٍ     فرأيته فيما ترومُ يُسارعُ

                      فاعلمْ بأنَّك لم تخادِعْ جاهلاً      إنَّ الكريمَ ـ بفضله ـ يتخادع

   ورأى سيدنا عيسى عليه السلام رجلاً يسرق ، فقال له : سرقت يا فلان ؟

 فقال : والله ما سرقت ، فقال عليه السلام : (آمنتُ بالله وكذبتُ عيني). (
)
 فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا  :

أغمض عينه على قذى ؛ وذلك لأنّ إغماض الجفن مع وجود القذى في العين . لقصد الراحة من تحرّك القذى ،

 قال عبد العزيز بن زُرَارة الكَلاَئي :

وأغْمَضْتُ الجُفُونَ على قَذَاها   ولَمْ أسْمَعْ إلى قاللٍ وقِيلِ   (
)
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ :  الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي التَّغَافُلِ .

فَحَدَّثْتُ بِهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ فَقَالَ : الْعَافِيَةُ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ كُلُّهَا فِي التَّغَافُلِ . (
)
 وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ : ( { مُدَارَاةُ النَّاسِ صَدَقَةٌ }  (
) ُ 
وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ { رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ التَّوَدُّدُ إلَى النَّاسِ } (
)
 قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إنَّ مِمَّا يُصَفِّي لَك وُدَّ أَخِيك أَنْ تَبْدَأَهُ بِالسَّلَامِ إذَا لَقِيته وَأَنْ تَدْعُوَهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إلَيْهِ وَأَنْ تُوسِعَ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ 

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : رَأْسُ الْمُدَارَاةِ تَرْكُ الْمُمَارَاةِ 

  وَذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ({ ألا أنبئكم بشراركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : من يبغض الناس ويبغضونه. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من لم يقل عثرة ولم يقبل معذرة ولم يغفر ذنبًا. قال : أفلا أنبئكم بشر من هذا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : من لم يرج خيره ولم يؤمن شره إن عيسى ابن مريم قام في قومه فقال : يا بني إسرائيل لا تكلموا بالحكمة عند الجاهل فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالماً بظلم فيبطل فضلكم عند ربكم يا بني إسرائيل الأمر ثلاثة : أمر تبيَّن رشده فاتبعوه وأمر تبيَّن غيه فاجتنبوه وأمر اختلف فيه فكله إلى عالمه . } (
)
    وَرُوِيَ أَنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ جَلَسَ كَئِيبًا خَالِيًا فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ يَا دَاوُد مَا لِي أَرَاك خَالِيًا قَالَ : هَجَرْت النَّاسَ فِيك قَالَ : أَفَلَا أَدُلُّك عَلَى شَيْءٍ تَبْلُغُ بِهِ رِضَائِي ؟ خَالِقْ النَّاسَ بِأَخْلَاقِهِمْ وَاحْتَجِرْ الْإِيمَانَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَك قَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : مَنْ شَدَّدَ نَفَّرَ ،  (
)
والغفلة : ذهول الذهن عن تذكر شيء ، وتقدمت في قوله تعالى : ﴿ وإن كنا عن دراستهم لغافلين ﴾(
) ، وأريد بها التغافل عن عمد ، وهو الإعراض عن التفكر في الآيات ، وإبانة النظر في دلالتها على صدق موسى ، فإطلاق الغفلة على هذا مجاز  (
)
مطلب فِي غَضِّ الطَّرْفِ وَالتَّغَافُلِ عَنْ زَلَّةِ الإِخْوَانِ :

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : الْعَاقِلُ هُوَ الْحَكِيمُ الْمُتَغَافِلُ .

وَقِيلَ لِبَعْضِ الْعَارِفِينَ : مَا الْمُرُوءَةُ ؟ قَالَ التَّغَافُلُ عَنْ زَلَّةِ الإِخْوَانِ .

وَكَثِيرًا مَا وَصَفَتْ الْعَرَبُ الْكُرَمَاءَ وَالسَّادَةَ بِالتَّغَافُلِ وَالْحَيَاءِ فِي بُيُوتِهَا وَأَنْدِيَتِهَا .

وَقَالَ كُثَيِّرٌ :

وَمَنْ لَمْ يُغْمِضْ عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ   وَعَنْ بَعْضِ مَا فِيهِ يَمُتْ وَهْوَ عَاتِبُ

وَمَنْ يَتَطَلَّبْ جَاهِدًا كُلَّ عَثْرَةٍ    يَجِدْهَا وَلا يَسْلَمْ لَهُ الدَّهْرَ صَاحِبُ

وجاء في تفسير آية 18 من سورة يوسف عليه السلام قول يعقوب عليه السلام :

(وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ  ((
)  

   وذلك لان الموحد الحقيقي يطوى بساط الوسائط والأسباب فلا يرى التأثير إلا من عند الله تعالى في كل باب مع أن التغافل من أخلاق الكرام والعفو والصفح وقبول العذر من ديدن الأخيار

اقبل معاذير من يأتيك معتذرا ... إن بر عندك فيما قال أو فجرا   (
)
  وَقَدْ قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : لَا تُكْثِرَنَّ مُعَاتَبَةَ إخْوَانِك ، فَيَهُونَ عَلَيْهِمْ سَخَطُك .

وَقَالَ مَنْصُورٌ النَّمَرِيُّ :

أَقْلِلْ عِتَابَ مَنْ اسْتَرَبْت بِوُدِّهِ     لَيْسَتْ تُنَالُ مَوَدَّةٌ بِعِتَابِ

وَقَالَ بَشَّارُ :

إذَا كُنْـت فِي كُـلِّ الْأُمُـورِ مُعَاتِبًا   صَـدِيقَك لَـمْ تَلْقَ الَّذِي لَا تُعَاتِبُهْ

وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَشْرَبْ مِرَارًا عَلَى الْقَذَى    ظَمِئْتَ وَأَيُّ النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِبُهْ

              فَعِـشْ وَاحِدًا أَوْ صـِلْ أَخَاك فَإِنَّـهُ    مُقَـارِفُ ذَنْبٍ مَـرَّةً وَمُجـَانِبُهْ

ثُمَّ إنَّ مِنْ حَقِّ الْإِخْوَانِ أَنْ تَغْفِرَ هَفْوَتَهُمْ ، وَتَسْتُرَ زَلَّتَهُمْ ؛ لِأَنَّ مَنْ رَامَ بَرِيئًا مِنْ الْهَفَوَاتِ ، سَلِيمًا مِنْ الزَّلَّاتِ ، رَامَ أَمْرًا مُعْوِزًا ، وَاقْتَرَحَ وَصْفًا مُعْجِزًا .

وَقَدْ قَالَتْ الْحُكَمَاءُ : أَيُّ عَالِمٍ لَا يَهْفُو ، وَأَيُّ صَارِمٍ لَا يَنْبُو ، وَأَيُّ جَوَادٍ لَا يَكْبُو .

  وَقِيلَ لِخَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ : أَيُّ إخْوَانِك أَحَبُّ إلَيْك ؟ قَالَ : مَنْ غَفَرَ زَلَلِي ، وَقَطَعَ عِلَلِي ، وَبَلَّغَنِي أَمَلِي .

وَحَكَى الْأَصْمَعِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَعْرَابِ أَنَّهُ قَالَ : تَنَاسَ مَسَاوِئَ الْإِخْوَانِ يَدُمْ لَك وُدُّهُمْ .

وَوَصَّى بَعْضُ الْأُدَبَاءِ أَخًا لَهُ فَقَالَ :

 كُنْ لِلْوُدِّ حَافِظًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُحَافِظًا ، وَلِلْخَلِّ وَاصِلًا وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَاصِلًا .

وَحُكِيَ عَنْ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ ، وَكَانَ أَجْوَدَ قُرَيْشٍ فِي زَمَانِهِ :

 مَا رَأَيْت قَوْمًا أَلْأَمَ مِنْ إخْوَانِك ، قَالَ مَهْ وَلِمَ ذَلِكَ ؟

 قَالَتْ : أَرَاهُمْ إذَا أَيْسَرْت لَزِمُوك ، وَإِذَا أَعْسَرْت تَرَكُوك .

قَالَ : هَذَا وَاَللَّهِ مِنْ كَرَمِهِمْ ، يَأْتُونَنَا فِي حَالِ الْقُوَّةِ بِنَا عَلَيْهِمْ ، وَيَتْرُكُونَنَا فِي حَالِ الضَّعْفِ بِنَا عَنْهُمْ 

فَانْظُرْ كَيْفَ تَأَوَّلَ بِكَرْمِهِ هَذَا التَّأْوِيلَ حَتَّى جَعَلَ قَبِيحَ فِعْلِهِمْ حَسَنًا ، وَظَاهِرَ غَدْرِهِمْ وَفَاءً 

وَهَذَا مَحْضُ الْكَرَمِ وَلُبَابُ الْفَضْلِ ، وَبِمِثْلِ هَذَا يَلْزَمُ ذَوِي الْفَضْلِ أَنْ يَتَأَوَّلُوا الْهَفَوَاتِ مِنْ إخْوَانِهِمْ .

وَقَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ : وَجَدْت أَكْثَرَ أُمُورِ الدُّنْيَا لَا تَجُوزُ إلَّا بِالتَّغَافُلِ .

وَقَالَ أَكْثَمُ بْنُ صَيْفِيٍّ : مَنْ شَدَّدَ نَفَّرَ ، وَمَنْ تَرَاخَى تَأَلَّفَ ، وَالشَّرَفُ فِي التَّغَافُلِ .
وَقَالَ شَبِيبُ بْنُ شَيْبَةَ الْأَدِيبُ : الْعَاقِلُ هُوَ الْفَطِنُ الْمُتَغَافِلُ .

وَقَالَ الطَّائِيُّ :

لَيْسَ الْغَبِيُّ بِسَيِّدٍ فِي قَوْمِهِ   لَكِنَّ سَيِّدَ قَوْمِهِ الْمُتَغَابِي    (
)
 أبو العباس السفاح أول ملوك بني العباس، من ظريف كلامه: التغافل عن ذنوب الناس وعيوبهم من أخلاق الكرام، والتهاون بمفاضحتهم من أخلاق اللئام. (
)
  وقد قال الحكماء والأدباء والعلماء : من تمام كرم المنعم التغافل عن حجته والإقرار بالفضيلة لشاكر نعمته لأن المحاجة مغالبة ولا تتم مودة إلا مع المسامحة 

 ولذلك قال الربعي لناس من العرب يختصمون : هل لكم في الحق أو خير منه ؟ قالوا : قد عرفنا الحق فما الذي هو خير منه ؟ قال : التغافل ، فإن الحق مر  (
)

قال عمر بن عثمان المكي : المروءة التغافل عن زلل الإخوان. (
)
يقال ربما سخط العاقل فيبدي الرضا ويغضي مثل جمر الغضا 

 وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : من امتطى زمام التغافل ملك زمام المروءة

 وقالوا : أشرف الكرم تغافلك عما تعلم 

ويقال : التغافل من الكرام يمنحهم الإجلال والإكرام 

وقال آخر :

ويشتمني النذل اللئيم فلا أرى ... كفؤاً لعرضي عرضه فأجامله

أجرّ له ذيلي كأني غافل ... أضاحكه طوراً وطوراً أخاتله   (
)
مدح التغافل:

سئل حكيم: ما اللبيب؟ فقال: الفطن المتغافل. 

وقيل: إذا أردت لباس المحبة فكن عالما كجاهل. 

وقيل: من تغافل فعقلوه ومن تكايس فطبطبوه أي العبوا به على الطبطابة، 

ولأبي فراس وقد أجاد:

تغابيت عن قومي فظنوا غباوتي ... بمفرق أغبانا حصى وتراب

من لا يخدع لعقله :

قال عمرو بن العاص: ما رأيت أحدا كلم عمر رضي الله عنه إلا رحمته، لأنه كان لا يخدع أحدا لفضله، ولا يخدعه أحدا لفطنته؛

 وقال إياس بن معاوية: لست بخب ولا الخب يخدعني.

وقيل لرجل: فيك فطنة. فقال: ما ذنبي إذ خلقني الله عاقلا    (
)

وأما في حق ربه : فالفتوة أن يخاصم بالله وفي الله ويحاكم إلى الله كما كان النبي ( يقول في دعاء الاستفتاح : وبك خاصمت وإليك حاكمت . وهذه درجة فتوة العلماء الدعاة إلى الله تعالى 

 وأما التغافل عن الزلة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة يوجب عليه الشرع أخذه بها : أظهر أنه لم يرها لئلا يعرض صاحبها للوحشة ويريحه من تحمل العذر

 وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتمان مع الرؤية 

 قال أبو علي الدقاق : جاءت امرأة فسألت حاتما عن مسألة فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة فخجلت فقال حاتم : ارفعي صوتك ، فأوهمها أنه أصم ، فسرت المرأة بذلك وقالت : إنه لم يسمع الصوت . فلقب بحاتم الأصم ، وهذا التغافل هو نصف الفتوة (
)
فائدة :

  التغافل : خلق كريم وصفة حميدة ، يحسن أن يتحلى بها كل من ولاه الله أمرا من أمور المسلمين ، بل وغير المسلمين ، فهي من صفة القادة والأكابر ، ووجهاء القوم وأهل الرأي والسياسة .

- فالملوك والحكام والزعماء والقادة أولى الناس أن يتخلقوا بهذه الصفة الكريمة ، والتي تعتبر إحدى روافد الحلم أو من توابعه ، والحكام عادة يستمعون إلى شكاوي الناس ضد بعضهم ، ويتبع ذلك الطعون الكاذبة ، والمراء ، ونقل الأخبار الكاذبة ، وقد يشمل الغمز واللمز في ذوات الحكام أنفسهم ومن حولهم ، فإن هم أخذوا الناس بكل ما يقال عنهم لن يبقوا في الأرض أحدا ، ولكن يجب عليهم التغافل والتغاضي عن كثير من الأقوال والأفعال التي لا أصل لها ، والتي قد تصدر من الناس عن جهل أو في حالات الغضب والتوتر والخلافات . 

وفي سيرة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله :

كان حسن الخلق صبوراً على ما يكرهه كثير التغافل عن أصحابه يسمع من أحدهم ما يكره ولا يعلمه بذلك ولا يتغير عليه.

  كان يوماً جالساً فرمى بعض المماليك بعضاً بالسر ( موزة ) فأخطأته ووصلت إلى السلطان ووقفت بالقرب منه ، فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنها ، وكان طاهر المجلس فلا يذكر أحداً بمجلسه إلا بخير ، وطاهر اللسان فما سمع يشتم قط.

- ومدير الدائرة أو المصلحة عليه التغافل عن بعض هفوات الموظفين وسقطاتهم العفوية أو خصوماتهم مع بعضهم والتي قد تحدث أمامه .

- والرجل في بيته عليه أن يتغافل عن زلات زوجته وسقطاتها وهي كثيرة ، كما فعل النبي عليه السلام مع بعض أزواجه .

- وكذلك المرأة في بيت زوجها عليها أن تتغافل عن غضب زوجها أو أخطائه حتى تسير الحياة الزوجية بهدوء ، وكذلك عليها أن تتغافل عن تقصير أبنائها أو كثرة لعبهم وضربهم لبعضهم أثناء اللعب ولا تشكوهم لأبيهم في كل حال مما يسبب النكد له ولهم .

فخلق التغافل خلق كريم من أخلاق الأنبياء والعلماء والعظماء  .

2- امرأة تعلم زوجها آداب النكاح 
   قال محمد بن سيرين رحمه الله:

   تزوجت امرأة من بني تميم, فلما كانت ليلة البناء دخلتُ عليها فإذا هي جالسة على باب خدرها, فأهويت إليها بيدي فقالت: مهلا على رسلك فحمدت الله واثنت عليه, ثم قالت : إن الله عز وجل يضع العلم حيث يشاء, وانه بلغني أن الرجل اذا دخل بيته يؤمر أن يصلي ركعتين, وتصلي المرأة خلفه..   فإذا فرغ قال اللهم بارك لي في أهلي, وبارك لأهلي في ,اللهم ارزقني منهم وارزقهم مني, اللهم ارزقني الفتهم ومودتهم.. وارزقهم الفتي ومودتي, وحبب بعضنا إلى بعض..
قال: فقمت ففعلت ذلك, فلما فرغت أهويت إليها فقالت:
مهلاً على رسلك إن الرجل يؤمر إذا أراد غشيان أهله أن يدعو قبل ذلك فيقول : اللهم جنبنا الشيطان , وجنبه ما رزقتنا, ولا تجعل له فينا نصيبا.
قال ففعلت ذلك فلم أزل أعرف بعد ذلك الألفة, واللطف, والخير (
)
· فصل قصص في المجون 

 1-  عن بعض أخبار العشاق البخلاء حكى عن شخص اسمه (مزيد) وكنيته أبو إسحاق الذي كان يضرب به المثل في البخل . وكان مع ذلك يعشق جارية يقال لها (بصيص)  وهي جارية ابن نفيس التي يقال عنها أنها كانت أعجوبة زمانها في الحسن والجمال ورشاقة القوام والرقص والصوت الرخيم وموهبة الغناء فكان العشاق وأهل المجون في عصرها يتمنى أحدهم أن يراها ويجلس في مجلسها ولو كان ثمن ذلك خروج روحه بعدها .....
   وحدث مرة أن كانت في مجلس سيدها ابن النفيس تنادمه مع أصدقائه وندمائه فجاءت سيرة (مزيد) وتحدثوا عن بخله الشديد الذي أصبح مضرب الأمثال .. فأخذ بالجارية بصيص الغرور وقالت لهم بلهجة المتحدي الواثق من نفسه:
 أنا آخذ لكم منه درهما.
فقال لها مولاها ابن نفيس :
 إن أفلحتي في ذلك أعتقتك وألبستك كسوة موشاة بخيوط الذهب وأولمت لك وليمة كبرى .
فقالت له بصيص:
على شرط أن ترفع الغيرة علي وتتركني أتلف له أعصابه حتى يلين ويعطيني الدرهم.
فقال لها ابن نفيس:
   لو رفع لك رجليك ما غرت عليك وما اعترضت .
وتعاقدوا أمام الجلساء والندماء على هذه الشروط ثم أرسلوا صديقا له اسمه (ابن مصعب) ليأتي به فخرج يبحث عنه حتى عثر عليه في المسجد فقال له:
   يا أبا إسحاق .. أما تحب أن ترى بصيص جارية إبن نفيس ؟؟
فأجابه مـزيد:
    امرأتي طالق إن لم يكن الله ساخطا عليّ فيها وإن لم أكن أسأله أن يرينيها منذ سنة فما يفعل.
فقال له إبن مصعب:
   ابشر ؛ فقد تحققت أمنيتك واستجاب الله دعوتك فإذا صليت العصر فقابلني خارج المسجد لنذهب إليها في مجلس مولاها ابن نفيس.
وفي الموعد المحدد أخذه إبن مصعب وذهب به إلى مجلس إبن نفيس حسب الاتفاق وجلس مع الندماء وتسامروا وشربوا وأكلوا وهو يأكل ويشرب معهم على نفقتهم ثم افتلعوا أنهم سكروا فتناوموا . فجاءت الجارية بصيص في أبهى زينتها تحمل عودها فجلست إلى جوار مزيد وقالت له:
    يا أبا إسحق ، ألا تشتهي أن أغني لك ؟؟ 
فأبتلع ريقه وأجابها بالإيجاب وهو لا يصدق نفسه .. فأصلحت الأوتار ثم غنت له:

        لقد حثوا الجمال ليهربوا منا فلم ينلوا
 فطرب مزيد وصفق بيديه وقدميه 
فعاودت بصيص الغناء ثم سكتت فترة وقالت له:
   يا أبا إسحاق ، ألا تشتهي أن تقوم فتجلس إلى جانبي وتقرصني قرصات فأتضاحك وأتشخلع لك وأغنيك:
             قالت وأبثثتها وجدي فبحت به .... قد كنت عندي تحب الستر فاستتر
               ألست تبصر من حولي فقلت لها    غطى هواك وما ألقى على بصري
 فابتهج مزيد
فغنت له بصيص الأبيات التي ذكرتها ثم قالت له وهي ملتصقة به:
- هل لك في أن تقبلني قبلة شوق البين ثم أغني لك ؟؟؟
 ففعل ... فغنت له:

                      أنا ابصرت بالليل ...... غلاما حسن الدل
                       كغصن البان قد ...... مسقيا من الطل
فتمايل مزيد طربا 
ثم قبلها فغنت له أبياتا أخرى وهي خلال كل هذا تزداد التصاقا به وترتمي بجسدها عليه وتتدلع وتدعي عشقها له وولعها به ثم قالت:
- يا أبا إسحاق ، أرأيت أسوأ من هؤلاء الرجال المخمورين النائمين في طرف المجلس ؟؟ يدعونك ويخرجوني إليك ولا يشترون ريحانا بدرهم ؟؟؟ ...... يا أبا إسحاق ، هيا أعطنى درهما أشتري به ريحانا.
قيل فوثب أبو إسحاق من مجلسه كأنه قد لدغته عقرب حتى وقف على قدميه وصاح:
  وا حــرباه !! 
ثم خرج مهرولا كأنه يهرب من ثعابين فضج المجلس بالضحك وكان ذلك أكثر ما انشغلوا به من فكاهة وتعليق بقية ليلتهم تلك.
· 2- روي أن نصرانيا عثروا عليه متلبسا مع جارية مسلمة في آخر يوم من أيام صيام النصارى الذي يمتد 50 يوما فأكرهوه على الإسلام فأسلم وزوجوه بالجارية التي كان يزني بها ثم حكم عليه القاضي بالجلد فضرب 100 سوط وفرض عليه غرامة قدرها 100 دينار وصادف ذلك أول يوم من أيام رمضان فصام مع المسلمين ...... وبعد أيام زاره بعض معارفه فقالوا له : كيف حالــك ؟
فقال لهم:

كيف يكون حال من صام خمسين وأتبعها بثلاثين وضرب مائة ووزن مائة وخرج من ملة إلى أخرى وزُوّج فاِجــرة؟؟
· 3- وحكي أبو الفرج الأصفهاني (
)  بسنده إلى مجاهد ابن سعيد عبد الملك بن عمر قال : قدم علينا عمر بن هبيرة الكوفة (
) ، فأرسل إلى عشرةٍ أنا أحدهم من وجوه أهل الكوفة ، فسمرنا عنده . 

   ثم قال : ليحدثني كل رجل منكم أحدوثة . وابدأ أنت يا أبا عمرو ،
    فقلت : أصلح الله الأمير ، أحديث الحق أم حديث الباطل ؟

 قال : بل حديث الحق ، 

   قلت : إن امرأ القيس آلى ألية أن لا يتزوج امرأة حتى يسألها عن ثمانية وأربعة واثنين ، فجعل يخطل النساء فإذا سألهن عن هذا ، قلن أربعة عشر ، فبينا هو يسير في جوف الليل إذا هو برجل يحمل ابنة له صغيرة ، كأنها البدر لتمه ، فأعجبته فسألها : يا جارية ما ثمانية وأربعة واثنان ؟

  فقالت : أما ثمانية فأطباء الكلبة ،

 وأما أربعة فأخلاف الناقة ،

 وأما اثنان فثديا المرأة ،

 فخطبها إلى أبيها ، فزوجه إياها وشرطت عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث خصالٍ ، فجعل لها ذلك ، وعلى أن يسوق إليها مائةً من الإبل ، وعشرة أعبدٍ ، وعشر وصائف ، وثلاثة أفراس ، ففعل ذلك ، ثم إنه بعث عبدا له إلى المرأة ، وأهدى لها نحياً من سمن ، ونحياً من عسل ، وحلة من قصب ، فنزل العبد على بعض المياه ، فنشر الحلة فلبسها فتعلقت بسمرةٍ فانشقت ، وفتح النحيين فأطعم أهل الماء منهما فنقصا ،

    ثم قدم على حي المرأة وهم خلوف فسألها عن أبيها وأمها وأخيها ، ودفع إليها هديتها فقالت له : أعلم مولاك أن أبي ذهب يقرب بعيدا ، ويبعد قريبا ، وأن أمي ذهبت تشق النفس نفسين ، وأن أخي ذهب يراعي الشمس ، وأن سماءكم انشقت ، وأن وعاءيكم نضبا 

   فقدم الغلام على مولاه فأخبره ، فقال :

   أما قولها : أن أبي ذهب يقرب بعيدا ويبعد قريبا : فإن أباها ذهب يحالف قوما على قومه 

 وأما قولها : ذهبت أمي تشق النفس نفسين : فإن أمها ذهبت تقبل امرأة نفساء ، 

 وأما قولها : ذهب أخي يراعي الشمس : فإن أخاها في سرحٍ له يرعاه ، فهو ينتظر وجوب الشمس ليروح به ، 

 وقولها : أن سماءكم انشقت : فإن البرد الذي بعثت به انشق ، 

وأما قولها : أن وعاءيكم نضبا : فإن النحيين نقصا ، فاصدقني ، 

فقال : يا مولاي إني نزلت بماء من مياه العرب ، فسألوني عن نسبي ، فأخبرتهم أني ابن عمك ، ونشرت الحلة فلبستها وتجملت بها ، فتعلقت بسمرةٍ فانشقت ، وفتحت النحيين فأطعمت منهما أهل الماء .

  فقال : أولى لك ، ثم ساق مائةً من الإبل ، وخرج ومعه الغلام ليسقي الإبل ، فعجز ، فأعانه امرؤ القيس فرمى به الغلام في البئر ، وخرج حتى أتى المرأة بالإبل فأخبرهم أنه زوجها 

 فقيل لها : قد جاء زوجك 

  فقالت : والله ما أدري أزوجي هو أم لا ؟ 

ولكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا ، فأكل ما أطعموه ،

 قالت : اسقوه لبنا حازرا وهو الحامض فسقوه ، فشرب ، 

فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ، ففرشوا له ، فنام .

  فلما أصبحت أرسلت إليه : أريد أن أسألك عن ثلاث ، قال : سلي عما بدا لك ، 

فقالت : لم تختلج شفتاك ؟ 

قال : من تقبيلي إياك 

قالت : لم تختلج فخذاك ؟ 

قال : لتوركي إياك

 قالت : فلم يختلج كشحاك ؟ 

قال : لالتزامي إياك 

قالت : عليكم العبد فشدوا أيديكم به ، ففعلوا ،

 قال : ومر قوم فاستخرجوا امرأ القيس من البئر ، فرجع إلى حيه واستاق مائةً من الإبل وأقبل إلى امرأته .

 فقيل لها : قد جاء زوجك 

فقالت : والله ما أدري أزوجي هو أم لا ؟ ولكن انحروا له جزورا وأطعموه من كرشها وذنبها ، ففعلوا فلما أتوه بذلك ، 

قال : وأين الكبد والسنام والملحاء ؟ فأبى أن يأكل ،

 فقالت : اسقوه لبنا حازرا ، فأتى به ، فأبى أن يشربه

وقال : أين الصريف والرثيئة ؟

 فقالت : افرشوا له عند الفرث والدم ، ففرشوا له ، 

فأبى أن ينام وقال : افرشوا لي فوق التلعة الحمراء واضربوا عليها خباء ، 

ثم أرسلت إليه : هلم شريطتي عليك في المسائل الثلاث ،

 فأرسل إليها : سليني عما شئت ،

 فقالت : لم تختلج شفتاك ؟ . 

قال : لشرب المشعشعات ، 

قالت : فلم يختلج كشحاك ؟

 قال : للبس الحبرات ، 

قالت : فلم يختلج فخذاك ؟ قال : لركض المطهمات ،

 قالت : هذا زوجي لعمري فعليكم به ، واقتلوا العبد فقتلوه ، ودخل امرؤ القيس بالجارية 

 قال ابن هبيرة : حسبكم فلا خير في الحديث في سائر الليلة بعد حديثك يا أبا عمرو ولن يأتينا أحدٌ بأعجب منه ، فقمنا فانصرفنا وأمر لي بجائزة . (
)
فصل في قصص النساء :

· 1- المرأة ومدرس الرياضيات :

مدرس رياضيات كتب مقالا عن تعدد الزوجات 

لا يخفى على الجميع فوائد تعدد الزوجات ، فهو من أقوى دعائم المحافظة على العفة ، ووسيلة من أعظم وســائل جلب الخيـر والبركات وكثرة الرزق ، وهذا لا يخفى على أهل الإيمان والمعرفة والتجـارب .
   وفي هذا الموضوع نتكلم بلغة الأرقام لتتضح الصورة أكثر 

  حسـاب الأرقام والرياضيات :
عدد أيام السنة 365 يوم .

1- للمرأة 7 أيام من كل شـهـر خـارج الإرادة الجنسية  إذاً 7 × 12 = 84 يوم .

2- للمرأة 40 يوم فترة نقاهة ونفاس بعد الولادة .

3- للمرأة 15 يوم من السنة إجازة صيفيه عند أهلها للمتشـدد .

4- للمرأة 30 يوم من السنة سهرانة مع الأطفال رضاعه أو حرارة مرتفعه اختبارات واجبات منزليه 

5- للمرأة 30 يوم من السنة في خصام مع زوجها أو مريضة أو مالها خلق تكلم احد .

6- للمرأة 10 أيام من السنة منومة في المستشفى مع أحد أطفالها .

مجموع الأيام : 84 + 40 + 15 + 30 + 30 + 10= 209يوم 

إذاً عدد الأيام المستفاد منها : 365 - 209= 156 يوم

إذاً القدرة التشـغيلـية للمرأة : ( 156/365 ) × 100 = 42،7% 

  هذه الحسبة أخرجت منها المرأة العـاملة لأنها سوف تؤثر على النسبة العامة للقدرة التشغيلية للمرأة, مع العلم أنة لا يصفو من هذه الأيام إلا الربع اللي عليه الكلام ويفتح النفس .. صبر جميل والله المستعان . 

نستنتج من هذه الحسبة البسيطة إن المرأة أكثر من نصف السنة خارج التغطية الزوجية  (يعني زوج الواحدة عزابي أكثر من نصف حياته الزوجية) 

 وبالتالي يجب عليه تعويض هذا النقص بالمرأة الثانية حتى تصبح النسبة 100% ومطلوب من المرأة الثانية أكثر من 50% حتى تسد نقص الأولى وإذا قلت النسبة عن 100% للمرأتين يعوض النقص بالثالثة وهكذا. 

  المشكلة مدرس الرياضيات هو الذي يحسب ، ومدرس الدين هو الذي يطبق 

· قصة مثل : مو من الرمانة بس القلوب مليانة

وأصل القصة : أن فتاة تزوجت وأقامت مع حماتها بنفس البيت و كان بينها وبين حماتها كل ما بين الحماة و زوجة ابنها من محبة و مودة واحترام متبادل و كل ما هو عكس ذلك ...

و قد قامت حماتها بما هو المطلوب منها على أكمل وجه 

لتجعل من حياة زوجة ابنها جحيماً لا يطاق ...

 قصة عادية وعلاقة سرمدية منذ الأزل ...

 و أثناء حمل هذه الفتاة توحمت على الرمان و لم يكن موسمه قد حان بعد فذهب زوجها يجوب الأقطار و الأمصار حتى جلب لها رمانة

فغمرت زوجته سعادة بالغة و تملكها الإحساس بالعظمة 

و نظرت لحماتها نظرة ذات معنى نستطيع تخيلها ...

و ذهبت للمطبخ و عادت لتجد حماتها تأكل رمانتها العزيزة 

فجن جنونها و ثارت ثائرتها و انقضت على حماتها كوحش مفترس مستخدمة جميع الأسلحة من الأظافر إلى اللكمات ...

و متبعة كافة الاستراتجيات من الصراخ و اللطم إلى شد الشعر ...

مما اضطر الجيران للتدخل و تخليص الأم قبل أن تقتلها زوجة ابنها ...

و قالت إحدى الجارات لزوجة الابن و هي تحاول تهدئتها :

"كل هذا من أجل رمانة" 

فأجابت: 

" مو من الرمانة بس القلوب مليانة " 

فذهب قولها مثلا

 وهو يستخدم في حالات الاستخفاف بالأسباب الظاهرية لمشكلة كبيرة ...

· 3- من أحاديث المحبّين

     حكى عصام المرّي، عن أبيه، قال: بعثنا رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، في سريّةٍ قبل نجد، وقال: إن سمعتم مؤذّناً، أو رأيتم مسجداً فلا تقتلنّ أحداً. فبينا نحن نسير إذ لحقنا رجلٌ معه ظعائن يسوقها أمامه، فأخذناه، فقلنا له: أسلم. قال: وما الإسلام؟ فعزمنا عليه، قال: أرأيتم إن لم أسلم ما أنتم صانعون بي؟ قلنا: نقتلك. قال: فهل أنتم تاركي حتّى أوصي من في هذا الهودج بكلماتٍ. قلنا: نعم. فدنا من الهودج وفيه ظعينة فقال: 
أسلمي جبيش قبل انقطاع العيش.

 فقالت: أسلم عشراً أو تسعاً وتراً، أو ثانياً تترا. 

  قال، ثمّ جاء فمدّ عنقه. قال: شأنكم اصنعوا ما أنتم صانعون. فضربنا عنقه ولقد رأيت تلك الظّعينة نزلت من هودجها وألقت نفسها عليه فما زالت تقبّله وتبكي حتّى هدأت فحرّكناها فإذا هي ميّتة
· 4- عن قريبٍ تبيع كفلها

   قال أبو عبيدة: كان صخر بن عبد الله الشّريد يتعشّق ابنة عمّه سلمى بنت كعب، وكان يخطبها فتأبى عليه، فأقام على ذلك حيناً ثمّ أغارت بنو أسدٍ على بني سليمٍ فغلبوهم وصخر غائب. وأخذت سلمى فيمن أخذ من النّساء، وقتل عددٌ منهم، وأسر آخرون. وأقبل صخر فنظر إلى ديارهم بلقعاً وأخبر الخبر، فشدّ عليه سلاحه، واستوى على فرسه، وأخذ أثرهم حتّى لحقهم، فلمّا نظروا إليه قالوا: هذا كان شرّد من بني سليم، وقد أحبّ الله أن لا يدع منهم أحداً. فجعل يبرز إليه الفارس بعد الفارس فيقتله، فلمّا أكثر فيهم القتل، حلّت أسارى بني سليم بعضها بعضاً، وثاروا على بني أسد.

    ونظر صخر إلى سلمى وهي مع عبد أسود، قد شدّها على ظهره، فطعنه صخرٌ فقتله واستنقذ سلمى ورجع بها. وقد أصابته طعنة أبي ثور الأسدي في جنبه، وتزوّج سلمى. وكان يحبّها ويكرمها، ويفضّلها على أهله. ثمّ بعد ذلك انتقض جرحه فمرض حولاً، وكان نساء الحيّ يدخلن إلى سلمى عوائد فيقلن: كيف أصبح صخر؟ فتقول: لا حيّ فيرجى ولا ميت فينسى. ومرّ بها رجلٌ وهي قائمةٌ وكانت ذات خلقٍ وأرداف، فقال: أيباع هذا الكفل؟ فقالت: عن قريبٍ فسمعها صخر، ولم تعلم، فقال لها: ناوليني السّيف أنظر هل صدىءٌ أم لا ؟ وأراد قتلها، فناولته ولم تعلم، فإذا هو لا يقدر على حمله فقال:

أرى أمّ صخرٍ ما تملّ عيادتي ... وملّت سليمى مضجعي ومكاني

وما كنت أخشى أن أكون جنازةً ... عليك ومن يغترّ بالحدثان

فأيّ امرىءٍ ساوى بأمٍ حليلةٍ ... فلا عاش إلاّّ في شقا وهوان

أهمّ بأمر الحرم لو أستطيعه، ... وقد حيل بين العير والنّزوان

لعمري لقد أيقظت من كان نائماً ... وأسمعت من كانت له أذنان

فللموت، خيرٌ من حياةٍ كأنّها ... محلة يعسوب برأس سنان. (
)
· 5- غدرت حتّى بأبيها

   قال كان السّاطرون والملك، ملك اليونانيين، قد بنى حصناً يسمّى الثّرثار ولم يكن له بابٌ ظاهرٌ فكلّ من غزاه من الملوك رجع عنه خائباً حتّى غزاه سابور ذو الأكتاف، ملك فارس، فحصره أشهراً لا يقدر على شيءٍ. فأشرفت يوماً من الحصن النّضيرة ابنة الملك، فنظرت إلى سابور فهويته، وكان من أجمل النّاس وأمدّهم قامةً، فأرسلت إليه: إن أنت ضمنت لي أن تتزوّجني وتفضّلني على نسائك دللتك على فتح هذا الحصن. فضمن لها ذلك فأرسلت إليه: أن أنثر في الثّرثار تبناً واجعل الرّجال يتبعونه حتّى يروا حيث يدخل. فإنّ ذلك المكان يفضي إلى الحصن، وفيه بابه. ففعل ذلك سابور، وعمدت النّضيرة إلى أبيها فسقته الخمر حتّى أسكرته، فلم يشعر أهل الحصن إلاّّ وسابور معهم وهم آمنون.

    قال: فلمّا فر سابور بالحصن، وقتل الملك أبا نضيرة، وجمع جنده، تزوّج بالنّضيرة فباتت معه مسهرةً لا تنام تتقلّب من جنبٍ إلى جنب. فقال لها سابور: ما لك لا تنامين؟ فقالت: إنّ جنبي تجافى عن فراشك. قال: ولم، فوالله ما نامت الملوك على ألين منه ولا أوطأ، وإنّ فرشه لزغب اليمام. فلمّا أصبح سابور نظر إلى ورقة آس بين أعكانها، فتناولها، فدمى موضعها. فقال لها: ويحك بماذا كان أبوك يغذّيك؟ قالت: بالمخّ والزّبد والبلح والشّهد وصفو الخمر. فقال لها سابور: إنّي لجديرٌ أن لا أستبقيك بعد إهلاك أباك وقومك، وكانت حالك عندهم هذه الحالة التذ تصفين، وأمر بإحضار فرسين فربطت إلى أرجلهما بغدائرها ونفّرا فقطعاها نصفين، فذلك قول عدي حيث يقول:

والحصن صبّت عليه داهيةٌ ... من قعره أيد مناكبها

من يعد ما كان وهو يعمره ... أرباب ملك جزل مواهبها  (
)
· 6- أردت عمرا وأراد الله خارجة !!
عن أبي مسكين قال: 

   خرج أناس من بني حنيفة يتنزهون إلى جبل لهم، فبصر فتى منهم يقال له عباس بجاريةٍ فهويها، وقال لأصحابه: والله لا أنصرف حتى أرسل إليها. فطلبوا إليه أن يكفّ وأن ينصرف معهم فأبى، وأقبل يراسل الجارية حتى وقع في نفسها، فأقبل في ليلةٍ إضحيانةٍ متنكباً قوسه وهي بين إخوتها نائمةٌ، فأيقظها؛ فقالت: انصرف وإلا أيقظت إخوتي فقتلوك فقال: والله للموت أيسر مما أنا فيه، ولكن الله عليّ إن أعطيتني يدك حتى أضعها على فؤادي أن أنصرف. 

فأمكنته من يدها، فوضعها على فؤاده ثم انصرف؛ 

فلما كان من القابلة أتاها وهي في مثل حالها، فقالت له مثل مقالتها، وردّ عليها وقال: إن أمكنتيني من شفتيك أرشفهما انصرفت ثم لا أعود إليك. 

   فأمكنته من شفتيها فرشفهما ثم انصرف؛ فوقع في قلبها منه مثل النار؛ ونذر به الحي، فقالوا: ما لهذا الفاسق في هذا الجبل انهضوا بنا إليه حتى نخرجه منه.

   فأرسلت إليه: إن القوم يأتونك فاحذر، فلما أمسى قعد على مرقب ومعه قوسه وأسهمه، وأصاب الحي من آخر النهار مطرٌ وندىً فلهوا عنه؛ فلما كان في آخر الليل وذهب السحاب وطلع القمر، خرجت وهي تريده وقد أصابها الطل، فنشرت شعرها وأعجبتها نفسها ومعها جاريةٌ من الحي،

 فقالت: هل لك في عباسٍ؟ فخرجتا تمشيان، ونظر إليهما وهو على المرقب، فظن أنهما ممن يطلبه، فرمى بسهم أخطأ فما قلب الجارية ففلقه وصاحت الأخرى، فانحدر من الجبل وإذا هو بالجارية في دمها؛ فقال:

نعب الغراب بما كره ... ت ولا إزالة للقدر

تبكي وأنت قتلتها ... فاصبر وإلا فانتحر

ثم وجأ في أوداجه بمشاقصه، وجاء الحي فوجدوهما مقتولين فدفنوهما.
·  7-  خبر القس وسلامة المغنية :
  قال خلاد الأرقط: سمعت مشايخنا من أهل مكة يذكرون أن القس، وهو مولى لبني مخزوم، كان 

عند أهل مكة بمنزلة عطاء بن أبي رباح، وأنه مرّ يوماً بسلامة وهي تغني، فوقف يسمع؛ فرآه مولاها 

فدنا منه فقال: هل لك " في " أن تدخل وتستمع؟ فأبى، ولم يزل به 

فقال: أقعدك في موضع لا تراها ولا تراك. ففعل،

 ثم غنت فأعجبته؛ فقال: هل لك " في " أن أحوّلها إليك؟ فتأبّي.

 ثم أجاب، فلم يزل " به " حتى شغف بها وشغفت به. وعلم ذلك أهل مكة. 

فقالت له يوماً وقد خلوا: أنا والله أحبك؛ 

فقال: وأنا والله أحبك.

 قالت: فأنا أحب أن أضع فمي على فمك؛ 

قال: وأنا والله.

 قالت: وأنا والله أحب أن أضع صدري على صدرك؛

 قال: وأنا والله.

 قالت فما يمنعك؟ والله إن الموضع لخال فأطرق ساعةً، 

ثم قال: إني سمعت الله يقول: ( الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ( ، وأنا والله أكره أن تكون خلّة ما بيني وبينك عداوةً يوم القيامة. 

ونهض وعاد إلى طريقته التي كان عليها.

 وفيه قيل:

لقد فتنت ريا وسلا القسا ... ولم تتركا للقس عقلاً ولا نفسا

ومن شعره فيها:

أهابك أن أقول بذلت نفسي ... ولو أني أطيع القلب قالا

حياءً منك حتى شفّ جسمي ... وشق عليّ كتماني وطالا

وهو القائل:

قد كنت أعذل في السفاهة أهلها ... فأعجب لما تأتي به الأيام

فاليوم أرحمهم وأعلم أنما ... سبل الغواية والهدى أقسام

وهو القائل:

ألم ترها لا يبعد الله دارها ... إذا مرحت في صوتها كيف تصنع

تمد نظام القول ثم ترده ... إلى صلصل في حلقها فترجع
· 8- من أخبار النوار 

    وكانت النوار بنت عبد الله قد خطبها رجل رضيته وكان وليها غائبا وكان الفرزدق وليها إلا أنه كان أبعد من الغائب فجعلت أمرها إلى الفرزدق وأشهدت له بالتفويض إليه فلما توثق منها بالشهود أشهدهم أنه قد زوجها من نفسه فأبت منه ونافرته إلى عبد الله بن الزبير فنزل الفرزدق على حمزة بن عبد الله ابن الزبير ونزلت النوار على زوجة عبد الله بن الزبير وهى بنت منظور بن زبان فكان كل ما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهارا أفسدته المرأة ليلا حتى غلبت المرأة وقضى ابن الزبير على الفرزدق فقال : 
أما البنون فلم تقبل شفاعتهم      وشفعت بنت منظور بن زبانا

ليس الشفيع الذى يأتيك مؤتزرا    مثل الشفيع الذى يأتيك عريانا

وقال الفرزدق في مجلس ابن الزبير :

وما خاصم الأقوام من ذي خصومة كورهاء مدنو إليها خليلها 

فدونكها يا بن الزبير فإنها ملعنة يوهى الحجارة قيلها 

فقال ابن الزبير : إن هذا شاعر وسيهجونى فإن شئت ضربت عنقه وإن كرهت ذلك فاختاري نكاحه وقرى فقرت واختارت نكاحه ومكثت عنده زمانا ثم طلقها وندم فى طلاقها إن فى نفسى من النوار شيئا
· 9- القاضي والجميلة :

   جاء رجل بامرأة كأنها برج فضة إلى عبد الرحمن بن أم الحكم وهو على الكوفة فقال أن امرأتي هذه شجتني 

فقال لها : أنت فعلت له ؟

قالت : نعم غير متعمدة لذلك كنت أعالج طيبا فوقع الفهر من يدي على رأسه وليس عندي عقل ولا تقوى يدي على القصاص 

   فقال عبد الرحمن للرجل يا هذا علام تحبسها وقد فعلت بك ما أرى قال أصدقتها أربعة آلاف درهم ولا تطيب نفسى بفراقها ؟

 قال فإن أعطيتها لك أتفارقها 

قال : نعم 

قال : فهي لك 

قال : هي طالق إذا 

فقال : عبد الرحمن احبسي علينا نفسك ثم أنشأ يقول :

يا شيخ ويحك من دلاك بالغزل       قد كنت يا شيخ عن هذا بمعتزل

رضت الصعاب فلم تحسن رياضتها     فاعمد لنفسك نحو الجلة الذلل

10- يضربها زوجها 
   يروى أن امرأة فرنسية كان زوجها يضربها كثيراً.. بعد أن يشرب كثيراً من الخمر، حتى يسكر.. فذهبت إلى ساحرة عجوز وشكت إليها زوجها.. وطلبت منها أن تعمل من أجلها شيئاً من السحر عساه يكف عن ضربها. 
   فوعدتها خيراً حتى تأتيها في الغد.. فلما جاءت أعطتها زجاجة ماء وأمرتها إذا جاء زوجها أن تملأ فمها بالماء وتعمل ما يأمرها به زوجها ولا تتكلم.. 

  وبعد أسبوع سألتها عن الحال فقالت: إن سحرك نفع فلم يعد يضربني زوجي.. 

ثم تبين أن المرأة كانت ثرثارة وكان زوجها يضربها لثرثرتها.. 

فلما أمرتها العجوز بإطاعة زوجها وملء فمها بالماء.. لم يعد هناك ما يدعو للضرب

- 11-  الاحتيال للجب :

  عن أبي حمزة الغسّاني قال: نزل أعرابيٌّ من بني أسد ببيت أعرابيّةٍ من بني تميم ضيفاً، فأتته بقرىً حاضرٍ، وماءٍ باردٍ. فجعل ينظر إليها من وراء السّتر، ثمّ راودها عن نفسها، فقالت له: يا هذا أما يقرّعك الإسلام والكرم؟ كل، وإن أردت غير ذلك فارتحل. فقال لها: زوّجيني إذاً نفسك. فقالت له: الأولياء يزوّجونك. فخاف أن لا يزوّجوه للعداوة بين الحيّين، فانتسب إلى بني عذرة فزوّجوه فأقام عندهم زماناً. ثمّ علموا أنّه أسدي فقالوا له: والله إنّك لكفءٌ كريمٌ، ولكن نكره أن تنكح فينا وأنت حربٌ لنا، فحل عن صاحبتنا. وكان يحبّها حبّاً شديداً فطلّقها، وقال:

أحبّك يا عم حبّ الحياة ... ونيل المنى وبلوغ الظّفر

ويعجبني منك عند الّلقاء، ... حياء الكلام، وموت النّظر

ونائي الجبين، شديد البياض، ... كثيف الجوانب، مثل القمر.

له وهجٌ كضرام الحريق، ... يكاد يمزّق جلد الذّكر

قال أبو ذكوان: لم تقل العرب فيما يريده الرّجال من النّساء أحسن من هذا. (
)
· 12- كيف يفعل من يغار على أهله :

   قال ابن الكلبي: كان لقمان بن عاد حكيم العرب غيوراً، فبنى لامرأته صرحاً وجعلها فيه، فنظر إليها رجلٌ من الحي فعلقها، فأتى قومه فأخبرهم وجده بها، وسألهم الحيلة في أمره. فأمهلوه حتّى أراد لقمان الغزو، فعمدوا إلى صاحبهم وشدّوه في حزمة سيوفٍ وأتوا إلى لقمان فاستودعوها إيّاه، فوضع السّلاح في بيته، فلمّا مضى تحرّك الرّجل في السّيوف، فقامت إليه المرأة تنظر فإذا هي برجلٍ، فشكا إليها حبّه إيّاها، فأمكنته من نفسها، فلم يزل معها مقيماً حتّى قدم لقمان فردّته في السّيوف كما كان، وجاء قومه فاحتملوه.
 وإنّ لقمان نظر يوماً إلى نخامةٍ في السّقف فقال: من تنخّم هذه؟
 فقالت: أنا. قال: فتنخّمي. فقصرت
 فقال: يا ويلتاه والسّيوف دهتني.
 فقتلها ثمّ نزل فلقي ابنته صخر قاعدةً فأخذ حجراً فهشّم رأسها فماتت.
 وقال: أنت أيضاً امرأة. 
فضربت العرب بذلك المثل. فكان يقول المظلوم منهم ما أذنبت إلاّ ذنب صخر.

· 13- غيرة العرب ونجدتهم :

   حكى دعبل بن عليٍّ قال: عبث عطّارٌ اسمه فيروز بامرأةٍ من الشّام تسومه عطراً فعلقت بقلبه، فقعد لها على طريقها، فلمّا أضجرها قالت: والله لو أنّ عبد الله بن سيرة بقربي ما طمعت في هذا منّي.    فبلغت عبد الله بن سيرة هذه الكلمة وهو في البعث بأرمينية، فترك مركزه وأقبل لا يلوي على أحدٍ، حتىّ وقف ببابها ليلاً، وكان يوصف بشدّة الغيرة، فاستأذن عليها، فأذنت له، 
فقال لها: أيّتها المرأة من هذا الذي عبث بك حتّى تمنّيت أنّي بقربك؟
 قالت: رجلٌ عطّار. قال لها: فما ابتنى؟ قالت: لا. 
قال لها: فعديه الليلة القابلة وإنّي أسبقه إلى بيتك.

  فبعثت إليه تقول له: إذ أبيت إلاّ ما تريد، فهلمّ إلى بيتي الليلة عندي. 
فأقبل إليها وقد سبقه ابن سيرة، فلمّا دخل وثب عليه وضربه ضربةً رمى برأسه، ثمّ قتل خادمها، وقال لها: إنّما قتلته لئلّا يطلع على الخبر أحدٌ من النّاس. ثمّ ناولها مائة دينارٍ، وقال لها: اشتري بها خادماً وانفقي باقيها على نفسك. 
ثمّ قال: هلمّي فأساً فقلع رأس البالوعة ثمّ جرّهما فألقاهما فيها، ثمّ سوّى رأس البالوعة، وقال للمرأة: أظهري أنّ الخادم قد أبق. ثمّ خرج، ولم يعلم به أحد، ولم يأت منزله حتّى قدم أرمينيّة وقال في ذلك:

إنّ المنايا لغيرانٍ لمعرضةٌ ... يغتاله النّحر أو يغتاله الأسد

أو عقربٌ أو شجى في الحلق معترضٌ ... أو حيّةٌ في أعالي منتهى الزبد

· 14- ليلى وحارثة بن عوف

  وحكى الثّوريّ: أنّ رجلاً من بني عقيل تعلّق جاريةً وأبى أهلها أن يزوّجوه إيّاها، وكانت من أجمل النّساء، وكان اسمها ليلى، فسمع بها رجلٌ موسرٌ من ثقيف يقال له حارثة بن عوف، فقدم على أهلها فأرغبهم، فزوّجوه وظعن بها. فقال العقيلي الذي كان تعلّقها:

ألا إنّ ليلى العامريّة أصبحت ... تقطع إلاّ من ثقيفٍ وصالها

كأنّ مع الرّكب الذين تحمّلوا ... غمامة صيفٍ زعزعتها شمالها

   ثمّ اشتدّ شوقه وزاد ولعه، فخرج في أثرها حتّى قدم الطّائف، فانتسب أنّه أخٌ لها وصدّقت هي فأدخله زوجها، وذبح له ونحر، وكان صاحب خمرٍ. فجلس هو والثّقفي يشربان وهي تسقيهما فلمّا أخذت الخمر في العقيلي باح بسرّه، فلمّا سمعه الثّقفي همّ به ثمّ غلبه السّكر فخرج العقيلي تحت الليل وتبعه الثّقفي بأكلب له عقرٌ فأدركه وقد شارف بلاد بني كليب، وقد غلبه العطش فمات. 
فخلى أكلبه على جيفته فأكلته.
 فسمعت بذلك الكلابيّون فرحلوا في أثر الثّقفي فأدركوه فقتلوه وخلوا عليه أكلبه فأكلته. وسمع العقيليّون بخبر الرّجلين فركبوا إلى المرأة فطرقوها في منزله فقتلوها، ورحلوا.
 فوثبت عليها أكلب زوجها فأكلتها. 
فقال جار الثّقفي:

لعمري لقد ساق العقيلي حتفه ... وما خبر ليلى كان عنها بأبعد

وخبر الفتى القيسيّ قد سيق نحوه ... وأمسى مقيماً بين أضلاع أزبد

أقاموا جميعاً رهن أجواف أكلبٍ ... كذلك أمر الله في اليوم والغد

· 15- إذا نام الحارس أفاقت العقرب

   وقال الفضيل بن الهاشمي: كنت مع ابنة عمّي نائماً على سريرٍ إذ ظهرت إليّ بعض جواري، فنزلت، فقضيت حاجتي، ثمّ انصرفت. فبينما أنا راجع، إذ لدغتني عقربٌ فصبرت حتّى عدت إلى موضعي من السّرير، فغلبني الوجع، فصحت،
 فقالت لي ابنة عمّي: ما لك؟ قلت لها: لدغتني عقربٌ.
 قالت: وعلى السّرير عقربٌ؟ 
قلت: نزلت لأبوّل فأصابتني، ففطنت، فلمّا أصبحت جمعت خدمها واستحلفتهنّ أن لا يقتلن عقرباً في دارها إلى سنةٍ. ثمّ قالت:

إذا عصي الله في دارنا ... فإنّ عقاربنا تغضب

ودارٍ إذا نام حرّاسها ... أقام الحدود بها العقرب  (
)
فصل قصص طريفة عن الذكاء  
1- حيلة سائق التاكسي :

سائق تاكسي قرب الفجر يسير فى الشارع بسيارته ، فوجد رجل كبير فى السن له شعر 
أبيض وذقن بيضاء ، السائق قال لنفسه " أكيد هذا ذاهب يصلى الفجر" 
فأخذه ليقله إلى المسجد ، فكان الشيخ الكبير يخبره بأن يتجه لليمين ثم اليسار ثم ادخل من الشارع التالي ، وهكذا حتى رأى السائق رجل آخر فى منتصف الطريق يطلب منه أن يقله 
فاستأذن الرجل من الشيخ قبل أن يقف للرجل أن يقله فأخبره بموافقته ، فتوقف السائق للرجل وعندما ركب قال له " سوف أوصلك ، ولكن سوف أذهب  لتوصيل عمي  الحاج  الأول ونذهب لطريقنا " فاستغرب الرجل وقال له " أين عم الحاج
فقال له السائق باستغراب ها هو قاعد جنبى ها هو " قفال له الرجل " لا يوجد أحد بجوارك ، أنت مالك ؟ هل أصابك شييء" 
فاندهش السائق وقال "هذا هو قاعد جنبى هذا هو" 
هنا تكلم الرجل الكبير , اقترب من السائق وقال له لا أحد يراني غيرك, أنا عزرائيل  وجئت لأقبض روحك ، وأنت أمامك خمسة دقائق واقبض روحك ، أسرع صلي لك ركعتين الفجر قبل أن تقابل وجه الكريم" 
جن جنون السائق ، ونزل من السيارة مسرعاً بحثاً عن ماء ليتوضأ ، وانطلق لصلاة الفجر ، وعندما عاد كانت المفاجأة ، لا يوجد شيخ كبير أو رجل أو سيارة ، لقد كانت "عصابه"  وسرقت سيارة السائق
فائدة :

 القصد من إيراد مثل هذه القصص التي تتحدث عن ذكاء اللصوص لنبين عدة أمور :

1-أن الذكاء والدهاء والبديهة نعمة ومنحة من الله يمنحها من يشاء من عباده ، كما أن التدريب والممارسة والتعلم تمنح الإنسان قدرة على اكتساب مواهب وأفعال تعطيه القدرة على خداع الآخرين ، فمنهم من يستعمل ذلك في الخير وهو من وفقه الله للخير وأراد به الخير ، ومنه من يستعمل ذلك في المعصية وأذية الناس ، وكل ميسر لما خلق له 

وفي المقابل فإن طمع الناس وشدة حرصهم على الدنيا يجعلهم كالبلهاء من شدة الحرص على الربح السريع ، فيصدقون ما يحتال به عليهم النصابون ، فيبدو وكأن هؤلاء أذكياء ، ولكن الأصح أن الآخرين هم الأغبياء 
مثل هذه الحوادث تتكرر باستمرار فهي من الابتلاءات كالأمراض ، ولو أراد الله ما تمت ، ولكن هذه هي الدنيا لا تخلوا من البلاء ، ويسلط الله الناس بعضهم على بعض ليبلوا بعضهم ببعض .

قصص عن الذكاء :

1- نعم طفل أحضر تراب الجنة : إليكم القصة كما وقعت:
   في إحدى المدارس  ، وبينما كان معلم اللغة العربية لصف الثاني الابتدائي يوزع أوراق الامتحان ، بعد أن صححها لطلابه ، فإذا بأحد طلابه يقول : لو سمحت يا أستاذ إن درجتي 8 من 10 وأنت لم تشر بعلامة خطأ أمام أي إجابة ، فرد عليه الأستاذ إن درجتك في التعبير انقصت منك درجتيين ، فقال إني أريد الدرجة كلها أي 10 من 10 ، وكان الطالب مصر على أن يأخذ الدرجة كاملة ،  وأخذ يجادل الأستاذ ، فأراد الأستاذ بأن لا يحرج تلميذه باعتباره أحد الطلاب المتميزين في الفصل ، فقال له : إذا أحضرت تراب الجنة فلك الدرجة كاملة (من باب تحدي الطالب وعدم أخذ الدرجة كاملة) .
  فهدأ الطالب ورجع إلى البيت ، وإذا به باليوم الثاني يحضر كيس تراب قد أحضره لمعلمه ، فقال المعلم : ما هذا ؟ 
فرد عليه هذا هو تراب الجنة كما تريد ،
 فقال : كيف أحضرته؟ 
فرد عليه : جعلت أمي تمشي على التراب ، ومن ثم جمعته لك في هذا الكيس ، وأنت كما أخبرتنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات.
فنال الدرجة كاملة لذلك ، بعد أن أعجب المعلم بذكاء تلميذه

2- زوجة ذكية :

ابتلى الزوج بعادة سيئة، ألا وهي عادة التدخين..حاولت إقناعه الامتناع عن التدخين فلم يقتنع ..
اتبعت شتى السبل معه .. في البداية اتبعت أسلوب التلميح من بعيد.. ثم انتقلت لأسلوب التلميح القريب .. ثم التصريح الواضح بأنها عاده سيئة تتلف المال والصحة، وتضايق الآخرين منه..
لكن مع الأسف لم تصل إلى أي نتيجة معه ..
   ثم اتبعت أسلوب آخر معه، فقالت له: أن المال الذي تصرفه للسجائر هو ملك العائلة وليس ملكك وحدك، وليس لك الحرية في صرفه دون موافقتنا.. لذلك مقابل كل علبة سجائر تدخنها تدفع مقابلها نصيب الأسرة .. فإذا كانت قيمة علبة السجائر خمسة ريالات عليك أن تدفع خمسة ريالات لنا ..
  ضحك الزوج ، وقال: بل ادفع عشر ريالات لكم ، واتركوني على راحتي.. استمر الوضع مدة من الزمن، والزوج العزيز يدفع عشرة ريالات يومياً للأسرة مقابل العلبتين اللتين يدخنهما يومياً..
  ومع ذلك لم يمتنع عن التدخين .. لقد اعتقدت الزوجة بأن ذلك المال سوف يردع الزوج عن عادته السيئة.. ولكن اعتقادها لم يكن في محله .. 
  فكرت الزوجة بفكرة أخرى ، فقررت أن تحرق العشرة ريالات التي تأخذها منه أمامه كل يوم.. وفعلاً، كلما استلمت العشرة ريالات منه، أحرقتها أمامه احتج الزوج على هذا التصرف الذي اعتبره تبذيراً وضياع لمال الأسرة، فأجابته الزوجة: أنت حر فيما تعمل بنقودك، ونحن أحرار فيما نفعل، بنقودنا فكلانا نحرق النقود، مع اختلاف الأسلوب..
    لم يستطع الزوج أن يتحمل ذلك المنظر .. فهذا المال يتعب هو في تحصيله ، والزوجة بكل بساطة تحرقه .. فجلس بينه وبين نفسه، وفكر، ثم قال في نفسه: فعلاً الاثنين، هو وزوجته، يقومان بحرق النقود يومياً ولكن الأسلوب هو المختلف فقط.. فكان هذا الاستنتاج المنطقي كفيل بتركه لتلك العادة السيئة .. وبذلك استطاعت هذه الزوجة الذكية بأن تنقذ زوجها العزيز من هذا المرض الفتاك .. الذي يتساهل فيه كثيرون

3- الغلام والملك

‏  مرض ملك مرضا خطيراً واجتمع الأطباء لعلاجه ، ورأوا جميعاً أن علاجه الوحيد هو حصوله على كبد إنسان فيه صفات معينة ذكروها له ، فأمر رجال الحكومة على فتى يسمى ابن دهقان توفرت فيه الشروط المطلوبة .. 
   وأرسل الملك إلى والدي الفتى وحدثهما عن الأمر وأعطى لهما مالاً كثيراً ، فوافقا عل قتل 
ولدهما ليأخذ الملك كبده وليشفي من مرضه ، ونادى الملك القاضي وسأله إذا كان قتل هذا 
الفتى حلالاً ليتداوى الملك بكبده ؟ 
  فأفتى القاضي الظالم بأن قتل أحد من الناس ليأخذ الملك كبده ليشفى به حلالاً .. 
  أحضروا الفتى ليذبحوه ذبح الشاة ، وكان الملك مطلاً عليه فرأى الغلام ينظر إلى جلاده ثم يرفع عينيه الى السماء ويبتسم ، فأسرع الملك نحو الفتى وسأله متعجباً : لماذا تضحك وقد أوشكت على الهلاك ؟ 
   قال الفتى : كان يجب على والدي أن يرحما ولدهما ، وكان يجب على القاضي أن يعدل في قضائه ، وكان على الملك أن يعفو .. 
أما أبي وأمي فقد غرهما طعام الدنيا فسلما لك روحي ، 
والقاضي سألته فخافك ولم يخف الله فأحل لك دمي ،
 وأنت يا سيدي رأيت شفائك في قتل بريء ، ولكل هذا لم أر ملجأ لي غير ربي،  فرفعت رأسي إليه راضياً بقضائه ، 
فتأثر الملك من قول الفتى وبكى وقال : إذا مت وأنا مريض خير من أن أقتل نفساً زكية ، ثم أخذ الفتى وقبله وأعطاه ما يريد ..
 وقيل بعد ذلك أنه لم يمضي على هذه الأحداث أسبوع حتى شفي الملك من مرضه !!

4- الفقيه والموسوس :

جاء أحد الموسوسين المتشككين إلى مجلس الفقيه ابن عقيل، فلما جلس، قال للفقيه: إني أنغمس في الماء مرات كثيرة، ومع ذلك أشك: هل تطهرت أم لا، فما رأيك في ذلك؟ 
   فقال ابن عقيل: اذهب، فقد سقطت عنك الصلاة. فتعجب الرجل وقال له: وكيف ذلك؟ فقال ابن عقيل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ ". ومن ينغمس في الماء مرارا - مثلك- ويشك هل اغتسل أم لا، فهو بلا شك مجنون.

5- الطالبة الذكية :

‏كانت هناك أحد الطالبات فى مدرستها ، وكانت إحدى المدرسات تحاول أن تغرس المفاهيم الملحدة لعموم الطلبة .. وإليكم هذا الحوار التالي .. 
المدرسة : هل ترى يا توم تلك الشجرة فى الخارج ؟ 
توم : نعم أيتها المدرسة إني أستطيع رؤيتها .. 
المدرسة : هل ترى يا توم العشب الأخضر تحت الشجرة ؟ 
توم : نعم أيتها المدرسة إني أراه .. 
المدرسة :اذهب إلى الخارج ثم انظر إلى السماء .. 
خرج توم متوجهاً إلى الخارج ثم عاد بعد قليل .. 
المدرسة : هل رأيت السماء يا توم ؟ 
توم : نعم أيتها المدرسة لقد رأيت السماء .. 
المدرسة : هل رأيت ما يدعونه الإله ؟ 
توم : لا لم أره !! 
المدرسة : حسناً أيها الطلاب لا يوجد شيء اسمه الله .. فلا يوجد في السماء !! 
قامت الطالبة وسألت بدورها الطالب توم .. 
الطالبة : هل ترى المدرسة يا توم ؟ 
توم : نعم إني أراها .. (بدأ توم يتذمر من تكرار الأسئلة عليه) !! 
الطالبة : هل ترى عقل المدرسة يا توم ؟ 
توم : لا .. لا أستطيع رؤيته !! 
الطالبة : إذاً المدرسة ليس لديها أي عقل في رأسها !!
من ذكاء الإمام إبي حنيفة :

  يروى أن رجلاً جاء إلى الإمام أبى حنيفة ذات ليلة، وقال له: يا إمام! منذ مدة طويلة دفنت مالاً في مكان ما، ولكني نسيت هذا المكان، فهل تساعدني في حل هذه المشكلة؟ 
  فقال له الإمام: ليس هذا من عمل الفقيه؛ حتى أجد لك حلاً. ثم فكر لحظة وقال له: اذهب، فصل حتى يطلع الصبح، فإنك ستذكر مكان المال إن شاء الله تعالى. فذهب الرجل ، وأخذ يصلي. وفجأة، وبعد وقت قصير، وأثناء الصلاة، تذكر المكان الذي دفن المال فيه، فأسرع وذهب إليه وأحضره. وفي الصباح جاء الرجل إلى الإمام أبى حنيفة ، وأخبره أنه عثر على المال، وشكره ، ثم سأله: كيف عرفت أني سأتذكر مكان المال ؟! 
فقال الإمام: لأني علمت أن الشيطان لن يتركك تصلي ، وسيشغلك بتذكر المال عن صلاتك
فصل قصص في رحمة الله :

1- نور... نور.. نور" 
صرخات قوية ومدوية من الشاب في " صالون الحلاق"، يهرع الحلاق خوفاً، ويأتي والد الشاب مسرعاً، " ماذا حدث"؟!، والشاب يصيح بأعلى صوته " نور.. نور.. ن"ور" هنا تأكد الوالد أن منة من الله وفضل أعاد البصر لأبنه الضرير بعد ثلاث سنوات..
القصة كلها عبرة وعظات، لمن يريد أن يعتبر أو من كان له قلب يخشع؟! خاصة أن شهودها عيان منهم مراسل الوفاق :

  وبدأت الحكاية عندما اصطحب الأب ابنه الشاب- 16 سنة- إلى صالون الحلاقة، الواقع بالقرب من تقاطع شارع العام بطريق خريص ، بالعاصمة السعودية الرياض..
وانتظر الشاب دوره لكي يقوم الحلاق بقص شعره، في حين انشغل والده بقراءة بعض الكتب والمجلات ومشاهدة التلفاز في صالون الحلاقة..
  وعندما جاء الدور على الشاب الضرير، طلب منه الحلاق أن يتقدم ويجلس على كرسي الحلاقة، وأخذ بيده، ولكن الشاب اصطدم بقوة في جبهته بجهاز تصفيف الشعر " السيشوار" وسقط على الأرض، وذهل الحلاق من الصدمة، وحاول أن يأخذ بيده لكي يعيده لأعلى. وإذا بالشاب الضرير يصيح " نور.. نور.. نور"، الحلاق فزع من الصدمة، ووالد الشاب هرع إلى أبنه، يستوضح ماذا بك..!!
الشاب: نور.. نور.. نور..
 وبيقظة الأب وقلبه العامر بالإيمان وهو يبتهل إلى الله بالدعاء، وعلى الفور يطلب طبيب العيون بالجوال الذي يتابع حالة ابنه، الذي فقد بصره منذ ثلاث سنوات، عندما استيقظ من نومه ولا يرى أي شيء..
الطبيب: أنتظر مكانك ولا تتحرك سوف أحضر لك مسرعاً..
  وفي دقائق معدودة جاء الطبيب إلى صالون الحلاقة ومعه أدواته وأجهزته الطبية، ويبدأ عملية فحص عيون الشاب..
   وإذا بالطبيب يحمد الله ويثني عليه وعلى فضل المولى عز وجل، ويكثر الدعاء " الحمد لله.. الحمد لله.. الحمد لله".
ويتساءل والد الشاب بلهفة: ماذا يا دكتور!!

    الطبيب: أنها نعمة من الله، البصر عاد إلى أبنك، والآن كل شيء طبيعي، أنها نعمة الله..

الوالد يخر ساجداً لله، ويبتهل بالدعاء، ثم يطلب والدته عبر الجوال، ويخبرها بأحلى " وأحسن خبر كانت تنتظره منذ سنوات، فتبكي الأم من شدة الدعاء، ويصحب الطبيب الشاب ووالده إلى المستشفى لعمل الإجراءات اللازمة، والاطمئنان على عودة البصر للشاب.

  هذه القصة حدثت قبيل صلاة العشاء يوم الثلاثاء بصالون الحلاقة، والشاب اسمه كاملاً فيصل بن محمد السعدان وقد شاهد المارة الواقعة وتجمعوا أمام صالون الحلاقة، والجميع يبتهل إلى الله بالدعاء
سبحان الله العظيم  ، إنه على كل شيء قدير

2- عاد إليها بصرها عند الكعبة :
     عاد البصر مرة أخرى لامرأة عمرها ( سبعة وعشرون عاماً ) بجوار الكعبة المشرّفة بعد أن فقدته لعدة أشهر إثر سقوطها في المنزل بعد إصابتها بدوار ، وقد راجعت خلال تلك الأشهر التي فقدت فيها بصرها أكثر من مستشفى داخل المملكة إلا أن جميع الأطباء أكدوا بأن الأمر يحتاج إلى صبر وإرادة ، كما أن العلاج قد يكون نفسياً 
  وفيما كانت أسرتها تتابع الحالة هنا وهناك وتنتقل بين أكثر من مستشفى أشار عليهم بعض المقربين بأن يذهبو بها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة والدعاء إلى الله بأن يعيد إليها بصرها .

    وفي أحد الأيام وحسب رواية شقيقها الذي كان سعيداً جداً وهو يتحدث قال : إن شقيقته عندما كانت تؤدي مناسك العمرة بصحبة أسرتها شعرت بدوار وهي حول الكعبة ومن ثم سقطت وعندما أفاقت داخل الحرم المكي أبصرت أسرتها والحرم في وقت غمرت فيها السعادة الجميع الذين رفعوا أيديهم إلى الله شاكرين .

بينما أصرت الفتاة على البقاء داخل الحرم عدة أيام للصلاة والدعاء وشكر الله 

· فصل قصص في الإحسان إلى اليتيم :
   حكي عن بعض السلف قال كنت في بداية أمري مكبا على المعاصي وشرب الخمر ، فظفرت يوما بصبي يتيم فقير ، فأخذته وأحسنت إليه وأطعمته وكسوته وأدخلته الحمام وأزلت شعثه وأكرمته كما يكرم الرجل ولده بل أكثر ، فبت ليلة بعد ذلك فرأيت في النوم أن القيامة قامت ودعيت إلى الحساب وأمر بي إلى النار لسوء ما كنت عليه من المعاصي فسحبتني الزبانية ليمضوا بي إلى النار ، وأنا بين أيديهم حقير ذليل يجروني سحبا إلى النار ، 
  وإذا بذلك اليتيم قد اعترضني بالطريق وقال : خلوا عنه يا ملائكة ربي حتى أشفع له إلى ربي فإنه قد أحسن إلي وأكرمني ، فقالت الملائكة إنا لم نؤمر بذلك وإذا النداء من قبل الله تعالى يقول : خلوا عنه فقد وهبت له ما كان منه بشفاعة اليتيم وإحسانه إليه . 

  قال فاستيقظت وتبت إلى الله عز وجل وبذلت جهدي في إيصال الرحمة إلى الأيتام 
· 2- قصة أخرى في العطف على اليتامى :

   ومما جاء في فضل الإحسان إلى الأرملة واليتيم عن بعض الصالحين وكان نازلا ببلخ من 
بلاد العجم وله زوجة وله منها بنات وكانوا في سعة ونعمة فمات الزوج وأصاب المرأة وبناتها بعده الفقر والقلة فخرجت ببناتها إلى بلدة أخرى خوف شماتة الأعداء واتفق خروجها في شدة البرد ، فلما دخلت ذلك البلد أدخلت بناتها في بعض المساجد المهجورة ومضت تحتال لهم في القوت ، فمرت بجمعين جمع على رجل مسلم وهو شيخ البلد وجمع على رجل مجوسي وهو ضامن البلد فبدأت بالمسلم وشرحت حالها له وقالت أنا امرأة مسلمة غريبة ومعي بنات أيتام أدخلتهم بعض المساجد المهجورة وأريد الليلة قوتهم 

  فقال لها أقيمي عندي البينة إنك مسلمة شريفة ، فقالت : أنا امرأة غريبة ما في البلد من يعرفني ، فأعرض عنها ، فمضت من عنده منكسرة القلب ،
 فجاءت إلى ذلك الرجل المجوسي فشرحت له حالها وأخبرته أن معها بنات أيتام وهي امرأة شريفة غريبة وقصت عليه ما جرى لها مع الشيخ المسلم 

  فقام وأرسل بعض نسائه وأتوا بها وبناتها إلى داره فأطعمهن أطيب الطعام وألبسهن أفخر اللباس وباتوا عنده في نعمة وكرامة
   قال فلما انتصف الليل رأى ذلك الشيخ المسلم في منامه كأن القيامة قد قامت وقد عقد اللواء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وإذا القصر من الزمرد الأخضر شرفاته من اللؤلؤ والياقوت وفيه قباب اللؤلؤ والمرجان ، فقال يا رسول الله لمن هذا القصر قال لرجل مسلم موحد فقال يا رسول الله أنا رجل مسلم موحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم عندي البينة أنك مسلم موحد قال ، فبقي متحيرا فقال له صلى الله عليه وسلم لما قصدتك المرأة قلت أقيمي عندي البينة إنك مسلمة ، فكذا أنت أقم عندي البينة إنك مسلم 

   فانتبه الرجل حزينا على رده المرأة خائبة ثم جعل يطوف بالبلد ويسأل عنها حتى دل عليها أنها عند المجوسي فأرسل إليه فأتاه فقال له أريد منك المرأة المسلمة وبناتها ، فقال ما إلى هذا من سبيل وقد لحقني من بركاتهم ما لحقني ، قال خذ مني ألف دينار وسلمهن إلي ، فقال لا أفعل ، فقال لا بد منهن ، فقال الذي تريده أنت أنا أحق به والقصر الذي رأيته في منامك خلق لي أتدل علي بالإسلام فوالله ما نمت البارحة أنا وأهل داري حتى أسلمنا كلنا على يد المسلمة ورأيت مثل الذي رأيت في منامك ، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشريفة وبناتها عندك ؟ قلت نعم يا رسول الله قال : القصر لك ولأهل دارك وأنت وأهل دارك من أهل الجنة خلقك الله مؤمنا في الأزل ، قال فانصرف المسلم وبه من الحزن والكآبة ما لا يعلمه إلا الله . (
)
فانظر رحمك الله إلى بركة الإحسان إلى الأرملة والأيتام ما أعقب صاحبه من الكرامة في الدنيا
· 3- التعدي على مال اليتامى: قصة حقيقية
  يقول أحد الدعاة : كان صاحبي مشهوراً بقراءة الرقية الشرعية على المصابين بالأمراض النفسية والسحر والعين , فقال لي:  جاءني يوماً أحد كبار التجار يشكوا ألماً شديداً في يده اليسرى كان واضحاً أن الألم شديد .. وجه شاحب .. وعينان زائغتان .. جلس بين يدي بكل كلفة ثم قال يا شيخ اقرأ علي 

  قلت ممن تشكوا ؟ 
قال ألم شديد لا أعرف سببه راجعت الأطباء .. المستشفيات .. التحاليل .. كل شيء سليم لا أدري ما أصابني لعلها عين سبقت إليّ , قرأت عليه الرقية ودعوت له وجاءني في اليوم الثاني وقرأت ودعوت واليوم الثالث كذلك .. والرابع 

   وطالت الأيام والمرض لا يزداد إلا شدة فصارحته يوماً وقلت له : يا فلان قد يكون ما أصابك بسب دعوة مظلوما آذيته في ماله أو نفسه أو عرضه أو .. فتغير وجهه وصرخ بي : أظلم أظلم .. أنا .. أنا .. وغضب فهدأت من غضبه .. واعتذرت ثم خرج 

  جاءني بعد عشرة أيام فإذا هو في صحة تامة , أصر أن يقبل رأسي ويدي ثم قال أنت والله سبب شفائي بعد توفيق الله , قلت كيف والقراءة لم تنفع معك .. قال لما خرجت من عندك جعل الألم يزداد وكانت كلماتك ترن في أذني ..

  نعم قد أكون ظلمت أحداً أو آذيته , فتذكرت أني لما أردت أن أبني قصري كان هناك أرض ملاصقة له فأردت شراءها لأجعلها حديقة للقصر وكانت الأرض ملك لأيتام وأمهم أرسلت إليها أطلب شراء الأرض فرفضت وقالت : وما أفعل بالمال إذا بعتها .. بل دعوا الأرض على حالها حتى يكبر الأولاد ثم يتصرفون بها , حاولت إقناعها أغريتها بالمال فأبت , لكن الأرض كانت مهمة بالنسبة إليّ
    قلت : فماذا فعلت ؟ 

قال : أخذت الأرض ( بطرقي الخاصة ) واستخرجت لها إذن بناء من الجهات المختصة أيضاً بطرقي الخاصة وبنيتها .. فأمُّ الأيتام لما بلغها الخبر كانت تأتي وتنظر إلى العمال يشتغلون في أرضها وتسبُّهم وتبكي وهم يظنونها مجنونة , وأذكر أنها كانت ترفع يديها وتدعو وهي تبكي ، ومنذ ذلك الحين بدأ في يدي آلام لا أنام منها في الليل ولا أرتاح في النهار , فأخذت جولة في المستشفيات ثم جئتك 

   قلت : وماذا فعلت لها ؟ 

قال : ذهبت إليها واعتذرت منها وبكيت وأعطيتها أرضاً في موقع آخر أحسن من الأرض الأولى , فرضيت ودعت لي واستغفرت , وخرجت من عندها ولجأت إلى الله بالدعاء وطلب المغفرة حتى بدأ الألم يتلاشى شيئا ًفشيئا حتى زال ولله الحمد ..

  وقفة : ـ لا أعني بإيرادي لهذه القصة أن كل مرض يقع فهو عقوبة من الله لعبده كلا فلقد مرض النبيون والصالحون ولكن الذي أعنيه أن المرض يُخرج الله به من العبد الكبر والعجب والفخر , فلو دامت للعبد جميع أحواله مال .. جاه .. صحة .. أولاد .. لتجاوز وطغى ونسي المبدأ والمنتهى ولكن يسلط عليه الأمراض والأسقام فيجوع كرهاً ويمرض كرهاً ولا يملك لنفسه نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً 

   أحياناً يريد أن يفهم الشيء فيجهله ويريد أن يتذكر الشيء فينساه وأحياناً يشتهي الشيء وفيه هلاكه ويكره الشيء وفيه حياته .. بل لا يأمن في أي لحظة من ليل أو نهار أن يسلبه الله ما أعطاه من نعم , ومن هنا سلط الله على العبد الأمراض والآفات لينكسر ويقبل على الله 

    وهذا هو السر في استجابة دعوة هؤلاء : المريض .. والمظلوم .. والمسافر والصائم .. وذالك لقربهم من الله وانكسار قلوبهم فغربة المسافر وتعب الصائم وذل المظلوم وآلام المريض .. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه 

من فوائد القصص الخاصة باليتيم : 

ـ الحذر كل الحذر من ظلم اليتيم وأكل ماله بغير حق .
ـ إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك .
ـ على المسلم ألا يتردد في نصح غيره , فالمؤمن مرآة لأخيه ( والدين النصيحة ) ـ دعوة الظلوم مستجابة ( فلينتبه الظالم ) .
ـ قد لا يقع البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة .
ـ علينا أن نربي أنفسنا على قبول الحق من أي مصدر كان .
ـ من كان يريد السعادة والحياة الطيبة فليجتنب ما نهى الله عنه ويلزم طاعته . (
)
فصل قصص منوعة 

1- بين الخليفة المهدي وأعرابي :

خرج المهدي يتصيد , فغار به فرسه حتى وقع في خباء أعرابي .
فقال : يا أعرابي هل من قرى ؟ 
فأخرج له قرص شعير فأكله , ثم اخرج له فضلة من لبن فسقاه , ثم أتاه بنبيذ في ركوة فسقاه , فلما شرب 
قال : أتدري من أنا ؟ 
قال : لا 
قال : أنا من خدم أمير المؤمنين الخاصة. 
قال : بارك الله لك في موضعك , ثم سقاه مرة أخرى , فشرب 
فقال : يا أعرابي : أتدري من أنا ؟ 
قال : زعمت أنك من خدم أمير المؤمنين الخاصة , 
فقال : لا أنا من قواد أمير المؤمنين , 
قال : رحبت بلادك وطاب مرادك , ثم سقاه الثالثة , فلما فرغ 
قال يا أعرابي : أتدري من أنا ؟
قال : زعمت انك من قواد أمير المؤمنين . 
فقال : لا , ولكني أمير المؤمنين 
قال : فأخذ الأعرابي الركوة , فوكأها وقال : إليك عني , فوالله لو شريت الرابعة , لادعيت أنك رسول الله . 

· 2- أقوال من ذهب : 
الحياء جمال في المرأة وفضيلة في الرجل
من يقع فى خطأ فهو إنسان ومن يصر عليه فهو شيطان
ليست السعادة في أن تعمل دائما ما تريد بل في أن تريد ما تعمله
ليس القوي من يكسب الحرب دائما وإنما الضعيف من يخسر السلام دائما
إذا اختفى العدل من الأرض لم يعد لوجود الإنسان قيمة
إن بيتا يخلو من كتاب هو بيت بلا روح
الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف
مسكين زوجها أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول
من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه
· 3- قال أحد الشعراء :
مررت بدوحة غناء وأنا على سحابة فيحاء فإذا بروائح ذكيه و أنسام عطرة نديه ،  وإذا بحارس أمين يستوقفني وينزلني ويبلغني :
             أن أقف للأمير وأوفه التبجيلا      فقد كاد الأمير أن يكون رسولا 

  قلت : لمن هذه الروضة الغناء والجنة الفيحاء

 قال : هي لأمير الشعراء أحمد بك شوقى 

قلت : هل لي أن ألم بها إلماما 

قال : إن استطعت فمرحبا وإن لم تستطع فسلاما 

  فمررت أول ما مررت بفيحاء تسمى القافية الهمزية ،  فقلت أطلع ساعة ثم أعرج إلى باقي القوافي فنبهني الحارس إلى أنني في حضرة أمير القوافي واستشهد بقول أخيه وحبيبه ومنافسه شاعر النيل(حافظ إبراهيم) حينما قال فى مهرجان تكريم أمير الشعراء أحمد بك شوقى بالأوبرا فى 29 ابريل سنة 1927 الذي اشترك فيه شعراء كثيرون من الأقطار العربيه الشقيقة
              بلابل وادي النيل بالمشرق اسجعي   بشعر أمير الدولتين و رجعى
               أعيدي على الأسماع ما غردت به   يراعه شوقي في ابتداء و مقطع
إلى أن يقول :
                    أمير القوافي قد أتيت مبايعا   و هذى و فود الشرق قد بايعت معي

  فأول ما نهلت كانت دوحة فيحاء و نسمة عطراء فقلت للحارس في من هذه الهمزيه الرائعة الندية 

قال : هي في مدح سيد البرية أشرف الخلق وبهية محمد صًلى الله عليه و على أله أفضل التحية 

ولد الهدى فالكائنات ضياء **** وفم الزمان تبسم وسناء
الروح والملأ الملائك حوله **** للدين والدنيا به بشراء 
(
)
· 4- بيست : بالفتح ثم الضم ، وسكون السين المهملة ، وتاء مثناة : 
  بلدة من نواحي برقة . أورد الشيخ هذه الطرفة قال: سمعت حسان بن علوان البيستي يقول : كنت أنا وجماعة من بني عمي في مسجد بيست ننتظر الصلاة فدخل أعرابي وتوجه إلى القبلة وكبر ثم قال : قل هو الله أحد ، قاعد على الرصد ، مثل الأسد ، لا يفوته أحد ، الله أكبر ، وركع وسجد ثم قام فقال مثل مقالته الأولى وسلم .
 فقلت : يا أخا العرب ، الذي قرأته ليس بقرآن وهذه صلاة لا يقبلها الله . 
فقال : حتى يكون سفلة مثلك ، إني آتي إلى بيته وأقصده وأتضرع إليه ويردني خائبا ولا يقبل لي صلاة ، لا إن شاء الله  لا إن شاء الله ، ثم قام وخرج   .    (
)  

     5-  الجفار : أرض من مسيرة سبعة أيام بين فلسطين ومصر ، أولها رفح من جهة الشام وآخرها الخشبي متصلة برمال تيه بني إسرائيل ، وهي كلها رمال سائلة بيض ،  وسميت الجفار لكثرة الجفار بأرضها ، ولا شرب لسكانها إلا منها . 
   قال أبو الحسن المهلبي في كتابه الذي ألفه للعزيز وكان موته في سنة 386 : وأعيان مدن الجفار العريش ورفح والورادة  ، والنخل في جميع الجفار كثير وكذلك الكروم وشجر الرمان ، وأهلها بادية محتضرون ، ولجميعهم في ظواهر مدنهم أجنة وأملاك وأخصاص فيها كثير منهم ، ويزرعون في الرمل زرعا ضعيفا يؤدون فيه العشر ، وكذلك يؤخذ من ثمارهم ، ويقطع في وقت من السنة إلى بلدهم من بحر الروم طير من السلوى يسمونه المرع يصيدون منه ما شاء الله ، يأكلونه طريا ويقتنونه مملوحا ، ويقطع أيضا إليهم من بلد الروم على البحر في وقت من السنة جارح كثير فيصيدونه ، منه الشواهين والصقور والبواشق ، وقل ما يقدرون على البازي ، وليس لصقورهم وشواهينهم من الفراهة ما لبواشقهم ، وليس يحتاجون لكثرة أجنتهم إلى الحراس ، لأنه لا يقدر أحد منهم أن يعدو على أحد لأن الرجل منهم إذا أنكر شيئا من حال جنانه نظر إلى الوطء في الرمل ثم قفا ذلك إلى مسيرة يوم ويومين حتى يلحق من سرقه ، وذكر بعضهم أنهم يعرفون أثر وطء الشاب من الشيخ والأبيض من الأسود والمرأة من الرجل والعاتق من الثيب ، فإن كان هذا حقا فهو من أعجب العجائب   . (
)
6- الجلسد :  اسم صنم كان بحضرموت تعبده كندة وحضرموت ، وكان للجلسد حمى ترعاه سوامه وغنمه ، وكانت هوافي الغنم (
)  إذا رعت حمى الجلسد حرمت على أربابها ، وكانوا يكلمون منه ، وكان كجثة الرجل العظيم ، وهو من صخرة بيضاء لها كرأس أسود وإذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه الإنسان ،
    قال الأخزر : فإني ليوما عند الجلسد وقد ذبح له رجل من بني الأمري بن مهرة ذبحا إذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد ، فأصغينا فإذا قائل يقول : شعار أهل عدم ، إنه قضاء حتم ، إن بطش سهم فقد فاز سهم  ، 

   فقلنا :  ربنا وضاح وضاح ! فأعاد الصوت وهو يقول : ناء نجم العراق  ، يا أخزر بن علاق ، هل أحسست جمعا عما ، وعددا جما ، يهوي من يمن وشام ، إلى ذات الآجام (
)  ، نور أظل ، وظلام أفل ، وملك انتقل ، من محل إلى محل ، ثم سكت فلم ندر ما هو ، فقلنا هذا أمر كائن .
   فلما كان في العام المقبل وقد راث علينا ما كنا نسمع من كلام الصنم وساءت ظنوننا وقربنا ولطخنا بدمه وكذلك كنا نفعل ، فإذا الصوت قد عاد علينا فتباشرنا 

   وقلنا : عم صباحا ربنا لا مصد عنك ولا محيد ، تشاجرت الشؤون ، وساءت الظنون ، فالعياذ من غضبك والإياب إلى صفحك ، فإذا النداء من الصنم 

يقول : قلبت البنات وعزّاها واللات ، وعلياها ومناة ، منعت الأفق فلا مصعد ، وحرست فلا مقعد ، وأبهمت فلا متلدد ، وكان قد ناجم نجم ، وهاجم هجم ، وصامت زجم ، وقابل رجم ، وداع نطق ،  وحق بسق ، وباطل زهق ، ثم سكت  (
)

   فتحدثت القبائل بهذا في مخاليف اليمن فأنا لعلى ذلك إذ أضل رجل من كندة إبلا فأقبل إلى الجلسد فنحر جزورا واستعار ثوبين من ثياب السدنة وأكتراهما فلبسهما ، وكذلك كانوا يفعلون ،
     ثم قال : أنشدك يا رب أبكرا ضخما مدمومة دما مخلوقة بالأفخاذ مخبوطة بالحاذ أضللتها بين جماهير النخرة حيث الشقيقة والضفرة ، فاهد رب وأرشد (
) ، فلم يجب ، 
    قال الأخزر : فانكسر لذلك وقد كان فيما مضى يخبرنا بالأعاجيب ، فلما جن علينا الليل بت مبيتي عنده فإذا هاتف يقول : لا شأن للجلسد ، ولا رثي لهدد ، استقام الأود ، وعبد الواحد الصمد ، واكفى الحجر الأصلد ، والرأس الأسود ، قال فنهضت مذعورا فأتيت الصنم ، فإذا هو منقلب على رأسه ، وكان لو اجتمع فئام من الناس ما حلحلوه ،
     فوالذي نفسي بيده ما عرجت على أهل ولا مال حتى أتيت راحلتي وخرجت ، حتى أتيت صنعاء فقلت : هل من خائبة خبر ؟ فقيل لي : ظهر رجل بمكة يدعو إلى خلع الأوثان ويزعم أنه نبي ، فلم أزل أطوف في مخاليف اليمن حتى ظهر الإسلام ،  فأتيت النبي ( فأسلمت . (
)
7- جيحون : بالفتح وهو ، اسم أعجمي .
   وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون نصب في بحيرة تعرف ببحيرة خوارزم ، وهي بحيرة بينها وبين خوارزم ستة أيام ، وهو في موضع أعرض من دجلة ، وقد شاهدته وركبت فيه ورأيته جامدا ، وكيفية جموده أنه إذا اشتد البرد وقوي كَلَـبُه جمد أولا قطعا ثم تسري تلك القطع عى وجه الماء فكلما ماسّت واحدة الأخرى التصقت بها ولا تزال تعظم حتى يعود جيحون كله قطعة واحدة ، ولا يزال ذلك الجامد يثخن حتى يصير ثخنه نحو خمسة أشبار وباقي الماء تحته جار ، فيحفر أهل خورازم فيه آبارا بالمعاول حتى يخرقوه إلى الماء الجاري ثم يستقوا منه الماء لشربهم ويحملوه في الجرار إلى منازلهم فلم يصل إلى المنزل إلا وقد جمد نصفه في بواطن الجرة ، فإذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والعجل بالبقر ، ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق حتى رأيت الغبار يتطاير عليه كما يكون في البوادي ، ويبقى على ذلك نحو شهرين فإذا انكسرت سورة البرد تقطع قطعا كما بدأ في أول مرة إلى أن يعود إلى حالته الأولى ، وتظل السفن في مدة جماده ناشبة فيه لا حيلة لهم في اقتلاعها منه إلى أن يذوب ، وأكثر الناس 

يبادرون برفعها إلى البر قبل الجماد ، وهو يسمى نهر بلخ مجازا لأنه يمر بأعمالها . (
)
  8- حائط العجوز : على شاطىء النيل بنته عجوز كانت في أول الدهر ذات مال ، وكان لها ابن واحد فأكله السبع فقالت : لأمنعن السباع أن ترد النيل ، فبنت ذلك الحائط حتى منعت السباع أن تصل إلى النيل .
    ويقال : أن ذلك الحائط كان مطلسما ، وكان فيه تماثيل كل إقليم على هيئته ووزنه وزيه وصور الناس والدواب والسلاح التي فيه وطريق كل إقليم إلى مصر ، 
    ويقال : إن ذلك الحائط بني ليكون حاجزا بين الصعيد والنوبة لأنهم كانوا يغيرون على أهل الصعيد فلا يشعرون بهم حتى هجموا على بلادهم ، فبني ذلك الحائط لذلك السبب .
   وقال آخرون لما أغرق الله فرعون مصر وليس فيها من أشراف أهلها أحد ولم يبق إلا العبيد والأجراء والنساء ، فأعظم أشراف النساء أن يولين أحدا من العبيد والأجراء وأجمع رأيهن أن يولين امرأة منهن يقال لها دلوكة بنت ريا ، وكان لها عقل ومعرفة وتجارب ، وكانت من أشرف بيت فيهن ، وهي يومئذ ابنة مائة سنة ، فملكوها فخافت أن يغزوها ملوك الأرض إذا علموا قلة رجالها ، فجمعت نساء الأشراف وقالت لهن :  إن بلادنا لم يكن يطمع فيها أحد وقد هلك أكابرنا ورجالنا وقد ذهب السحرة الذين كنا نصول بهم وقد رأيت أن أبني حائطا أحدق به جميع بلادنا ، فصوبن رأيها ، فبنت على النيل بناء أحاطت به على جميع ديار مصر المزارع والمدائن والقرى وجعلت دونه خليجا يجري فيه الماء وجعلت عليه القناطر وجعلت فيه محارس ومسالح على كل ثلاثة أميال مسلحا ومحرسا ، وفيما بين ذلك محارس صغار على كل ميل ، وجعلت في كل محرس رجالا وأجرت عليهم الأرزاق وأمرتهم أن لا يغفلوا ومتى رأوا أمرا يخافونه ضرب بعضهم إلى بعض الأجراس ، وإن كان ليلا أشعلوا النيران على الشرف فيأتي الخبر في أسرع وقت  ، وكان الفراغ منه في ستة أشهر  لكثرة من كان يعمل فيه . (
)
  9- قال ذو الرمة : 
إذا ما بدت حوضى وأعرض حارك            من الرمل تمشي حوله العين أعفر

والحارك : المرتفع 

و في بعض الكتب:  توفي زوج أعرابية فخطبها ابن عم لها فأطرقت وجعلت تنكت الأرض بإصبعها حتى خدت فيها حفيرا وملأته من دموعها وكانت لهم مقبرة يقال لها حوضى وقد دفن فيها زوجها فقالت :
                 فـإن تسـألاني عـن هواي         فإنه مقيم بحوضى أيها الرجلان

    وإن تسألاني عن هواي فإنه       رهين لـه بـالبث يـا فتيـان

          وإني لأستحييه والترب بيننا         كما كنت أستحييه وهو يراني

أهابك إجلالا وإن كنت في الثرى      وأكره حقا أن يسؤك مكاني

 فقام الفتى وأيس منها ثم رآها بعد في المقابر في أحسن زي فقال لرجل معه : أما ترى فلانة في أحسن زي هي خرجت متعرضة للرجال ، فلما دنت من قبر زوجها التزمته وأنشأت تقول 
يا صاحب القبر يا من كان ينعم            بي عيشا ويكثر في الدنيا مواتاتي

لمـا علمتك تـهوى أن تـراني              في حلي وتهواه من ترجيع أصواتي

فـمن رآني رأى حيرى مفجعة           بشهرة الزي أبـكي بـين أمواتي

ثم شهقت شهقة فارقت معها الدنيا ، فدفنت إلى جنب زوجها 
10- الخَوَرْنَـَق : بفتح أوله وثانيه ، وراء ساكنة ، ونون مفتوحة ، وآخره قاف . 

   بلد بالمغرب ، والذي عليه أهل الأثر والأخبار أن الخورنق قصر كان بظهر الحيرة ، وقد اختلفوا في بانيه فقال الهيثم بن عدي (
): الذي أمر ببناء الخورنق النعمان بن امرىء القيس ، ملك ثمانين سنة وبنى الخورنق في ستين سنة ، بناه له رجل من الروم يقال له سنمار ، فكان يبني السنتين والثلاث ويغيب الخمس سنين وأكثر من ذلك وأقل ، فيطلب فلا يوجد ، ثم يأتي فيحتج ، فلم يزل يفعل هذا الفعل ستين سنة حتى فرغ من بنائه ، فصعد النعمان على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبر خلفه فرأى الحوت والضب والظبي والنخل فقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط ، فقال له سنمار : إني أعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله ، فقال النعمان : أيعرفها أحد غيرك ؟ 
قال : لا ،
 قال : لا جرم لأدعنها وما يعرفها أحد ! 
ثم أمر به فقذف من أعلى القصر إلى أسفله فتقطع ، فضربت العرب به المثل .
وكان النعمان هذا قد غزا الشام مرارا وكان من أشد الملوك بأسا ، فبينما هو ذات يوم جالس في مجلسه في الخورنق فأشرف على النجف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلي المغرب وعلى الفرات مما يلي المشرق والخورنق مقابل الفرات يدور عليه على عاقول كالخندق فأعجبه ما رأى من الخضرة والنور والأنهار ، 
    فقال لوزيره :  أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه ؟ 
فقال : لا والله أيها الملك ما رأيت مثله لو كان يدوم ! 
قال : فما الذي يدوم ؟
  قال : ما عند الله في الآخرة ،
 قال : فبم ينال ذلك ؟ 
قال : بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده ، 
فترك ملكه في ليلته ولبس المسوح وخرج مختفيا هاربا ، ولا يعلم به أحد ولم يقف الناس على خبره إلى الآن ، ويقال إن وزيره صحبه ومضى معه  . (
)
   11- دابق : بكسر الباء وقد روي بفتحها ، وآخره قاف .
     قرية قرب حلب من أعمال عزاز ، عندها مرج معشب نزه كان ينزله بنو مروان إذا غزا الصائفة إلى ثغر مصيصة ، وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن مروان (
) ، وكان سليمان قد عسكر بدابق وعزم أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو تؤدي الجزية ، فشتى بدابق شتاء بعد شتاء إذ ركب ذات عشية من يوم جمعة فمر بالتل الذي يقال له تل سليمان اليوم ، فرأى عليه قبرا  ،
 فقال : من صاحب هذا القبر ؟ 
قالوا : هذا قبر عبد الله بن مسافع القرشي الحجبي فمات هناك ،
  فقال سليمان : يا ويحه لقد أمسى قبره بدار غربة ! 
قال : ومرض سليمان في أثر ذلك ومات ودفن إلى جانب قبر عبد الله بن مسافع في الجمعة التي تليه . (
)
  12-  دير العذارى : قال أبو الفرج الأصبهاني : هو بين أرض الموصل وبين أرض باجرمي من أعمال الرقة ، وهو دير عظيم قديم ، وبه نساء عذارى قد ترهبن  وأقمن به للعبادة فسمي به لذلك ، وكان قد بلغ بعض الملوك أن فيه نساء ذوات جمال ، فأمر بحملهن إليه ليختار منهن على عينه من يريد ، وبلغهن ذلك فقمن ليلتهن يصلين ويستكفين شره ، فطرق ذلك الملك طارق فأتلفه من ليلته فأصبحن  صياما ، فلذلك يصوم النصارى الصوم المعروف بصوم العذارى إلى الآن .
 وحدث الجاحظ في كتاب المعلمين قال : حدثني ابن فرج الثعلبي أن فتيانا من بني ملاص من ثعلبة أرادوا القطع على مال يمر بهم قرب دير العذارى فجاءهم من خبرهم أن السلطان قد علم بهم وأن الخيل قد أقبلت تريدهم فاستخفوا في دير العذارى فلما حصلوا فيه سمعوا أصوات حوافر الخيل التي تطلبهم وهي راجعة من الطلب فأمنوا  ، فقال بعضهم لبعض : ما الذي يمنعكم أن تأخذوا القس وتشدوه وثاقا ثم يخلو كل واحد منكم بواحدة من هذه الأبكار ، فإذا طلع الفجر تفرقنا في البلاد وكنا جماعة بعدد الأبكار اللواتي كن أبكارا في حسابنا  ، ففعلنا ما اجتمعنا عليه ، فوجدنا كلهن ثيبات ، قد فرغ منهن القس قبلنا فقال بعضنا :
وديـر العـذارى فضـوح لهن        وعند القسوس حديث عـجيب

خـلـونا بعشـرين صـوفيـة       وجماع الرواهب أمـر غـريب

إذا هـن يرهـزن رهز الظـراف      وبـاب المدينـة فـج رحـيب

سبـاع  تمـوج   وزاقــولـة       لهـا في البـطالـة حظ رغيـب

وللقـس حزن يهيـض القلوب        ووجـد يـدل علـيه النـحيب

     وقـد كـان عير ا لـدى عانة        فصب علـى الـعير ليث هيوب (
)
13- دير هند الصغرى : بالحيرة يقارب خطة بني عبد الله بن دارم بالكوفة مما يلي الخندق في موضع نزه ، وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر المعروفة بالحرقة ، قال هشام الكلبي : كان كسرى قد غضب على النعمان بن المنذر فحبسه فأعطت بنته هند عهدا لله إن رده الله إلى ملكه أن تبني ديرا تسكنه حتى تموت ، فخلى كسرى عن أبيها النعمان فبنت الدير وأقامت به إلى أن ماتت ودفنت فيه ، وهي التي دخل عليها خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، لما فتح الحيرة فسلمت عليه ، 
فقال لها لما عرفها : أسلمي حتى أزوجك رجلا شريفا مسلما ، 
فقالت له : أما الدين فلا رغبة لي فيه غير دين آبائي ،
 وأما التزويج فلو كانت في بقية لما رغبت فيه فكيف وأنا عجوز هرمة أترقب المنية بين اليوم وغد !
 فقال : سليني حاجة ، 
فقالت : هؤلاء النصارى الذين في ذمتكم تحفظونهم ،
  قال : هذا فرض علينا أوصانا به نبينا محمد ، (، 
قالت : ما لي حاجة غير هذا فإني ساكنة في هذا الدير الذي بنيته ملاصقا لهذه الأعظم البالية من أهلي حتى ألحق بهم ، 
 قال : فأمر لها بمعونة ومال وكسوة ،
 قالت : أنا في غنى عنه لي عبدان يزرعان مزرعة لي أتقوت بما يخرج منها ويمسك الرمق وقد اعتددت بقولك فعلا وبعرضك نقدا ، 
فقال لها : أخبريني بشيء أدركت ،
 قالت : ما طلعت الشمس بين الخورنق والسدير إلا على ما هو تحت حكمنا فما أمسى المساء حتى صرنا خولا لغيرنا ، ثم أنشأت تقول :
             فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا        إذا نحن فيهم سوقة نتنصف

                   فتـبا لـدنيا لا يدوم نعيـمها               تقلب تارات بنا وتصـرف

ثم قالت : اسمع مني دعاء كنا ندعو به لأملاكنا : شكرتك يد افتقرت بعد غنى ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر ، وأصاب الله بمعروفك مواضعه ولا أزال عن كريم نعمة إلا جعلك سببا لردها إليه ولا جعل لك إلى لئيم حاجة ، قال : فتركها وخرج ، فجاءها النصارى وقالوا : ما صنع بك الأمير فقالت : 
صان لي ذمتي وأكرم وجهي           إنما يكرم الكريم الكريم .
14- دير هند الكبرى : وهو أيضا بالحيرة بنته هند أم عمرو بن هند ، وهي هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار الكندي ، وكان في صدره مكتوب : بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر الملكة بنت الأملاك وأم الملك عمرو ابن المنذر أمة المسيح وأم عبده وبنت عبيده في ملك ملك الأملاك خسرو أنوشروان في زمن مار افريم الأسقف ، فالإله الذي بنت له هذا الدير يغفر خطيئتها ويترحم عليها وعلى ولدها ويقبل بها وبقومها إلى إقامة الحق ويكون الله معها ومع ولدها الدهر الداهر . 
   حدث عبد الله بن مالك الخزاعي قال : دخلت مع يحيى بن خالد  (
)  لما خرجنا مع الرشيد إلى الحيرة وقد قصدناها لنتنزه بها ونرى آثار المنذر فدخل دير هند الصغرى فرأى آثار قبر النعمان وقبرها إلى جنبه ثم خرج إلى دير هند الكبرى وهو على طرف النجف فرأى في جانب حائطه شيئا مكتوبا فدعا بسلم وأمر بقراءته وكان فيه مكتوب :
إن بني المنذر عام انقضوا بحيث شاد البيعة الراهب      تنفح بالمسك ذفاريهم وعنبر يقطبه القاطب
والقز والكتان أثوابهم لم يجب الصوف لهم جائب      والعز والملك لهم راهن وقهوة ناجودها ساكب

أضحوا وما يرجوهم طالب خيرا ولا يرهبهم راهب      كأنهم كانوا بها لعبة سار إلى أين بها الراكب

فأصبحوا في طبقـات الثرى بعد نعيم لهم راتـب    شر البقايا من بقى بعدهم قل وذل جده خائب

قال فبكى حتى جرت دموعه على لحيته ، وقال : نعم هذا سبيل الدنيا وأهلها . (
)
15- رحبة مالك بن طوق : بينها وبين دمشق ثمانية أيام : 

    أحدثها مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون ، سميت هذه المدينة رحبة مالك بن طوق ، وسبب إنشائها : أن هارون الرشيد كان قد اجتاز في الفرات في حراقة حتى بلغ الشذا ومعه ندماء له أحدهم يقال له مالك بن طوق ، فلما قرب من الدواليب قال مالك بن طوق : يا أمير المؤمنين لو خرجت إلى الشط إلى أن تجوز هذه البقعة ، قال له هارون الرشيد : أحسبك تخاف هذه الدواليب ، فقال مالك : يكفي الله أمير المؤمنين كل محذور ولكن إن رأى أمير المؤمنين ذلك رأيا وإلا فالأمر له ،
    فقال الرشيد : قد تطيرت بقولك ، وقدم السفينة وصعد الشط ، فلما بلغت الحراقة موضع الدواليب دارت دورة ثم انقلبت بكل ما فيها ، فعجب من ذلك هارون الرشيد وسجد لله شكرا ، وأمر بإخراج مال عظيم يفرق على الفقراء في جميع المواضع ، وقال لمالك : وجبت لك علي حاجة فسل ،
 فقال : يقطعني أمير المؤمنين في هذا الموضع أرضا أبنيها مدينة تنسب إلي ، 
فقال الرشيد : قد فعلت ، وأمر أن يعان في بنائها بالمال والرجال ، فلما عمرها واستوسقت له أموره فيها وتحول الناس إليها أنفذ إليه الرشيد يطلب منه مالا فتعلل عليه بعلة ودافعه عن حمل المال ، ثم ثنى الرسول إليه وكذلك راسله ثالثا وبلغ هارون الرشيد أنه قد عصى عليه وتحصن ، فأنفذ إليه الجيوش إلى أن طالت بينهما المحاربة والوقائع ، ثم ظفر به صاحب الرشيد فحمله مكبلا بالحديد ، فمكث في حبس الرشيد عشرة أيام لم يسمع منه كلمة واحدة وكان إذا أراد شيئا أومأ برأسه ويده  ، فلما مضت له عشرة أيام جلس الرشيد للناس وأمر بإخراجه فأخرج من الحبس إلى مجلس أمير المؤمنين والوزراء والحجاب والأمراء بين يدي الرشيد ،
 فلما مثل بين يديه قبل الأرض ثم قام قائما لا يتكلم ولا يقول شيئا ساعة تامة ، 
قال : فدعا الرشيد النطع والسيف وأمر بضرب عنقه ،
 فقال له يحيى : ويلك يا مالك لم لا تتكلم ؟
 فالتفت إلى الرشيد فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين   . 

  يا أمير المؤمنين جبر الله بك صدع الدين ولمَّ بك شعث المسلمين وأخمد بك شهاب الباطل وأوضح بك سبل الحق  ! إن الذنوب تخرس الألسنة وتصدع الأفئدة . 

وايم الله لقد عظمت الجريرة فانقطعت الحجة فلم يبق إلا عفوك أو انتقامك. ثم أنشأ يقول 

      أرى الموت بين السيف والنطع كامنا         يـلاحظني من حيث ما أتلـفت

     وأكثر ظني أنـك اليـوم قـاتـلي         ونصف امرىء مما قضى الله يفلت

   ونصـف امرىء يدلي بعذر وحـجة        وسيف المنايا بين عـينيه مصـلت

     يـعز على الأوس بن تغـلب موقف         يـهز علي السيف فيـه وأسكت

      ومـا بي خـوف أن أمـوت وإنني           لأعـلم أن الموت شيء مـوقت

ولكن خـلفي صبية قـد تركـتهم           وأكـبادهم من خـشية تتفتـت

كـأني أراهـم حين أنـعى إليهـم          وقد خمشوا تلك الـوجوه وصوتوا

فإن عشت عـاشوا خـافضين بغبطة          أذود الردى عنهـم وإن مت موتوا

  وكـم قائـل : لا يـبعد الله داره            وآخـر جـذلان يسـر ويشمت

قال : فبكى الرشيد بكاء تبسم ثم قال : لقد سكت على همة وتكلمت على علم وحكمة وقد وهبناك للصبية فارجع إلى مالك ولا تعاود فعالك ، فقال : سمعا لأمير المؤمنين وطاعة ثم انصرف من عنده بالخلع والجوائز . (
)
· 16- الشِّحْرُ : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، قال : الشحرة الشط الضيق ، والشحر الشط . (
)
     وهو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ، 
   قال الأصمعي : هو بين عدن وعمان ، وإليه ينسب العنبر الشحري لأنه يوجد في سواحله ، وهناك عدة مدن يتناولها هذا الاسم ، 
  وذكر بعض العرب قال : قدمت الشحر فنزلت على رجل من مهرة له رياسة وخطر فأقمت عنده أياما فذكرت عنده النسناس فقال : إنا لنصيده ونأكله وهو دابة له يد واحدة ورجل واحدة وكذلك جميع ما فيه من الأعضاء ،
   فقلت له : أنا والله أحب أن أراه ، 
فقال لغلمانه : صيدوا لنا شيئا منه ، 
فلما كان من الغد إذ هم قد جاؤوا بشيء له وجه كوجه الإنسان إلا أنه نصف الوجه وله يد واحدة في صدره وكذلك رجل واحدة ، 
فلما نظر إلي قال : أنا بالله  ( وبك  ) !
 فقلت للغلمان : خلوا عنه ، فقالوا : يا هذا لا تغتر بكلامه فهو أكلنا ، فلم أزل بهم حتى أطلقوه فمر مسرعا كالريح ،
 فلما حضر غداء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه : أما كنت قد تقدمت إليكم أن تصيدوا لنا شيئا ، فقالوا : قد فعلنا ، ولكن ضيفك قد خلى عنه فضحك وقال : خدعك والله ، ثم أمرهم بالغدو إلى الصيد فقلت: وأنا معهم فقال : افعل ثم غدونا بالكلاب فصرنا إلى عيضة عظيمة وذلك في آخر الليل ،
 فإذا واحد يقول : يا أبا مجمر إن الصبح قد أسفر والليل قد أدبر والقنيص قد حضر فعليك بالوزر ، فقال له الآخر : كلي ولا تراعي ، 
قال : فأرسلوا الكلاب عليهم فرأيت أبا مجمر وقد اعتوره كلبان وهو يقول : 
الويـل لي مما بـه دهاني         دهري من الهموم والأحزان

قـفا قليلا أيـها الكلبان        واستمـعا قولي وصـدقاني

إنكمـا حين تحـاربـاني        ألفيتـماني خضـلا عناني

لـو بي شبابي ما ملكتماني       حـتى تمـوتا أو تخـلـاني

 قال : فالتقيا عليه وأخذاه ، فلما حضر غداء الرجل أتوا بأبي مجمر بعد الطعام مشويا  (
)
شَرِبٌ : بفتح أوله ، وكسر ثانيه . 
    هو موضع قرب مكة له ذكر ، وبشرب كانت وقعة الفجار العظمى ، وفي هذا اليوم قيد حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيلا يفروا فسموا العنابس ، وحضرها النبي ، (، ولم يقاتل فيها وكان قد بلغ سن القتال وإنما منعه من القتال فيها أنها كانت حرب فجار ،  قال ابن هرمة 

عهدي بهم وسراب البيض منصدع       عنهم وقد نزلوا ذا لجة صخبا

مشمرا بـارز السـاقين منـكفتـا      كأنه خـاف من أعدائه طلبا

        وقـد رموا بهضـاب الحزن ذا يسر       وخلفوا بعد من أيمانهم شربا  (
)
17- شعفان : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، تثنية شعف بالتحريك .
  وهو رأس الجبل ، وإنما خفف بعد الاستعمال أعطى لموضع بعينه في أرض الغور يعني غور تهامة جاء في أشعار اللصوص ، يقال له شعف عثر ومنه المثل : لكن بشعفين أنت جدود ، وأصل المثل أن عروة بن الورد (
) وجد جارية بشعفين فأتى بها ، حتى إذا سمنت وبطنت بطرت ، فرآها يوما وهي تقول لجوار كن يلاعبنها وقد قامت على أربع : احلبوني فإني خلفة ، فقال لها عروة : لكن بشعفين أنت جدود  ، يضرب مثلا لمن نشأ في ضر ثم ترفع عنه فيبطر . والجدود التي انقطع لبنها .  (
)  

   18-  ضَرِيَّة : بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة ، وما أراه إلا مأخوذا من الضراء وهو ما واراك من شجر ، وقيل : الضراء البَراز والفضاء  ، ويقال أرض مستوية فيها شجر

قال الأصمعي :خرجت حاجا على طريق البصرة فنزلت ضرية ووافق يوم الجمعة فإذا أعرابي قد كور عمامته وتنكب قوسه ورقي المنبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال : أيها الناس اعلموا أن الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر ، فخذوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم ، فإنما الدنيا سم يأكله من لا يعرفه ، أما بعد فإن أمس موعظة واليوم غنيمة وغدا لا يدرى من أهله ، فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه واعلموا أنه لا مهرب من الله إلا إليه ، وكيف يهرب من يتقلب في يدي طالبه ؟ ف (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم( ، الآية ،( آل عمران : 185 ) ثم قال : المخطوب له من قد عرفتموه ، ثم نزل عن المنبر . 
  حدث أبو الفتح بن جني (
) في كتاب النوادر الممتعة ، عن المفضل بن إسحاق ، قال : لقيت أعرابيا فقلت : ممن الرجل ، قال : من بني أسد ، فقلت : فمن أين أقبلت ، قال : مساقط الحمى حمى ضرية بأرض لعمر الله ما نريد بها بدلا عنها ولا حولا ، قد نفحتها العذاوات وحفتها الفلوات فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها ، ليس فيها أذى ولا قذى ولا عك ولا موم ولا حمى ونحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة ، 
قلت : وما طعامكم  ؟
 قال : بخ بخ عيشنا والله عيش تعلل جاذبه وطعامنا أطيب طعام وأهنؤه وأمرؤه الفَثّ والهبيد والفَطْس والصَّلْب والعَنْكَث والظهر والعِلْهِز والذآنين والطراثيث والعراجين والحِسَلة والضباب وربما والله أكلنا القَدّ واشتوينا الجلد فما أرى أن أحدا أحسن منا حالا ولا أرخى بالا ولا أخصب حالا ، فالحمد لله على ما بسط علينا من النعمة ورزق من حسن الدعة أوما سمعت بقول قائلنا :
إذا ما أصبنا كـل يوم مـذيقة        وخمس تميرات صغار كنائز

فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا         ونحن أسود الناس ثم الهزاهز

وكـم متمن عيشـنا لا ينـاله       ولو ناله أضحى به جد فائز

قلت : فما أقدمك إلى هذه البلدة ؟
 قال : بغيّةٌ لـّبة ،
 قلت : وما بغيتك ؟
 قال : بكرات أضللتهن
 قلت : وما بكراتك ؟
 قال : بكرات آبقات عرصات هَبِصات أرِنات آبيات عِيطٌ عوائط كُومٌ فواسح أعزبتهن قفا الرحبة رحبة الخرجاء بين الشقيقة والوعساء ضَجَعْنَ مني فَحمة العشاء الأولى فما شعرت بهن ترجُّل الضّحى فَقَفَوْتُهُنّ شهرا ما أحس لهن أثرا ولا أسمع لهن خبرا فهل عندك جالية عين أو جالبة خبر لقيت المراشد وكفيت المفاسد ؟ . (
)
    19- الغَرِيّان : تثنية الغري ، وهو المطلي ، الغراء ، ممدود : وهو الغراء الذي يطلى به 
 (
)   بني الغريان اللذان في الكوفة على مثل غريين بناهما صاحب مصر وجعل عليهما حرسا فكل من لم يُصَلِّ لهما قُتل إلا أنه يخِّيره خصلتين ليس فيهما النجاة من القتل ولا الملك ويعطيه ما يتمنى في الحال ثم يقتله ، فغبر بذلك دهرا ، قال : فأقبل قَصَّارٌ من أهل إفريقية ومعه حمار له وكُذِينٌ فمر بهما فلم يصل فأخذه الحرس فقال : ما لي ؟ 
فقالوا :لم تصل للغريين ،
 فقال :لم أعلم ، فذهبوا به إلى الملك فقالوا : هذا لم يصل للغريين ،
 فقال له : ما منعك أن تصلي لهما ؟
 قال :لم أعلم وأنا رجل غريب من أهل إفريقية أحببت أن أكون في جوارك لأغسل ثيابك وثياب خاصتك وأصيب من كنفك خيرا ، ولو علمت لصليت لهما ألف ركعة ، 
فقال له : تمن ،
 فقال : وما أتمنى ؟ 
فقال : لا تتمن الملك ولا أن تنجي نفسك من القتل وتمن ما شئت ، 
  قال : فأدبر القصار وأقبل وخضع وتضرع وأقام عذره لغربته فأبى أن يقبل ، 
فقال : إني أسألك عشرة آلاف درهم ، فقال : علي بعشرة آلاف درهم ,
 قال : وبريدا ، فأتى إليه فسلم إليه وقال : إذا أتيت إفريقية فسل فلان القصار فادفع هذه العشرة آلاف درهم إلى أهله ، ثم قال له الملك تمن الثانية ،
 فقال : أضرب كل واحد منكم بهذا الكذين ثلاث ضربات واحدة شديدة وأخرى وسطى وأخرى دون ذلك ، قال: فارتاب الملك ومكث طويلا ثم قال لجلسائه: ما ترون ؟
 قالوا : نرى أن لا تقطع سنة سنها آباؤك ، قالوا : فبمن تبدأ ؟ 
قال : أبدأ بالملك ابن الملك الذي سن هذا ، قال : فنزل عن سريره ورفع القصار الكذين فضرب أصل قفاه فسقط على وجهه .
 فقال الملك : ليت شعري أي الضربات هذه ! والله لئن كانت الهينة ثم جاءت الوسطى والشديدة لأموتن ! 
   فنظر إلى الحرس وقال : أولاد الزنا ، تزعمون أنه لم يصلِّ وأنا والله رأيته حيث صلى ، خلوا سبيله واهدموا الغريين !
 قال فضحك القصار حتى جعل يفحص برجله من كثرة الضحك   . 
   وقال بعضهم : أن الغريين بظاهر الكوفة بناهما المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء ، وكان السبب في ذلك أنه كان له نديمان من بني أسد يقال لأحدهما خالد بن نضلة والآخر عمرو بن مسعود فثملا فراجعا الملك ليلة في بعض كلامه فأمر وهو سكران فحفر لهما حفيرتان في ظهر الكوفة ودفنهما حيين ، فلما أصبح استدعاهما فأخبر بالذي أمضاه فيهما فغمه ذلك وقصد حفرتهما وأمر ببناء طربالين عليهما وهما صومعتان ، 
  فقال المنذر : ما أنا بملك إن خالف الناس أمري ، لا يمر أحد من وفود العرب إلا بينهما ، وجعل لهما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم ، يذبح في يوم بؤسه كل من يلقاه ويغري بدمه الطربالين ، فإن رفعت له الوحش طلبتها الخيل ، وإن رفع طائر أرسل عليه الجوارح حتى يذبح ما يعن ويطليان بدمه ، ولبث بذلك برهة من دهره وسمى أحد اليومين يوم البؤس وهو اليوم الذي يقتل فيه ما ظهر له من إنسان وغيره ، وسمى الآخر يوم النعيم يحسن فيه إلى كل من يلقى من الناس ويحملهم ويخلع عليهم ،  
     فخرج يوما من أيام بؤسه إذ طلع عليه عبيد بن الأبرص الأسدي الشاعر وقد جاء ممتدحا ، فلما نظر إليه قال : هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد ، فقال عبيد : أتتك بحائن رجلاه ، فأرسلها مثلا ، فقال له المنذر : أو أجل قد بلغ أناه ، فقال رجل ممن كان معه : أبيت اللعن اتركه فإني أظن أن عنده من حسن القريض أفضل مما تريد من قتله فاسمع فإن سمعت حسنا فاستزده وإن كان غيره قتلته وأنت قادر عليه ، فأنزل فطعم وشرب ثم دعا به المنذر فقال له : زدنيه ما ترى ، قال : أرى المنايا على الحوايا ، ثم قال له المنذر : أنشدني فقد كان يعجبني شعرك ، فقال عبيد : حال الجريض دون القريض وبلغ الحزام الطبيين ، فأرسلهما مثلين ، فقال له بعض الحاضرين : أنشد الملك هبلتك أمك ! فقال عبيد : وما قول قائل مقتول ، فأرسلها مثلا أي لا تدخل في همك من لا يهتم بك ،
   قال المنذر : قد أمللتني فأرحني قبل أن آمر بك ، قال عبيد : من عز بز ، فأرسلها مثلا ، فقال المنذر : أنشدني قولك : أقفر من أهله ملحوب ، فقال عبيد : 
      أقـفر من أهـله عبيـد ،       فاليوم لا يبدي ولا يعيد
    عـنت لـه منيـة تكـود ،       وحـان منها لـه ورود
فقال له المنذر : أسمعني يا عبيد قولك قبل أن أذبحك ، فقال :
والله إن مـت مـا ضـرني ،       وإن عشت ما عشت في واحده
فأبـلغ بني وأعـمـامهـم        بـأن   المنـأيـا هي الـوارده
لهـا مـدة فنـفوس العبـاد          إليها ، وإن كـمهت ، قاصده
فـلا تجزع ، وا لحـمام دنـا ،         فللـموت مـا تلـد الوالده
فقال المنذر : ويلك أنشدني ! فقال :
هي الخـمر بالهزل تكنى الطلا       كـما الذئب يكنى أبـا جعده
فقال المنذر : يا عبيد لا بد من الموت وقد علمت أن النعمان ابني لو عرض لي يوم بؤسي لم أجد بدا من أن أذبحه ، فأما أن كانت لك وكنت لها فاختر إحدى ثلاث خلال : إن شئت فصدتك من الأكحل وإن شئت من الأبجل وإن شئت من الوريد ، فقال عبيد : أبيت اللعن ! ثلاث خلال كساحيات واردها شر وارد وحاديها شر حاد ومعاديها شر معاد فلا خير فيها لمرتاد ، إن كنت لا محالة قاتلي فاسقني الخمر حتى إذا ماتت لها مفاصلي وذهلت منها ذواهلي فشأنك وما تريد من مقاتلي ، فاستدعى له المنذر الخمر فشرب فلما أخذت منه وطابت نفسه وقدمه المنذر أنشأ يقول :
وخيرني ذو البؤس ، في يوم بؤسه ،       خلالا أرى في كلها الموت قد برق
كما خيرت عـاد من الدهر مرة ،      سحائب ما فيـها لذي خيرة أنـق
سحـائب ريح لم توكـل ببلـدة        فتتركـها إلا كـما ليلة الطلـق
 ثم أمر به المنذر ففصد حتى نزف دمه فلما مات غرى بدمه الغريين 

    فلم يزل على ذلك حتى مر به في بعض أيام البؤس رجل من طيء يقال له حنظلة فقرب ليقتل فقال : أبيت اللعن ! إني أتيتك زائرا ولأهلي من بحرك مائرا فلا تجعل ميرتهم ما تورده عليهم من قتلي ، قال له المنذر:  لا بد من قتلك فسل حاجتك تقض لك قبل موتك ، 
   فقال : تؤجلني سنة أرجع فيها إلى أهلي فأحكم فيهم بما أريد ثم أسير إليك فينفذ في أمرك ، فقال له المنذر : ومن يكفلك أنك تعود ؟ 
   فنظر حنظلة في وجوه جلسائه فعرف شريك بن عمرو بن شراحيل الشيباني ، فوثب شريك وقال : أبيت اللعن ! يدي بيده ودمي بدمه إن لم يعد إلى أجله ، فأطلقه المنذر ، فلما كان من القابل قعد المنذر في مجلسه في يوم بؤسه ينتظر حنظلة فأبطأ عليهم فقدم شريك ليقتل فلم يشعر إلا وراكب قد طلع فإذا هو حنظلة وقد تحنط وتكفن ومعه نادبته تندبه  .
   فلما رأى المنذر ذلك عجب من وفائه : وقال ما حملك على قتل نفسك ؟
 فقال أيها الملك إن لي دينا يمنعني من الغدر ، قال وما دينك ؟ قال : النصرانية ، 
فاستحسن ذلك منه وأطلقهما معا وأبطل تلك السنة وكان سبب تنصره وتنصر أهل الحيرة فيما زعموا .   

· 20 - فِرَاضٌ : بكسر أوله ، وآخره ضاد معجمة . (
)
   في كتاب الفتوح : لما قصد خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، بغتة بني غالب إلى الفرائض ، و الفراض : تخوم الشام والعراق والجزيرة في شرقي الفرات ، واجتمعت عليه الروم والعرب والفرس فأوقع بهم وقعة عظيمة ، قال سيف : قتل فيها مائة ألف ، ثم رجع خالد إلى الحيرة لعشر بقين من ذي الحجة سنة 12 ، قال القعقاع : 
   لقينا بالفراض جموع روم        وفرس غمها طول السلام

أبـدنا جمعـهم لما التقينا        وبيتنـا يجمـع بني رزام

فما فتئت جنود السلم حتى       رأينا القوم كالغنم السوام

 قال الشيخ الحموي : وفي ذكر الفراض خبر استحسنته فأثبته ههنا ، قال أبو محمد الأسود : كان أبو شافع العامري شيخا كبيرا فتزوج امرأة من قومه شابة فمكثت عنده حينا ثم دب إليها بعض الغواة وقال لها : إنك تبلين شبابك مع هذا الشيخ ، وراودها عن نفسها ، فزجرته وقالت له : لولا أني أعرف أمك وعفتها لظننتك لغير أبيك ، ويحك أتزني الحرة ! فانصرف عنها ثم تلطف لمعاودتها واستمالتها فقالت : أما فجورا فلا ولكني إن ملكت يوما نفسي كنت لك ، قال : فإن احتلت لأبي شافع حتى يصير أمرك  بيدك أتختارين نفسك ؟ قالت : نعم ، قال : فخلا به يوما وقال : يا أبا شافع ما أظن للنساء عندك طائلا ولا لك فيهن خيرا ، فقال : كيف تظن ذاك يا ابن أخي وما خلق الله خلقا أشد من إعجاب أم شافع بي ؟ قال : فهل لك أن تخاطرني في عشرين من الإبل على أن تخيرها نفسها فإن اختارتك فهي لك وإلا كانت لي ، قال : انتظرني أعد إليك ثم أتى أم شافع فقص عليه أمره وما دعاه إليه ، فقالت : يا أبا شافع أو تشك في حبي لك واختياري ؟ فرجع إليه وراهنه وأشهد بذلك على نفسه عدة من قومه ثم خيرها فاختارت نفسها ، فلما انقضت عدتها تزوجها الفتى ، فأنشد أبو شافع يقول : 
حننت ولم تحنن أوان حنـين       وقلبت نحو الركب طرف حزين

جرى بيننا الواشون يا أم شافع        ففاضت دما بعد الدموع شؤوني

كأن لم يكن منها الفراض محلة       ولم يمس يومـا ملـكها بيميني

                 ولن أتبطنها حـلالا ولم تبت        معاصمـها دون الوسـاد تلني

                 بلى ثم لم أملك سوابق عـبرتي       فـواحسدا من أنـفس وعيون !
                 فلا يثقن بعدي امرؤ بملاطف ،       فمـا كـل من لاطفتـه بأمين
              وما زادني الواشون ، يا أم شافع ،       بكم وتراخي الـدار غير حنين
             يشوق الحمى أهل الحمى ويشوقني       حمى بين أفـخاذ وبين بطـون 
· 21- ناووس الظبية : الناووس والقبر واحد .
     موضع قرب همذان ، ذكره ابن الفقيه وذكر له قصة من خرافات الفرس إلا أنه قال : وهذا الموضع باق إلى الآن معروف بهذا الاسم ، فبقيت النفس مشتاقة إلى التطلع إلى ذلك فأوردت خبره على ما ذكره ، فإن الموضع بهذا الحديث سمي ناووس الظبية صحت الحكاية أم لم تصح وهو بالقرب من قصر بهرام جور ، وهو على تل مشرف عال حوله عيون كثيرة وأنهار غزيرة ، وكان السبب في أمره أن بهرام جور خرج متصيدا ومعه جارية له من أحظى جواريه عنده ، فنزل على هذا التل فتغدى ثم جلس للشرب ، فلما أخذ منه الشراب قال لها : اشتهي فوالله لا تشتهين شيئا إلا بلغتك إياه كائنا ما كان ، فنظرت إلى سرب ظباء فقالت : أحب أن تجعل بعض ذكور هذه الظباء مثل الإناث وتجعل بعض الإناث مثل الذكور وترمي ظبية منها فتلصق ظلفها مع أذنها ، فورد على بهرام ما حيره ثم قال : إن أنا لم أفعل ذلك كنت عندها وعند الملوك عاجزا فقال : إن امرأة شهاها شيئا ثم لم يف لها به ، فأخذ الجلاهق وعيّن ظبية فرماها ببندقة أصاب أذنها فرفعت رجلها تحك بها أذنها فانتزع سهما فخاط به أذنها مع ظلفها ثم ركب فرسه وعمد إلى السرب فجعل يرمي الذكور ذوات القرون بنشاب له وسخاخين فيقلع القرون بذلك ويرمي الإناث في رؤوسها حتى يلصق سهمه في رؤوسها بمنزلة القرون ، فلما وفى للجارية بما التمست انصرف فذبح الجارية ودفنها مع الظبية في ناووس واحد وبنى عليها علما من حجارة وكتب عليها قصتها ، وإنما قتل الجارية لأنه قال كادت تفضحني وقصدت تعجيزي ، قال : والموضع موجود إلى يومنا هذا ويعرف بناووس الظبية ، والله أعلم  . (
)
· 22- وَهْط : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وطاء مهملة . 
   والوهط المكان المطمئن المستوي ينبت العضاه والسمر والطلح وبه سمي الوهط ، وهو مال كان لعمرو بن العاص بالطائف ، وهو كرم كان على ألف ألف خشبة شرى كل خشبة بدرهم ، وقال ابن الأعرابي : عرش عمرو بن العاص بالوهط ألف ألف عود كرم على ألف ألف خشبة ابتاع كل خشبة بدرهم فحج سليمان بن عبد الملك فمر بالوهط فقال : أحب أن أنظر إليه ، فلما رآه قال : هذا أكرم مال وأحسنه ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه ، فقيل له : ليست بحرة ولكنها مسطاح الزبيب وكان زبيبه جمع في وسطه فلما رآه من البعد ظنه حرة سوداء  . 
وقال ابن موسى : الوهط قرية بالطائف على ثلاثة أميال من وج كانت لعمرو بن العاص   (
)    
23- وَارة : بالضم ، اسم ماء أو جبل لبني تميم ، قيل بناحية البحرين ، وهو الموضع الذي حرق فيه عمرو بن هند بني تميم (
) ، وكان من حديث ذلك : أن أسعد بن المنذر أخا عمرو بن هند كان مستودعا في بني تميم فقتل فيهم خطأ فحلف عمرو بن هند ليقتلن به مائة من بني تميم ، فأغار عليهم في بلادهم بأوارة فظفر منهم بتسعة وتسعين رجلا فأوقد لهم نارا وألقاهم فيها ، فمر رجل من البراجم فشم رائحة حريق القتلى فظنه قتار الشواء فمال إليه ، فلما رآه عمرو بن هند قال : ممن أنت ، قال رجل من البراجم ، قال : إن الشقي وافد البراجم ، فأرسلها مثلا ، وأمر به فألقي في النار وبرت يمينه،  فسمت العرب عمرو بن هند محرقا . (
) 
24- من طرائف الشعر :

كتب الشيخ الشاعر مصطفى قاسم عباس مقالا في جريدة الفداء عنوانه :(ومن الشّعر ما أضحك) هذا نصه:
   عندما يذكر الشعر الظريف... فكلنا يتذكر الشاعر الشاب الظريف، وعندما يذكر الشعراء الذين غرسوا البسمة على وجوه من حضرهم، فلابد من ذكر أبي دُلامة والحطيئة وغيرهم من الشعراء . فأبو دلامة شاعرٌ يضحك القوم، ويدغدغ مشاعرهم. 
  فقد «دخل على المهدي وعنده اسماعيل بن علي، وعيسى بن موسى ، والعباس بن محمد، وجماعة من بني هاشم ، فقال له المهدي: والله لئن لم تهج واحداً ممن في هذا البيت لأقطعن لسانك، فنظر إلى القوم وتحيّر في أمره، وجعل ينظر إلى كل واحد ، فيغمزه بأن عليه رضاه، قال أبو دلامة، فازددت حيرةً، فما رأيت أسلم لي من أن أهجو نفسي، فقلت:
      ألا أبلغْ لديك أبا دُلامهْ     فلستَ من الكرام ولا كرامهْ 
جمعت دمامةً وجمعت لؤماً     كذاك اللؤم تتبعه الدّمامهْ 
إذا لبس العمامة قلت قرداً     وخنزيراً إذا نزع العمامهْ

  فضحك القوم ، ولم يبق منهم أحد إلا أجازه» (
)
 وأصبحنا نرى في الشعراء من يتحدث عن داره ومصائبها، بطريقة ساخرة مضحكة، كابن الأعمى ومنهم من يتحدث عن زوجته وصولتها، أوعن ثوبه البالي، أو عن حماره وفرسه وما يعانيه ، أو حتى من الاصطبل «فصفيُّ الدين الحِلّي يُضمّن من معلقة امرئ القيس في قصيدته فيقول:
رأى فرسي إصطبل عيسى فقال لي:   (قفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ ومنزل)
به لم أذق طعمَ الشعير كأنني       (بسقطِ اللوى بين الدخول فحومل)
تقعقعُ من برد الشتاء أضالعي         (لما نسجتها من جنوبٍ وشمأل) 
وبعضهم يقول في وصف امرأة:
لها جسمُ برغوثٍ وساقا بعوضةٍ   ووجٌه كوجهِ القرد بل هو أقبحُ
إذا عاينَ الشيطان صورةَ وجهها   تعوّذَ منها حين يمسي ويصبحُ

  فنحن نعلم أننا نتعوذ من الشيطان الرجيم وشرّه، لكنّ الشاعر جعل الشيطان نفسه يتعوذ منها صباح مساء!! حتى دخول الحمام حوّله بعض الشعراء إلى صورة مصغرة لدخول سقر، وفيها المجرمون ولم ينس الاقتباس عندما يقول:
وحمّامٍ دخلناه لأمرٍ حكى     سقراً، وفيها المجرمونا
       فيصطرخوا يقولوا:أخرجونا      فإنْ عدنا فإنا ظالمونا»  (
)
- كما أنّ لشعراء العصر الحديث نصيباً وافياً في هذا اللون الشعري، فأنت عندما تقرأ معي القصيدة التالية لابد أن ترتسم البسمة على وجهك، هذا إن لم يغلبك الضحك، فقد «كان للأستاد عثمان لبيب» حمارٌ يركبه في ذهابه إلى المدارس بالقاهرة، فسرقه اللصوص، وبلغ الخبر «محمود سلامة» صاحب جريدة «الواعظ» فرثى الحمار المسروق، وواسى صاحبه بقوله :

قفْ بسوق الحمير وانظر مليّا    هل ترى أدهماً أغرّ المحيّا
    خلسته يد اللصوص صباحاً     موكفاً ملجماً معدّاً مهيّا 
    فخلا اصطبله وأصبح قـاعاً     صفصفاً خاوي العروش خليّاً
   كـان ياحسرتا عليه صبوراً      قـانع النفس راضياً مرضيّا
كم ليالٍ على الطّوى قد طواها   حامداً شاكراً ولم يشكُ شيّاً
      ليت شعري! أين الأمان وهذا     جحشُ عثمان قد عدمناه حيّا ؟!
      كـان عوناً له إذا رام ظعناً     وخليلاً لـدى المقـم صفيّا 
كان إن قلت «هِشْ» أجابك طوعاً    وإذا قلت «حا» انتضى سمهريّا
     لك فيه الـعزاءُ عثمـان أمّـا       سالبوه فسوف يلقون غيّا  (
)
فلله درّ الشاعر! حيث جمع بين سلاسة الشعر الظريف المضحك، وبين رصانة التركيب، وجزالة الألفاظ. والشاعر محمود غنيم عندما سرقت محفظة صديقه، واساهُ بهذه المصيبة، التي جعلها خطباً جللاً، ومصيبة من أعظم المصائب ، فأتى بهذه الأبيات اللطيفة معزيّاً صديقه الشاعر: 
هوّن عليك وجففْ دمعك الغالي   لا يجمع الله بين الشعر والمال 
من أين أصبحت ذا مال فتسلبه    يا أشبه الناس بي في رقّة الحال
فيا لها صُرّةً من جيبك انطلقتْ    وأنت أحـوجُ مخلوقٍ لمثقال 
عوّذ نقودك واعقد حولها عُقداً    وثيقـة تتحدى كلّ حـلال
قالوا: خلتْ يده من كل ما ملكتْ   فقلت: بل رأسه من عقله خالِ
يا ليت شعري!! ماذا أنت صانعهُ ؟!  أتزمع الصوم حتى شهرك التالي
أقسمت:  ما سلبت تلك النقود يدٌ   لكنها أبقتْ من جيبك البالي 
     الذئب لا يشتهي لحم ابن جلدته     فكيف أوقع نشّال بنشّال؟!   (
)
  فكان لهذه القصيدة أثرٌ عظيم في تخفيف المصيبة، والرضا بقضاء الله وقدره، فكيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك؟!! وهكذا كنا في جولة مع قصائد مضحكة، سلّتنا عما نحن فيه من هموم العيش، وضنك الحياة، ولا بد أن نتذكر أخيراً قول الله تعالى في كتابه العزيز: (وأنه هو أضحك وأبكى(النجم«43» 

- 25- قال حامد بن عبد الله العلي :

  سألني سائل ظريف دائم البشر : حضرة المفتي ، أيهما أفضل ، رمي بوش بالحذاء ، أم 
رمي الجمرات ؟! .. ولو أردنا أن نجري الجواب على سنن الفقهاء ، لكان الجواب : إنّ رمي 
بوش في وجوده أفضل ، ورمي الجمرات أفضل للحاج
  وكم عجبتُ والله من هذه الحادثة النادرة في التاريخ ، فسبحان الله ، كيف سـاق الله تعالى ، بوش الأرعن ، من بلاد بعيدة ، ليقف هذا الموقف الذليل المهين ، في خاتـمة رئاسـته ، ثـم يعود أدراجه ، لم يجـن سوى الذلّ والعـار ؟! ليجعل الله تعالى هذه الخاتمة ختما على مرحلة بوش اللعينة ،
  ثـم قـد حملها التاريخ ومضـى ، بعار الدهـر كلّه ، فلا تستطيع قوّة أن تمحـوه ، أو تغيـّره ، لقد اقترنت ببوش ، وستبقى ما بقي التاريخ ، فسيُذكر بهذا الحذاء ، ويُذكر الحـذاءُ به ، جفَّت الأقلام ، ورفعت الصحف
أما منتظر فلن يضـرُّه شيء بإذن الله تعالى ، سيخرج بطلا ، وسيبقى بطـلا وكأنَّ البطل منتظر ـ وهو سنّي من ديالى العزّ ـ الذي له من اسمه نصيب ، انتظـر اللحظة المناسبة ، ليضع هذا التوقيع المبارك ، نيابة عن الأمة كلّها ، في لحظة تاريخية ، 
انتظـر منتظـر اللحظة المناسبة ليربط لقطة الحذاء الذي ضربت به صورة صدام ، إبّان نشوة بوش متغطرساً باحتلاله بغداد ، يربطها بهذه اللقطـة للحذاء الذي ضرب به وجه بوش الحقيقي وليس صورته ـ غيـر أنَّ هذه اللقطـة لا تقاس بتلك بلا ريـب
ـ معلنا أنَّ ما بين الحذائين ، هي أقذر مرحلة إجرام في تاريخ أمريكا ، ولهـذا فهي لاتستحق ألاَّ أن تكون بين نعلين ، لا بين قوسين !
 كانت الرمية موفقة بكلِّ تحمل هذه الكلمة من معنى ، وهي أعظم أثراً بكثير من الإغتيال ، بل لو قُتل بوش ـ قتله الله ـ لكان خيراً له مما جرى له ، ولصار بطلا ـ إذ كانت حياته الآن عديمة الفائدة ، فهو مُدبـر بخزيـه حتى بين قومـه ـ لكنْ قـد جاءت الرمية لتوصمه على جبينه بما يليق به ، مع أنَّ الحذاء الأوَّل تحاشى متنـزّها أن يقع على ذلك الجبين العفـن ، واكتفى بأنه يعلوه مُهينا ، وأما الثاني فأصاب علم الدولة المارقة ، ليحمـل فألا لأمِّتـنا ، وليصِـمَ دولة الطغيان ، بوصمـة الذل الذي هي صائرة إليه بإذن الله تعالى
  وكثيـرةٌ هي رموز الحادثة ، وهي تذكّرنا بما حدث بعد وقعة حطين التي هزم فيها صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- الصليبيين ، هزيمة منكرة ، عندمـا باع بعض فقراء المسلمين أسيراً بنعل ، فقيل له في ذلك ، فقال: أردت هوانهم ! 
نعم ..فالنعل أيضا يمكن أن تكون سلاحا أمضى من كلِّ سلاح ، وقد تكون خطيبةً أبلغ من كلِّ خطيب ، وبيـانا أفصـح من كلِّ بيان .
ومن عجائب التاريخ أنـَّه يخلـِّد أحداثـاً ، لا تحمل جهداً عظيما من فاعلهـا ، ولا تنطوي على أيّ تعقيـد ، غير أنهـا تقترن بمبدأ عظيم ، وترتبط بالموقف الصادق ، فتتحوَّل إلى رمز تاريخي ، كما يتعلَّم صغار المسلمين في كلِّ عصر ، هاتين الكلمتين : ( ذات النطاقين ) وهو فعل يسيـر ، ليس فيه كبير مجهـود ، من الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ، فهـي لم تزد على أن شقت نطاقها في قصة الهجرة ، لتربط به الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق رضي الله عنه ، فخلَّدها هذا الفعل إلى يوم القيـامة ، إذ ارتبط بحادثة الهجرة ، وبصدقها
   فهنيئا لمنتظـر والله هذا الإنجاز الرمزي التاريخـي ، وهـو من التوفيق الذي يدلّ على أنَّ أيَّ رجل من الأمَّة ، قـد يحمل في طياتـه استعداداً هائلا لعظمة الإنجاز ، قد تُثمره نفسُه في أيِّ لحظـة ، فإيَّاك أنْ تحتقـرَ أحـداً 

ترى الرجل النحيف فتزدريه ** وفي أثوابه أسدٌ هصورُ
ويعجبُك الطريرُ إذا تراه ** فيخلفُ ظنُّك الرجلُ الطريرُ
  وعبقريّة منتظر تكمن في أنه حوَّل الحذاء إلى سلاح سهل (الفك والتركيب) ، وخفيف المحمل ، ويمكن أن يتجاوز كلّ الحواجز الأمنية ، ويسهل توجيهه ، ولا يحتاج إلى ذخيرة ، ويمكن تسديده بسهولة ، وكلّما كان أعتق وأرخص فهو أفضل !
ثم استنتج أنَّ هذا السلاح ، يمكن أن يحقق الإنجاز الذي لم يقدر عليه كلُّ الزعماء العرب ، وأنْ يصنع تاريخا عجـزت عنه كلُّ الجيوش العربية !
استنتج منتظـر أنَّ الحذاء الذي تحت قدميه ، تكمن فيه قــوّة كبيرة ، يجهلهـا أكثـرُ الناس ، وأنـّه يمكنه أن يحمل المهمّـة عن النظام العربي كلّه ، وأن يتحمـّل الرسالة عن الدول العربية بأسرها .
كلُّ ما يحتاجه هو نفسٌ أبيّـة ، وعزيمة قويّـةُ ، ورميةٌ فتيـّة ، وصيحةٌ علـيّة ، ثم الباقي على وسائل الإعلام ، فالنجاح مضمون ، والمناخ مأمون.
فقام وهتف : هذه قبلة الوداع يا (كلـب) ، والثأر لدماء العراقيين .
لقد كفيت ، ووفيت ، وصدور المسلمين قـد شفيـت .
وقد أظهـرت فعلتك ، مكنون صدورهم ، وعبـَّرت عن كوامن قلوبهم ، ورمزت إلى حقيقة موقفهـم من المشروع الصهيوصليبي برمته .
ووالله الذي لا إله إلا هو ، لقد ودت الأمة كلُّها ، لو رمى كلُّ فرد منها ، حذاءه معك ، وكانت لتكفي لهزيمة الجيش الأمريكي ، وطرد الصهاينة من فلسطين .
ولقد سننت سنّة حسنة ، ومن سنَّ سنَّة حسنة فله أجرُها ، وأجرُ من عمل بها إلى يوم القيامـة ، ومن حسن الإئتساء بك ، أن يجعل جميـع الصحفيين الأحرار ، أحذيتهم سهلة النزع ، سريعة الحذف ، وأن يقتدوا بك ، كلَّما أظهـر الطغاة طغيانهم أمام الأمّـة ، ليجعل الله ذلك ، ذلاَّ على جباههم ، وغصَّة في صدورهم .
ومن عجائب المفارقات في هذه الحادثة ، أنَّ حذاء منتظر ، قـد أصبح أعلى قيمة من كلِّ الكيانات السياسية التي خضعت لإرادة الطغيان العالمي .
وقد غدا أغلى في قلوب الأمَّة ، من كلِّ الحثالة التي جاءت ، وتأتي ، مع كلّ محتـلّ ، وهي ذاهبـة معه بإذن الله تعالى .
وأنَّ حذاءً رخيصا بمقاس رقم عشرة ـ كما قال بوش بسبب خبرته من كثرة ضرب الأحذية على رأسه ـ نطق إذ سكت علماءُ السوء ، وقال الحقَّ عندما خاض بالباطل فقهاء التسـوُّل .
وأنَّ جميع أمم الأرض التي ابتليت بالطغيان الأمريكي ، أحبـّت هذا الحـذاء ، منْ سويداء قلوبها ، ولا أدلّ على ذلك من أنه لو عُرض في مزاد عالمي ، لبلغـت قيمته الملايين ، بحيث صار أغلـى من صناعة السيارات الأمريكية المتهاوية !
وأخيـراً ، فتأمُّلوا معي كيف أنّ بوش اللعين ، لم يكد ينهي كلمته قائلا : إنَّ الحرب لم تنته بعد ، وأنه أمامنا مشكلات كثيرة ، حتى جاءه (الحذاء المنتظري) ، معلنا بدء مرحلة جديدة من مقاومة الأمـّة الباسلة ضد المشروع الشيطاني الغربي الصهيوني الشرير .
فيا أمّتنا المجيـدة ، امضي في جهادك ، محتذية المقاومـة ، حتى النصـر بإذن الله تعالى
26- حلال عليهم حرام على المسلمين  :

أصبحت الرومانية ريفكا ستانسكو (23 عاما) أصغر جدة في العالم عندما أنجبت ابنتها ماريا (11 عاما) ولدا.
  وقالت الجدة لصحيفة ذا صن البريطانية : إنها أنجبت طفلتها الأولى في سن الـ12 وقد طلبت من ابنتها عدم الحذو حذوها، لكن الأخيرة أنجبت في سن الـ11 لتصبح ستانسكو أصغر جدة في العالم.

وكانت ستانسكو قد تزوجت وهي في الـ11 من العمر من بائع المجوهرات إيونيل ستانسكو الذي يبلغ عمره 13 عاما.

وقد تزوجت الابنة في سن العاشرة وحملت بابنها أيون الذي أنجبته مؤخرا، وقالت الجدة "أشعر بالسعادة كوني جدة لكني تمنيت الأفضل لابنتي".

وكانت أصغر جدة في العالم بريطانية (26 عاما) لم يكشف عن اسمها، فقد أنجبت ابنتها (12 عاما) ولدا في العام 1999.

فائدة : 

   لو كانت هذه الجدة عربية مسلمة لقامت الدنيا ولم تقعد ويحصل الآتي: - تقوم قائمة حقوق الإنسان لأنها مازالت حسب تقديراتهم طفلة ، وتتهم الدول العربية والإسلامية بالتخلف وإجحاف حقوق المرأة والطفل . 

 - يتم ربط هذه الحادثة بالدين الإسلامي وأنه سبب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان.

 - يتم اتهام المرأة العربية بأنها مسعورة جنسيا وتعاني من الكبت الجنسي مما دفعها لممارسة الرذيلة في وقت مبكر لن يتم محاسبتها كمتهمة ، والسبب طبعا الإسلام الذي يمارس هذا الكبت. 

- تصبح هذه المرأة نموذجا ، وتوضع على المجلات الأجنبية.
  لو كانت مسلمة وتزوجت بالحلال لكنا سمعنا ورأينا جمعيات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة المتخلفة تقول أن هذا تخلف واعتداء على الطفولة وإرهاب زوجي ووو ... وتجدهم يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة زواجه من عائشة رضي الله عنها سواء الكفار أو من زعموا بأنهم مسلمون والإسلام من قولهم بريء.وأفضلهم حالا حاول بكل الطرق أن يضعف حديث زواجه من عائشة بعمر 9 سنين.

لكن لما كان هذا في بلاد الحضارة والتطور زعموا ، فإنه ينشر على الملأ بفخر واعتزاز . سبحان الله العظيم .
  الخبر ورد على صحيفة بريطانية واعتبرته الصحيفة عجيب وشيق . عندما يحصل شيء كهذا في الدول الغربية فهو شيء عجيب وشيق ، لكن إذا حصل نفس الشيء في دول عربية أو إسلامية فيعتبر جهل وتخلف!!! الكيل بمعيارين
   وهناك حالة طبية مسجلة باسم "بنت بيرو" لأم في السادسة من عمرها !!! حيث كانت الفتاة (لينا ميدينا) من بيرو قد أصابها المحيض و هي بنت 3 سنوات و نصف و اكتمل نموها بشكل سريع
و هناك الفتاة التايلاندية التي أصبحت أم في التاسعة بعد زواج وافق عليه الأهل
و لا يزال حتى اليوم تتزوج الغجريات منذ الثامنة فالغجر يعيشون حياة بدوية رعوية و نساؤهم تنمو سريعا و في سن مبكرة ، و لعل أشهر الزيجات التي تمت في وقتنا الحالي هو زواج (أنا ماريا كيوبا) ابنة أحد زعماء الغجر في رومانيا من ابن زعيم آخر ... العروسة عندها 12 سنة و العريس عنده 15 سنة
  قبل سنوات في السويد تمت محاكمة عربي بتهمة تزويج ابنته وعمرها 17 عاما ، وجاء في الحكم أن هذا (((( اغتصاب طفلة )))) كونها تحت السن القانوني . الكيل بمكيالين في كل شيء .

رحم الله الإمام الشافعي حين ذكر أنه رأى جدة عمرها 20 عامًا وعليه فلا صحة لما ذكر في الخبر من أن أصغر جدة في العالم عمرها 23 إلا إذا تم تقييدها بأنها أصغر جدة في الوقت المعاصر
يقول الشافعي: رأيت أربع عجائب في الدنيا، وذكر منها: أنه رأى جدة تبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ! فهذه أصغر جدة في التاريخ إلى الآن، ولا أظن بالإمكان أن تكون أصغر منها
  أقدم من وثق أصغر من هذه الحادثة ما جاء في سنن البيهقي عن الإمام الشافعى قال : (( رأيت بصنعاء جدة بنت إحدى وعشرين سنة ، حاضت ابنة تسع وولدت ابنة عشر ، وحاضت البنت ابنة تسع وولدت ابنة عشر )) .

 وقال التركماني من علماء الأحناف معلقاً على كلام الشافعي : (( ويذكر عن الحسن بن صالح أنه قال : أدركت جارة لنا صارت جدة بنت إحدى وعشرين سنة. وعن مغيرة الضبى أنه قال : احتلمت وأنا ابن اثنتى عشرة سنة )).
ويروي لنا ابن الجوزي قصة مشابهة لذلك : تحقيق في أحاديث الخلافة 2/267.
عن ابن عقيل وابن عباد بن عباد المهلبي قال :" أدركت فينا ــ يعني المهابلة ــ امرأة صارت جدة وهي بنت ثمان عشر سنة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت لتسع سنين ابنة فصارت هي جدة وهي ابنة ثمان عشر سنة "
27- كيف نحكم على الناس :

 كم مرة جعلنا فقد الثقة بالآخرين والتمسك بآرائنا نحكم عليهم بغير العدل بسبب آرائنا المغرورة بعيدا عن الحق والصواب. 
هذا هو السبب الذي يجعلنا نفكر مرتين قبل أن نحكم على الآخرين ... 
دعونا دوما نعطي الآخرين آلاف الفرص قبل أن نحكم عليهم بطريقة سيئة
إليكم القصة :  

في إحدى الليالي جلست سيدة في المطار لعدة ساعات في انتظار رحلة لها. 
وأثناء فترة انتظارها ذهبت لشراء كتاب وكيس من الحلوى لتقضي بهما وقتها. 
فجأة وبينما هي متعمقة في القراءة أدركت أن هناك شابة صغيرة قد جلست بجانبها واختطفت قطعة من كيس الحلوى الذي كان موضوعا بينهما. 
  قررت أن تتجاهلها في بداية الأمر,, ولكنها شعرت بالانزعاج عندما كانت تأكل الحلوى وتنظر في الساعة بينما كانت هذه الشابة تشاركها في الأكل من الكيس أيضا. 
حينها بدأت بالغضب فعلا ثم فكرت في نفسها قائلة: " لو لم أكن امرأة متعلمة وجيدة الأخلاق لمنحت هذه المتجاسرة عينا سوداء في الحال". 
  وهكذا في كل مرة كانت تأكل قطعة من الحلوى كانت الشابة تأكل واحدة أيضا. واستمرت المحادثة المستنكرة بين أعينهما وهي متعجبة بما تفعله,, 
وبهدوء وبابتسامة خفيفة قامت الفتاة باختطاف آخر قطعة من الحلوى وقسمتها إلى نصفين فأعطت السيدة نصفا بينما أكلت هي النصف الآخر. 
أخذت السيدة القطعة بسرعة وفكرت قائلة "يالها من وقحة كما أنها غير مؤدبة حتى أنها لم تشكرني". 
بعد ذلك بلحظات سمعت الاعلان عن حلول موعد الرحلة فجمعت أمتعتها وذهبت إلى بوابة صعود الطائرة دون أن تلتفت وراءها إلى المكان الذي تجلس فيه تلك السارقة الوقحة. 
وبعدما صعدت إلى الطائرة ونعمت بجلسة جميلة هادئة أرادت وضع كتابها الذي قاربت على إنهائه في الحقيبة, 
وهنا صعقت بالكامل... 
وجدت كيس الحلوى الذي اشترته موجودا في تلك الحقيبة, 
بدأت تفكر " ياالهي لقد كان كيس الحلوى ذاك ملكا للشابة وقد جعلتني أشاركها به". حينها أدركت وهي متألمة بأنها هي التي كانت وقحة, غير مؤدبة, وسارقة أيضا. 
كم مرة في حياتنا كنا نظن بكل ثقة ويقين بأن شيئا ما يحصل بالطريقة الصحيحة التي حكمنا عليه بها, 
ولكننا نكتشف متأخرين بأن ذلك لم يكن صحيحا .. 

28- عندما يبكي ملك الموت :

ورد في بعض الآثار : أنَّ الله عز وجل أرسل ملك الموت ليقبض روح امرأة من الناس ، فلما أتاها ملك الموت ليقبض روحها وجدها وحيدة مع رضيع لها ترضعه وهما في صحراء قاحلة ليس حولهما أحد ،  عندما رأى ملك الموت مشهدها ومعها رضيعها وليس حولهما أحد وهو قد أتى لقبض روحها ، هنا لم يتمالك نفسه فدمعت عيناه من ذلك المشهد ، رحمة بذلك الرضيع ، غير أنه مأمور للمضي لما أرسل له ، فقبض روح الأم ومضى ، كما أمره ربه: (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون (
  بعد هذا الموقف - لملك الموت - بسنوات طويلة أرسله الله ليقبض روح رجل من الناس 
فلما أتى ملك الموت إلى الرجل المأمور بقبض روحه ، وجده شيخاً طاعناً في السن، متوكئاً على عصاه عند حداد ، ويطلب من الحداد أن يصنع له قاعدة من الحديد يضعها 
في أسفل العصى حتى لا تحته الأرض، ويوصي الحداد بأن تكون قوية لتبقى عصاه سنين طويله 
 عند ذلك لم يتمالك ملك الموت نفسه ضاحكاً ومتعجباً من شدة تمسك وحرص هذا الشيخ وطول أمله بالعيش بعد هذا العمر المديد ،ولم يعلم بأنه لم يتبقى من عمره إلاَّ لحظات فأوحى الله إلى ملك الموت قائلاً: فبعزتي وجلالي إنَّ الذي أبكاك هو الذي أضحكك 
سبحانك ربي ما أحكمك 
سبحانك ربي ما أعدلك 
سبحانك ربي ما أرحمك 
نعم ذلك الرضيع الذي بكى ملك الموت عندما قبض روح أمه ، هو ذلك الشيخ الذي ضحك ملك الموت من شدة حرصه وطول أمله 
وقفه : 
فلنعلم يا إخواني أن كل إنسان مكتوب رزقه على الله متى يعيش وكيف يعيش
29- الحمار الذكي :
  في أحد الأيام وقع حمار في بئر غائر .أخذ الحمار يصرخ لساعات بينما كان الفلاح يحاول التفكير في طريقة لتخليص حماره ، حيث أن البئر كانت عميقة جدا ، والحمار ثقيل وليس من وسيلة لإخراجه 
أخيرا قرر الفلاح أن الحمار صار عجوزا وليس بحاجته وأنه لابد أن يدفن على أي حال.
 لذلك فلا فائدة من إنقاذ الحمار. (من هنا بدأ التفكير بسلبية ) ، إذ قام الفلاح باستدعاء كل أهل القرية لمساعدته في دفن الحمار في البئر. 
فأمسك كل منهم معولا وبدأ يلقي الرمل في البئر. عندما استنتج الحمار ما يحدث بدأ في الاستفادة من الموقف، وبعد لحظات هدأ الحمار تماما . 
 حدق الفلاح في أسفل البئر فتفاجئ مما رآه ( التفكير بإيجابية ) ، ففي كل مرة ينهمر فيها الرمل من المعول ، يقوم الحمار بعمل شيء مدهش ، كان ينتفض ويسقط الوسخ في الأسفل ويأخذ خطوة للأعلى ، فوق الطبقة الجديدة من الرمال. 
وبينما الفلاح وأهل القرية يلقون الرمال والوسخ فوق الحمار، كان ينتفض ويأخذ خطوة للأعلى . 
وبعد فترة وصل الحمار لحافة البئر وخرج ، بينما انصدم واندهش الفلاح وجيرانه من حكمة الحمار التي لم تخطر لهم على بال . 
فائدة :
بعد قراءة الحكاية إخواني تعالوا نرى ما هي الفائدة من طرح القصة ؟ 
الحياة سوف تلقي علينا بالرمال أي المشاكل، كل أنواع المشاكل، وفكرة الخلاص من البئر هي أن لا تدع الأوساخ تدفنك ، ولكن تنفضها جانبا وتأخذ خطوة للأعلى . وكل مشكلة تواجهنا في الحياة هي حفنة تراب يجب أن نخطوا فوقها. 
نستطيع الخروج من أعمق مشكلة ، ولكن يجب أن لا نتوقف ولا نستسلم أبدا. وتذكر انفضه جانبا وخذ خطوة فوقه
31- - قصة جميلة :

ومن حكايات الفصحاء ونوادر البلغاء ما حكي أن عبد الملك بن مروان (
) جلس يوما وعنده جماعة من خواصه وأهل مسامرته فقال أيكم يأتيني بحروف المعجم في بدنه وله علي ما يتمناه فقام إليه سويد بن غفلة فقال أنا لها يا أمير المؤمنين قال هات 
فقال نعم يا أمير المؤمنين :
 أنف بطن ترقوة ثغر جمجمة حلق خد دماغ ذكر رقبة زند ساق شفة صدر ضلع طحال ظهر عين غبب فم قفا كف لسان منخر نغنوغ هامة وجه يد وهذه آخر حروف المعجم والسلام على أمير المؤمنين
    فقام بعض أصحاب عبد الملك وقال يا أمير المؤمنين أنا أقولها من جسد الإنسان مرتين فضحك عبد الملك وقال لسويد أسمعت ما قال ؟ قال أصلح الله الأمير أنا أقولها ثلاثا 
فقال هات  ولك ما تتمناه فابتدأ يقول :

   انف أسنان أذن ، بطن بنصر بزة ، ترقوة تمرة تينة ، ثغر ثنايا ثدي ،  جمجمة جنب جبهة ، حلق حنك حاجب ، خد خنصر خاصرة ، دبر دماغ درادير ، ذقن ذكر ذراع ، رقبة رأس ركبة ، زند زردمة زب _ فهناك ضحك عبد الملك حتى استلقى على قفاه - ساق سرة سبابة ، شفة شفر شارب ، صدر صدع صلعة ، ضلع ضفيرة ضرس ، طحال طرة طرف ، ظهر ظفر ظلم ، عين عنق عاتق ، غبب غلصمة غنة ، فم فك فؤاد، قلب قفا قدم ، كف كتف كعب ، لسان لحية لوح ، منخر مرفق منكب ، نغنوغ ناب نن ، هامة هيئة هيف ، وجه وجنة ورك ، يمين يسار يافوخ ، ثم نهض مسرعا فقبل الأرض بين يدي أمير المؤمنين قال فعندها ضحك عبد الملك وقال والله ما تزيدنا عليها شيئا أعطوه ما يتمناه ثم أجازه وأنعم عليه وبالغ في الإحسان إليه  (
)
32- بين الحجاج وغلام فصيح :

  خرج الحجاج بن يوسف ذات يوم في الصيد فرأى تسعة كلاب إلى جانب صبي صغير السن عمره نحو عشر سنوات وله ذوائب. 
فقال له الحجاج : ماذا تفعل هنا أيها الغلام ؟ 
فرفع الصبي طرفه إليه وقال له : يا حامل الأخبار لقد نظرت إلىّ بعين الاحتقار وكلمتني بالافتخار ، وكلامك كلام جبار وعقلك عقل حمار. 
فقال الحجاج له : أما عرفتني ؟ 
فقال الغلام : عرفتك بسواد وجهك لأنك أتيت بالكلام قبل السلام. 
فقال الحجاج : ويلك أنا الحجاج بن يوسف. 
فقال الغلام : لا قرب الله دارك ولا مزارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك . 
فما أتم كلامه إلا والجيوش حلّقت عليه من كل جانب وكل واحد يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين ، 
   فقال الحجاج: احفظوا هذا الغلام فقد أوجعني بالكلام ، فأخذوا الغلام فرجع الحجاج إلى قصره فجلس في مجلسه والناس حوله جالسون ومن هيبته مطرقون وهو بينهم كالأسد ، ثم طلب إحضار الغلام فلما مثل بين يديه ،ورأى الوزراء و أهل الدولة لم يخشى منهم
بل قال : السلام عليكم فلم يرد الحجاج السلام فرفع الغلام رأسه وأدار نظره فرأى بناء القصر عالياً ومزين بالنقوش والفسيفساء وهو في غاية الإبداع والإتقان. 
   فقال الغلام : ( أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين ( فاستوى الحجاج جالساً وكان متكئاً 
  فقالوا للغلام : يا قليل الأدب لماذا لم تسلم على أمير المؤمنين السلام اللائق ولماذا لم تتأدب في حضرته فقال الغلام : يا براغيث الحمير منعني عن ذلك التعب في الطريق طلوع الدرج أما السلام فعلى أمير المؤمنين وأصحابه ، يعني السلام على علىّ بن أبى طالب وأصحابه 
فقال الحجاج : يا غلام لقد حضرت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك. 
فقال الغلام : والله يا حجاج أن كان في أجلي تأخير لم يضرني من كلامك لا قليل ولا كثير.
فقال بعض الغلمان : لقد لغت من جهلك يا خبيث أن تخاطب أمير المؤمنين كما _تخاطب غلاماً مثلك يا قليل الآداب انظر من تخاطب وأجبه بأدب واحترام فهو أمير العراق والشام. 
فقال الغلام : أما سمعتم قوله تعالى " كل نفس تجادل عن نفسها" 
فقال الحجاج : فمن عنيت بكلامك أيها الغلام ؟ 
قال : عنيت به على بن أبى طالب وأصحابه وأنت يا حجاج على من تسلم ؟ 
فقال الحجاج : على عبد الملك بن مروان. 
فقال الغلام : عبد الملك الفاجر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 
فقال الحجاج : ولم ذلك يا غلام ؟ 
فقال : لأنه أخطأ خطيئة عظيمة مات بسببها خلق كثير فقال بعض الجلساء اقتله يا أمير المؤمنين فقد خالف الطاعة وفارق الجماعة وشتم عبد الملك بن مروان. 
فقال الغلام : يا حجاج أصلح جلسائك فإنهم جاهلون فأشار الحجاج لجلسائه بالصمت. 
ثم سأله الحجاج : هل تعرف أخي؟ 
فقال الغلام : أخوك فرعون حين جاءه موسى وهارون ليخلعوه عن عرشه فاستشار جلسائه. فقال الحجاج : اضربوا عنقه. 
فقال له الرقاشي : هبني إياه يا أمير المؤمنين أصلح الله شأنك. 
فقال الحجاج : هو لك لا بارك الله فيه. 
فقال الغلام : لا شكر للواهب ولا للمستوهب. 
فقال الرقاشي : أنا أريد خلاصك من الموت فتخاطبني بهذا الكلام ثم التفت الرقاشي إلى الحجاج وقال له: افعل ما تريد يا أمير المؤمنين. 
فقال الحجاج للغلام : من أي بلد أنت ؟ 
فقال للغلام: من مصر. 
فقال له الحجاج : من مدينة الفاسقين . 
فقال الغلام : ولماذا أسميتها مدينة الفاسقين ؟ 
قال الحجاج : لأن شرابها من_ ذهب ونسائها لعب ونيلها عجب وأهلها لا عجم ولا عرب. 
فقال الغلام : لستُ منهم. 
فقال الحجاج : من أي بلد إذن ؟ 
قال الغلام : أنا من أهل خراسان. 
فقال الحجاج : من شر مكان وأقل الأديان. 
فقال الغلام : ولم ذلك يا حجاج ؟ 
فقال : لأنهم عجم أعجام مثل البهائم والأغنام كلامهم ثقيل و غنيهم بخيل. 
فقال الغلام : لستُ منهم. 
فقال الحجاج : من أين أنت ؟ 
قال : أنا من مدينة الشام. 
قال الحجاج : أنت من أحسن البلدان وأغضب مكان وأغلظ أبدان . 
قال الغلام : لستُ منهم. 
قال الحجاج : فمن أين إذن؟ 
قال الغلام : من اليمن. 
فقال الحجاج : أنت من بلد غير مشكور. 
قال الغلام: ولم ذلك؟ 
قال الحجاج : لأن صوتهم مليح و عاقلهم يستعمل الزمر و جاهلهم يشرب الخمر. 
قال الغلام : أنا لستُ منهم. 
قال الحجاج : فمن أين إذن؟ 
قال الغلام : أنا من أهل مكة. 
فقال الحجاج : أنت إذن من أهل اللؤم والجهل وقلة العقل. 
فقال الغلام : ولم ذلك ؟ 
قال : لأنهم قوم بعث فيهم نبي كريم فكذبوه وطردوه وخرج من بينهم إلى قوم أحبوه وأكرموه. فقال الغلام : أنا لستُ منهم. 
فقال الحجاج : لقد كثرت جواباتك علي وقلبي يحدثني بقتلك. 
فقال الغلام : لو كان أجلي بيدك لما عبدت سواك ولكن اعلم يا حجاج أني أنا من أهل طيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
فقال الحجاج : نعمت المدينة أهلها أهل الإيمان والإحسان فمن أي قبيلة أنت ؟ 
فقال الغلام : من ثلى بنى غالب من سلالة علي بن أبى طالب عليه السلام وكل نسب وحسب ينقطع إلا حسبنا و نسبنا فإنه لا ينقطع إلى يوم القيامة
 فاغتاظ الحجاج غيظاً شديداً وأمر بقتله. 
فقال له كل من حضر من الوزراء : ولكنه لا يستحق بالقتل وهو دون سن البلوغ أيها الأمير. 
فقال الحجاج : لا بد من قتله ولو يناد منادى من السماء. 
فقال الغلام: ما أنت بنبي حتى يناديك مناد من السماء. 
فقال الحجاج : ومن يحول بيني وبين قتلك. 
فقال الغلام : يحول بينك وبين قتلي ما يحول بين المرء وقلبه. 
فقال الحجاج : وهو الذي يعينني على قتلك. 
فقال الغلام : كلا إنما يعينك على قتلي شيطانك و أعوذ بالله منك ومنه. 
فقال الحجاج : أراك تجاوبني على كل سؤال فأخبرني ما يقرب العبد من ربه؟ 
فقال الغلام : الصوم والصلاة والزكاة والحج . 
فقال الحجاج: أنا أتقرب إلى الله بدمك لأنك قلت أنك من أولاد الحسن والحسين. 
فقال الغلام : من غير خوف ولا جزع أنا من أولاد رسول الله صلى الله علية وسلم إن كان أجلي بيدك فقد حضر شيطانك يعينك على فساد آخرتك. 
فأجابه الحجاج : أتقول أنك من أولاد الرسول وتكره الموت؟ 
قال الغلام : قال الله تعالى (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة(
قال الحجاج : ابن من أنت ؟ 
قال الغلام : أنا ابن أبي و أمي. 
فسأله الحجاج : من أين جئت؟ 
قال الغلام : على رحب الأرض. 
فقال الحجاج : أخبرني من أكرم العرب؟ 
فأجاب الغلام : بنو طي . 
فسأله الحجاج : ولم ذلك ؟ 
فقال الغلام: لأن حاتم الأصم منهم. 
فقال الحجاج : فمن أشرف العرب ؟ 
قال الغلام : بنو مضر. 
فقال الحجاج : ولم ذلك؟ 
فقال الغلام : لأن محمدا صلى الله عليه وسلم منهم. 
فقال الحجاج : فمن أشجع العرب ؟ 
_فقال الغلام : بنو هاشم لأن علي بن أبي طالب منهم . 
فقال الحجاج: فمن أنجس العرب و أبخلهم وأقلها خيراً ؟ 
فقال الغلام : بنو ثقيف لأنك أنت منهم ، وفي الحديث الشريف يظهر من بنو ثقيف بنمرود وكذاب فالكذاب مسيلمة والنمرود أنت ، فأغتاظ الحجاج غيظاً شديداً وأمر بقتله فشفع به الحاضرون فشفعهم فيه وسكن غضبه قليلاً ؛؛ 
وقال الحجاج : أين تركت الإبل ذات القرون ؟ 
فقال الغلام : تركتها ترعى أوراق الصوان. 
فصاح الحجاج به قائلاً : يا قليل العقل ويا بعيد الذهن هل للصوان ورق؟ 
فقال الغلام : وهل للإبل قرون ؟ 
فقال الحجاج : هل حفظت القرآن ؟ 
فقال الغلام : هل القرآن هارب منى حتى أحفظه. 
فسأله الحجاج : هل جمعت القرآن ؟ 
فقال الغلام : وهل هو متفرق حتى أجمعه ؟ 
فقال له الحجاج : أما فهمت سؤالي . 
فأجابه الغلام : ينبغي لك أن تقول هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه. 
فقال الحجاج : فأخبرني عن آية في القرآن أعظم؟ وآية أحكم؟ 
وآية أعدل ؟ وآية أخوف ؟ وآية أرجى ؟ وآية فيها عشر آيات بينات؟ وآية كذب فيها أولاد الأنبياء ؟ وآية صدق فيها اليهود والنصارى ؟ وآية قالها الله تعالى لنفسه؟ وآية فيها قول الملائكة ؟ و آية فيها قول أهل الجنة؟ وآية فيها قول أهل النار؟ وآية فيها قول إبليس ؟؟؟
فقال الغلام : أما أعظم آية فهي آية الكرسي 
وأحكم آية ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان( 
   وأعدل آية ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره       ( وأخوف آية (أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم ( وأرجى آية  (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعها (
 وآية فيها عشر آيات بينات هي ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب (
   وأما الآية التي كذب فيها أولاد الأنبياء فهي ( وجاءوا على قميصه بدم كذب  ( وهم إخوة يوسف كذبوا ودخلوا الجنة 
  وأما الآية التي صدق فيها اليهود والنصارى فهي ( وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء (فصدقوا ودخلوا النار
 والآية التي قالها الله تعالى لنفسه هي (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين  (
وآية فيها قول الأنبياء (وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فل يتوكل المؤمنون  (
وآية فيها قول الملائكة (سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم (
 و أية فيها قول أهل الجنة (الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور (
 وآية فيها قول أهل النار (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون (
 وآية فيها قول إبليس ( أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين (.
فقال الحجاج : أخبرني عمن خُلق من الهواء ؟ ومن حُفظ بالهواء ؟ ومن هلك بالهواء ؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الهواء سيدنا عيسى عليه السلام؛؛ والذي حفظ بالهواء سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام ؛ وأما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود. 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خُلق من الخشب ؟ والذي حُفظ بالخشب ؟ والذي هلك بالخشب ؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الخشب هي الحية خلقت من عصا موسى عليه السلام؛؛ والذي حفظ بالخشب نوح عليه السلام؛؛ والذي هلك بالخشب زكريا عليه السلام. 
فقال الحجاج: فأخبرني عمن خُلق من الماء ؟ ومن نجا من الماء ؟ ومن هلك بالماء ؟ 
فقال الغلام: الذي خلق من الماء فهو أبونا آدم عليه السلام؛؛ والذي نجا من الماء موسى عليه السلام؛؛ والذي هلك بالماء فرعون. 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خُلق من النار ؟ ومن حُفظ من النار ؟ 
فقال الغلام : الذي خُلق من النار إبليس؛؛ والذي نجا من النار إبراهيم عليه السلام. 
فقال الحجاج : فأخبرني عن أنهار الجنة وعددها ؟ 
فقال الغلام : أنهار الجنة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى كما قال في كتابه العزيز ( فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى.( .. وكلها تجري في محل واحد لا يختلط بعضها ببعض ويوجد نظيره في الدنيا وهو في رأس بنى آدم : طعم عينه مالح وطعم أذنه مر وطعم فمه عذب . 
فقال الحجاج : إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون فهل يوجد مثلهم في الدنيا ؟ فقال الغلام : الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط. 
فقال الحجاج : فما أول قطرة من دم؟ 
فقال الغلام : هي حيض حواء. 
فقال الحجاج : فأخبرني عن العقل ؟ والإيمان ؟ والحياء ؟ والسخاء ؟ والشجاعة ؟ والكرم ؟ والشهوة فقال الغلام : إن الله قسم العقل عشرة أقسام جعل تسعة في الرجال وواحداً في النساء ؛؛والإيمان عشرة تسعة في اليمن وواحداً في بقية الدنيا؛؛ والحياء عشرة تسعة في النساء وواحداً في الرجال؛؛ والسخاء عشرة تسعة في الرجال وواحداً في النساء؛؛ والشجاعة والكرم عشرة تسعة في العرب وواحداً في بقية العالم؛؛ والشهوة عشرة أقسام تسعة في النساء وواحداً في الرجال.
فقال الحجاج : فأخبرني ما يجب على المسلم في السنة مرة ؟ 
فقال الغلام : صيام رمضان. 
فقال الحجاج : وما يجب في العمر مرة ؟ 
فقال الغلام : الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا . 
فقال الحجاج : فأخبرني عن أقرب شيء إليك ؟ 
فقال الغلام : الآخرة . 
ثم قال الحجاج: سبحان الله يأتي الحكمة من يشاء من عباده ما رأيت صبياً أتاه الله العلم والعقل والذكاء مثل هذا الغلام. 
فقال الغلام : أنا أهل لذلك. 
فقال الحجاج : فمن أحق الناس بالخلافة ؟ 
فقال الغلام : الذي يعفو ويصفح ويعدل بين الناس. 
فقال الحجاج : فأخبرني عن النساء ؟ 
فقال الغلام : أتسألني عن النساء وأنا صغير لم أطـّلع بعد على أحوالهن و رغائبهن ومعاشرتهن ولكني سأذكر لك المشهور من أمورهن؛؛ فبنت العشر سنين من الحور العين؛؛ وبنت العشرين نزهة للناظرين ؛؛ وبنت الثلاثين جنة نعيم ؛؛ وبنت الأربعين شحم ولين؛؛ وبنت الخمسين بنات وبنين؛؛ وبنت الستين ما بها فائدة للسائلين؛؛ وبنت السبعين عجوز في الغابرين؛؛ وبنت التسعين شيطان رجيم؛؛ وبنت المائة من أصحاب الجحيم. 
فقال له الحجاج : أخبرني عن أول من نطق في الشعر؟ 
فقال الغلام : آدم عليه السلام وذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل. 
أنشد آدم يقول : 
بكت عيني وحق لها بكاها *** ودمع العـين منهمل يسيح 
فما لي لا أجود بسكب دمع *** و هابيل تضمّنـه الضريح 
رمى قابيل هابـيلاً أخـاه *** والحد في الثرى الوجه الصبيح 
تغيرت البلاد ومن عليها *** فوجه الأرض مغـبر كشيح 
تبدل كل ذي طعـم ولون *** لفقدك يا صـبيح يا ملـيح 
أيا هابيل إن تقتل فإني *** عليك الدهر مكتئب قريح 
فأنت حياة من في الأرض جميعاً *** وقد فقدوك يا روح وريح 
وأنت رجيح قدر يـا فصيح *** سلـيم بل سميح بل صبيح 
ولست ميت بل أنت حي *** و قابيل الشقي هو الطريـح 
عليه السخط من رب البرايا *** و أنت عليك تسليم صريح
فأجابه إبليس يقول : 
تنوح على البلاد ومن عليها *** وفي الفردوس قد ضاق بك الفسيح 
وكـنت بها وزوجك في نعيم *** من المـولى وقلـبك مستريـح 
خـدعتك في دهائي ثم مكري *** إلـى أن فاتك العيش الرشيح
فقال الحجاج : أخبرني يا غلام عن أجود بيت قالته العرب في الكرم ؟ 
فقال الغلام : هو بيت حاتم طي. حيث يقول: 
           وأكرم الضيف حتما حين يطرقني *** قبل العيال على عسر و إيسار 
فقال الحجاج : أحسنت يا غلام وأجملت وقد غمرتنا ببحر علمك فوجب علينا إكرامك ثم أمر له بألف دينار وكسوة حسنة 
و جارية وسيف وفرس. 
وقال الحجاج في نفسه : إن أخذ الفرس نجا وإن أخذ غيرها قتلته فلما قدمها له. 
ثم قال الحجاج : خذ ما تريد يا غلام فغمزته الجارية. 
وقالت : خذني أنا خير من الجميع فضحك الغلام وقال ليس لي بك حاجة وأنشد يقول : 
و قرقعت اللجان:برأس _حمراً *** أحب إلىّ مما تـغـمزني 
أخاف إذا وقعت عـلى فراشي *** وطالت علتي لا تصحبيني 
أخاف إذا وقعـنا في مضيق *** وجار الدهر بي لا تنصريني 
أخاف إذا فقدت المال عندي *** تـمـيلي للخصام وتهجريني 
فأجابته الجارية تقول : ــ 
معاذ الله أفعل ما تقول *** ولو قطعت شمالي مع يميني 
وأكتم سر زوجي في ضميري *** وأقنع باليسير وما يجيني 
إذا عاشرتني و عرفت طبعي *** ستعلم أنـني خير القرين
فقال الحجاج : ويلك ألا تستحين تغمزينه وتجاوبينه بالشعر. 
فقال الغلام : إن كنت تخيرني فإنني أختار الفرس أما إن كنت ابن حلال فتعطيني الجميع. 
فقال الحجاج : خذهم لا بارك الله لك فيهم. 
فقال الغلام : قبلتهم لا أخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى. 
ثم قال الغلام : من أين أخرج يا حجاج ؟ 
فأجابه الحجاج : أخرج من ذاك الباب فهو باب السلام. 
فقال الجلساء للحجاج : هذا جلف من أجلاف العرب أتى إليك وسبك وأخذ مالك فتدله على باب السلام ولم تدله على باب النقمة والعذاب ؟ 
فقال الحجاج : إنه استشارني والمستشار مؤتمن... 
وخرج الغلام من بين يدي الحجاج سالماً غانماً بفضل ذكائه وفهمه ومعرفته وحسن اطلاعه
فائدة :

   قرأت هذه المناظرة بين الحجاج وغلام غير معروف ، وقد بحثت عن صحتها في بعض كتب التاريخ والأدب فلم أجد عليها دليلا ، وأغلب ظني أنها مختلقة ومؤلفة على الحجاج ، ولعلها من تأليف الشيعة الذين اشتهر عنهم الكذب على من يكرهون فينسبون لهم أقوال وأفعال كثيرة مدسوسة للتشهير بهم والتقليل من شأنهم . والله أعلم .
· 33- ومثله في الكذب والتدليس ما روي عن هشام بن عبد الملك :

     يحكى أن هشام بن عبد الملك بن مروان كان ذاهبا إلى الصيد في بعض الأيام ، فرأى ضب فتبعه بالكلاب فبينما هو خلف الضب إذ نظر إلى صبي من الأعراب يرعي غنما فقال هشام له : يا غلام دونك هدا الضب فأتني به فرفع الغلام رأسه إليه وقال :

.. يا جاهلا بقدر الأخبار لقد نظرت إلي بالاستصغار وكلمتني بالاحتقار فكلامك كلام جبار وفعلك فعل حمار 

فقال هشام : ويلك أما تعرفني 
فقال الغلام : قد عرفني بك سوء أدبك إذ بدأتني بكلامك دون سلامك 
فقال له : ويلك أنا هشام بن عبد الملك 
فقال له الغلام : لا قرب الله ديارك ولا حيا مزارك  ، فما أكثر كلامك وأقل أكرامك
فما أتم كلامه حتى أحدقت به الجند من كل جانب وكل واحد منهم يقول السلام عليكم يا أمير المؤمنين
فقال هشام ..اقصروا عن هدا الكلام واحفظوا هدا الغلام 
فقبضوا عليه ورجع هشام إلى قصره وجلس في مجلسه وقال : علي بالغلام 
فأتى به فلما رأى الغلام كثرة الحجاب والوزراء وأرباب الدول لم يكترث بهم ولم يسأل عنهم بل جعل ذقنه على صدره ونظر حيث يقع قدمه إلى أن وصل إلى هشام فوقف بين يديه ونكس رأسه إلى الأرض وسكت عن السلام وامتنع عن الكلام 
فقال له بعد الخدام : يا كلب ما منعك أن تسلم على أمير المؤمنين.
فالتفت إلى الخادم مغضبا وقال : يا بردعة الحمار منعني من ذلك طول الطريق وصعود الدرج والتعويق 
فقال هشام وقد تزايد به الغضب :
يا صبي لقد حضرت في يوم حضر فيه أجلك وغاب عنك أملك وانصرم عمرك 
فقال الصبي : والله يا هشام لئن كان في المدة تأخير ولم يكن في الأجل تقصير فما ضرني من كلامك لا قليل ولا كثير
فقال له الحجاب هل بلغ من مقامك يا أخس العرب أن تخاطب أمير المؤمنين كلمة بكلمة
فقال مسرعا : لقيت الخبل ولا فارقك الويل والهبل أسمعت ما قال الله يا هشام 
( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها( النحل : 111

 فعند ذالك اغتاظ هشام غيظا شديدا وقال : يا سياف علي برأس هدا الغلام فانه أكثر الكلام ولا يخش الملام
 فأخذ الغلام ونزل به إلى نطع الدم وسل سيفه على رأسه وقال يا أمير المؤمنين :  هذا عبدك المدل بنفسه السائر إلى رمسه هل اضرب عنقه وأنا بريء من دمه..
قال نعم فاستأذن له ثانيا فأدن له ، فستأذن ثالثا ففهم الفتى إن أذن له في هده المرة ضرب عنقه فضحك حتى بانت نواجذه فازداد هشام غيظا وقال  : يا صبي أظنك معتوها ! أما ترى أنك مفارق الدنيا فكيف تضحك هزأ بنفسك ؟

فقال : يا أمير المؤمنين إن كان في العمر تأخير لا يضرني قليل ولا كثير ولكن حضرتني أبيات فاسمعها فإن قتلي لا يفوتك .

فقال هشام هات وأوجز فأنشد هدا الأبيات
نبأت أن الباز صادف مرة .....عصفورا برشاقة المقدور
فتكلم العصفور في أضفاره.....والباز منهمك عليه يطير
مثلي ما يغنى لمثلك شبعه.....ولئن أكلت فإنني لحقير
      فتبسم الباز المدل بنفسه.....عجبا وأفلت ذلك العصفور
فتبسم هشام وقال وحق قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تلفظ بهذا اللفظ في أول كلامه وطلب ما دون الخلافة لأعطيتها إياه .  يا خادم املأ فمه جوهرا وأحسن جائزته 

فأعطاه الخادم صلة عظيمة فأخذها وانصرف إلى حال سبيله (
)
· قصة الحيوانات 

   هذه قصة رمزية ، اخترناها لتنبيه الإخوة المسلمين بأن لا ينصتوا إلى المرجفين وأعداء الملة ، والمنافقين ، وأعوان إبليس اللعين ، الذين يهولهم أن يروا المسلمين في وئام واتحاد ومحبة لبعضهم ، فيقوم المرجفون والمخذلون بالتحريش والتفريق بينهم ، وما لم يبعدهم المسلمون بعيدا عنهم ، ويثقوا في أنفسهم وإمكاناتهم ، فيعدوا عدتهم ، ويوحدوا صفوفهم ، ويتكلوا على ربهم ، عندها يرحمهم ربهم ، وينصرهم ويثبت أقدامهم ، وإلا فسيحل عليهم من ربهم رجس وغضب ، ويبقون أبدا في ذيل الأمم :

تقول القصة :
  كانت حيوانات الغابة تعمل متعاونة في نشاط ووئام.. تبتكر وتطور.. والأسد على مقربة منها.. يوسد رأسه الضخم بكفيه.. يلعق زوايا فمه بلسانه.. ويراقب الحيوانات في غبطة.. وبدا كأنه يبتسم ابتسامة جانبية راضية.. ..

  كان هذا الوئام يسبب ضجراً وضيقاً للثعبان وهو يتكور في جحره المجاور للدوحة العتيقة.. أخرج الثعبان نصف جسمه.. رفع رأسه المدبب في خبث.. جال ببصره في أنحاء الغابة يستكشف.. انسل خارجاً من حفرته.. تلوى بحذر يزحف نحو الأسد.. كان الأسد في تلك اللحظة سارحاً في الأفق يشحذ ذهنه في مشروع تطوير الغابة.. أحس بجسم أملس ينزلق منساباً يلامس جسده ويروم الحديث معه بإلحاح سمج.. رمقه بنصف عين.. تثاءب في استرخاء لا مبال.. أدار لسانه في زوايا فمه يرطبه.. دهس ذبابة طنت ثم حطت في زاوية عينه الدامعة.. وأومأ إليه بالإذن.. مط الثعبان جسمه يتطاول.. وهمس في أُذن الأسد بكلمات.. كان وجه الأسد يتلون.. تتبدل سحنته مع كل فحيح ثعباني!

  انسحب الثعبان مبتعداً بعد أن أتم مهمته على الوجه الأكمل.. وبالطبع لم ينس تلميع ذاته أمام سيد الغابة..  عاد الثعبان إلى جحره بجوار الدوحة العتيقة.. أخرج رأسه وضيّق عينيه يسترق السمع..

   زمجر الأسد زمجرات متواليات.. أعقب ذلك هدرة مقتضبة تنم عن غيظ مكظوم.. دخل على إثرها القرد يتقافز في جذل.. نهنه الغضنفر.. دار في مكانه عدة دورات.. وطلب مثول النمر للجلسة الطارئة - كان النمر قد عرض على الأسد خطة محكمة لتحديث الغابة - دخل النمر مهرولاً مغتبطاً مرفوع الذيل.. لكنه انكمش ممتعضاً وأرخى ذيله بعد نظرة عابرة على وجه الأسد المكفهر. .كانت الغابة في تلك اللحظة الحاسمة كلها آذان صاغية.. زأر الهزبر وسط وجوم الترقب.. وأمر بإلغاء مشروع التطوير لأنه يماثل مشاريع غابية أخرى في البرية.. نهض النمر.. ارتفع ذيله.. حاول أن يدافع عن المشروع.. لكن الأسد رفع قبضته في حزم وأنهى الحوار!... في هذه اللحظة كان الثعبان يراقب من جحره المجاور للدوحة العتيقة ويحفر حفراً في كل الأمكنة... وكان المشهد يتكرر: (تدخل الحيوانات إلى عرين الأسد.. يومئ برأسه مستحسناً الفكرة.. تخرج تتقافز وتشرع في العمل.. يزحف الثعبان نحو الأسد.. يمط جسمه يتطاول.. يهمس في أذنه بكلمات.. يتلون وجه الأسد.. تتبدل سحنته.. يدعو الحيوانات إلى جلسة طارئة ويلغي المشروع)!...

 وكانت الغابة يوماً بعد يوم تتدهور.. تتصارع حيواناتها بالأنياب والقرون والحوافر والأظلاف.. تكاد من فرط التنازع والفوضى أن تتلاشى من الوجود.
    في الجانب الآخر.. كان الثعلب يراقب كل الأحداث.. وفي اجتماع "فوق العادة" مع الحيوانات.. عقد العزم على إسداء النصح الصادق.. اقتحم على الأسد خلوته وحركه من سباته وغفوته- في هذه اللحظة كان الثعبان في جحره المجاور للدوحة العتيقة في حالة سبات.. لأنه يعلم أن الأسد لا يستقبل الحيوانات في هذا الوقت بالذات- ..فرك الأسد عينه الدامعة بظهر كفه.. تثاءب في تراخ واثق.. حدج الثعلب بنظرة مستنكرة حملت معاني الغضب.. لكنه بالرغم من ذلك اعتـدل جالساً يسمع.

  قال الثعلب مستمداً من قاموس فصاحته ودهائه : يا سيدي الضرغام.. إن من ينقل لك الكلام ينقل عنك.. إن الذين لا يعملون يؤذيهم أن يعمل الآخرون.. إن الفاسق دائماً يأتي بالنبأ.. إن صاحب النفس القبيحة لا يرى في الوجود شيئاً جميلاً.. إن النرجسي العاشق لذاته الخربة يلمعها بتشويه صور الآخرين.. يا سيدي الأسد.. النفوس المريضة الحاقدة تسعى للدمار والخراب.. تؤذيها الساحات الآمنة.. يعكر صفوها الوفاق فتنثر بذور الشتات في مجتمعات التآلف.. يا سيدي الأسد.. ليبارك اللّه في عملنا الجماعي.. نطلب منك أن تطرد الثعبان الخبيث من غابتنا الآمنة والمؤتلفة على قلب حيوان واحد.

   برز الثعبان من جحره المجاور للدوحة العتيقة.. لمح الثعلب وهو يغادر عرين الأسد لكنه لم يسمع الحديث الذي دار.. جاء يزحف كالعادة.. كان الأسد في هذه المرة ينتظره في شوق..  وبحفاوة مفخخة استقبله.. هش الثعبان وبش منخدعاً بالظاهر.. وبدأ ينفث السم: يا سيدي الأسد لا يغرنك حديث الثعلب في شأن تطوير الغابة.. لأنه من أوله إلى منتهاه خطل في خطل!..

  ابتسم الليث.. كان صدره يعلو ويهبط وجسمه يستطيل ويتمدد.. أشار إلى الثعبان- وكان لا يزال يبتسم- أن يقترب أكثر.. تقدم الثعبان حتى صار في متناول الليث المبتسم.. رفع الأسد قبضته فوق هامته مكورة في الهواء.. وبعنف رحابة صدر انقبض.. هوى بها على الرأس المدبب!

   مع تباشير الصباح.. عادت الحياة بكل جمالها ورونقها إلى الغابة.. دب النشاط وساد الوئام.. كانت الأغصان تتمايل طرباً على أوتار هبات النسيم وايقاع زخات المطر المتساقط.. النمر الأرقط يهرول هنا وهناك مغتبطاً باعتماد خطته المحكمة في تطوير الغابة.. الغزالة تبادل الأغصان طرباً بطرب في رشاقة.. تهز رأسها يمنة ويسرة.. تنفض أذنيها لتخلصهما من حبات المطر المنثال.. الزرافة تطوح رقبتها تمرح مثل طفلة ساذجة بصفاء.. والحُمر الوحشية مع الأهلية ترعى فوق الهضبة الخضراء.. والطاووس فرد جناحيه خيمة واندست تحتهما عصفورة بللها الماء..وبعد جفاف طال.. سال الوادي يعم الأرجاء.. وكان القرد يتقافز ويصيح.. يغرس فسائل الموز في حفر الثعبان.. والأسد رابض هناك.. يوسد رأسه الضخم بكفيه.. يلعق زوايا فمه بلسانه.. يراقب الحيوانات في غبطة.. طنت ذبابة تغازله.. جالت ثم حطت في زاوية عينه الدامعة.. نظر إليها بهدوء وأغمض عينه دون أن يدهسها بكفه.. وبدا كأنه يبتسم ابتسامة جانبية راضية!   (
)
فصل في القصص الطريفة :

1- القصة عبارة نقاش عن طالب ومعلم والوزارة

  رسب أحد الطلاب من البدو الرحل في مادة التعبير ، وهذا أمر غير اعتيادي أن يرسب طالب في مادة سهلة كالتعبير ، وعندما سُئل المدرس عن سبب رسوبه في المادة قال : والله يا إخوان الطالب ما يركز كل مرة نعطيه يكتب عن موضوع يخرج عن الموضوع 

قالوا أعطنا عينات من مواضيع التعبير التي كتبها ..
فقال المدرس على سبيل المثال :اكتب موضوعاً عن فصل الربيع ..
فصل الربيع من أجمل الفصول في السنة ، تكثر فيه المراعي الخضراء مما يتيح للجمل أن يشبع من تلك المراعي ،

والجمل حيوان بري يصبر على الجوع والعطش أياما ، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر.
   ويربي البدو الجمل ، فهو سفينة الصحراء ، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى ... والجمل حيوان أليف …. الخ.
 ويستمر الطالب في التغزل في الجمل ، وينسى الموضوع الرئيسي ..
فقال المدرسون قد يكون قرب موضوع الربيع من الجمل وارتباطه بالرعي هو الذي جعل الطالب يخرج عن الموضوع 

فقال المدرس : لا خذوا على سبيل المثال هذا الموضوع الذي طلبنا من الطالب أن يكتب عنه ..اكتب عن الصناعات والتقنية في اليابان ..
  تشتهر اليابان بالعديد من الصناعات ومنها السيارات ، لكن البدو في تنقلاتهم يعتمدون على الجمل ، والجمل حيوان بري يصبر على الجوع والعطش أياما ، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر . 

  ويربي البدو الجمل ، فهو سفينة الصحراء ، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى .. والجمل حيوان أليف
  قال المدرسون : هل هناك موضوع آخر فقال المدرس كل موضوع يبدأ فيه لنصف سطر ينتهي بصفحات عن الجمل ..

 وهذا موضوع بعيد جدا عن الجمل ..اكتب موضوعا عن الحاسب الآلي وفوائده

   فكتب الطالب : الحاسب الآلي جهاز مفيد يكثر في المدن ، ولا يوجد عند البدو لأن البدو لديهم ( الجمل ) ، والجمل حيوان بري يصبر على الجوع والعطش أياما ، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر .
ويربي البدو الجمل ، فهو سفينة الصحراء ، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى .. والجمل حيوان أليف 

تقدم الطالب بشكوى للوزير بعد أن طلب الوزير التحقيق في الموضوع فكتب الطالب في خطاب الشكوى 

معالي وزير التربية والتعليم ………السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
  أقدم لمعاليكم تظلمي هذا وفيه اشتكي مدرس مادة التعبير لأني صبرت عليه صبر الجمل ، والجمل حيوان بري يصبر على الجوع والعطش أياما ، ويستطيع المشي على الرمل بكل سهولة ويسر . 

ويربي البدو الجمل ، فهو سفينة الصحراء ، فينقل متاعهم ويساعدهم على الترحال من منطقة لأخرى .. والجمل حيوان أليف ،
 وكما يعلم سعادتكم إن الجمل يستمد طاقته من سنامه الذي يخزن فيه الكثير من الشحوم ، أما عيني الجمل ففيها طبقة مزدوجة تحمي العينين من الرمال والعواصف
  آمل من معاليكم النظر في طلبي هذا وظلم المدرس لي مثلما ظُلم الجمل في عصرنا هذا بأكل كبدته في الفطور في جميع الوزارات والدوائر الحكومية ..
2- قبل أن تتزوج تعلم علوم النساء 
حينما بلغ أحمد سن الزواج استأذن والده في الزواج ، غير أن الوالد اشترط على أحمد قبل الزواج أن يتعلم علم النساء 
لم يكن أحمد سمع يوما ما بهذا العلم ، طلب من أبيه أن يخبره عن علم النساء ، رفض الوالد إخباره لكنه نصحه أن يشد الرحال بحثا عن هذا العلم 
طال غياب أحمد ،،
ولم يجد الذي يبحث عنه عند أي شيخ من شيوخ العلم الذين سألهم 
وذات يوم وهو جالس إلى ظل شجرة أمام بئر حيرانا ، فدنت منه عجوز جاءت لتسقي من البئر غنمها ، واستفسرته عن حاله وقصته ، فتنهد وقص عليها قصته
ضحكت العجوز وقالت له في صمت وهدوء:العلم الذي تبحث عنه يا ولدي عندي .
تفاجأ أحمد من كلام العجوز وظن أنها ربما تسخر منه ، لكن نظرة العجوز لم تكن توحي بذلك ، فقال لها بلهفة وشوق:فاخبريني أماه عنه
عندها قامت العجوز برمي نفسها على حافة البئر ، وصرخت مستنجدة بأبنائها تطلب منهم أن ينقذوها ، لم يفهم أحمد شيئا من حركة العجوز،،
وأصيب بالذعر والخوف الشديد وهو يرى أبناء العجوز العشر قد جاؤوا مسرعين يحملون الفؤوس والخناجر والعصي
فاقترب من العجوز والخوف يتملكه :أماه ماذا فعلت بك ، سيقتلني أبناؤك
هنا قامت العجوز من حافة البئر وطلبت من الفتى أحمد أن يسكب عليها دلوا من الماء
،لم يفهم أحمد شيئا من طلب العجوز الغريب ، لكنه فعل كما طلبت منه ، ولما وصل أبناء العجوز العشرة ورأوا أمهم مبللة بالماء ، سألوها عن الخبر 
فقالت لهم بهدوء : الحمد لله يا أولادي ،
سقطت في البئر وقام هذا الشاب الطيب النبيل بإنقاذي وإخراجي منه 
فرح أبناء العجوز بما فعله أحمد حسب ظنهم، فضيفوه وأكرموه أيما إكرام 
لكن أحمد ظل حائرا دهشا من حكاية العجوز ، فانتظر حتى الفجر حينما هم بتوديعها سألها في إلحاح عن حكاية البئر وماذا تعني ، فردت عليه بهدوء وثقة : ألم تسألني عن علم النساء ؟ فرد أحمد بسرعة: نعم ، نعم ولا زلت
فأجابت العجوز في ابتسامة عريضة: هذا هو علم النساء يا ولدي (
)
· 3- قصة جميلة عن كيد النساء ومكرهن
   حكي أن رجلاً حلف ألا يتزوج حتى يكتب حيل النساء ومكرهن، فاستعد للسفر وأخذ ما يحتاج إليه وسار يطلب البلاد حتى يكتب حيل النساء، فكتب في ذلك مجلدات كثيرة وانصرف راجعاً إلى بلده وأهله، فبينما هو سائر وهو سعيد ببلوغ أمنيته وصل قرية من قرى العرب وفيها أمير كبير وكان الرجل بينه وبين الأمير مُصادقة، فسلم عليه الأمير وسأله عن غيبته فأخبره بما قصده وحصل عليه.
  فتعجب الأمير من ذلك وحلف عليه أن يبيت عنده وقال إن عندنا الآن ضيوفٌ أمراء هذه البلاد من أعمامي، وأنت الليلة بائتٌ عندي كي تحدثني عن هذه الكتب.
  فنزل الرجل عنده ودخل به الأمير على زوجته وأمرها بضيافته وإكرامه ثم خرج إلى ضيوفه فقالت له المرأة: ما هذه الكتب التي معك؟
فقال لها: كتب فيها حيل النساء.
فقالت له: حيل النساء كلها؟
فقال لها: نعم

  فتبسمت عجباً، ثم ضحكت طرباً، فما رآها هكذا احتوت على كل قلبه، فقالت له: أنتم يا أهل المدن كملتم في كل فضل وفضيلة بإمكان وإتقان، إلا أنكم مالك على السر كتمان، فقال لها وقد أخذت بمجامع قلبه: ما معنى كلامك؟

فقالت له: إني مُبينة إليك بسر، فلا أسمعه من أحدٍ غيرك، فقال لها: وما هو؟

فقالت: أعلم أني شابة، وأن زوجي هذا رجل شيخ، فهل لك أن تأتي ليلاً؟

فقال لها وقد طار عقله فرحاً وشوقاً: يا أميرة العرب قد شوّقت الخاطر وأتعبت النواظر.
  فلما كان المساء وجاءها في بيتها قالت له: يا خّوان، هكذا تدخل بيوت العربان؟ أتريد الآن أن أصرخ الساعة صرخة تدخل عليك العربان ويجعلون أكبر قطعة فيك قدر شحمة أذنيك؟

   فلما سمع كلامها وعاين فعلها وجف ريقه وأيقن الموت قال: يا سيدة العرب، الجيرة أرجوك.

   فقالت له: لا أجراك الله، أتزعم أنك كتبت حيل النساء ومكرهن؟ والله لو عشت عمر نوح، وكان معك مال قارون، وصبرت صبر أيوب ما حصلّت عُشر ما للنساء من المكر والدهاء، ألا يا جاهل تمنى كيف تموت.
   فما قدر أن ينطق، وتحقق بالموت، فتضرع إليها وبكى وقال: يا سيدتي أنا تائب إلى الله تعالى على يدك، فأطلقيني واجعليني من بعض عُتقائك.
  فقالت له: لابد من تلف روحك. ثم صرخت صرخة فانفتح الباب، فمات الرجل في جلده، وأغمى عليه وعند ذلك قامت بأسرع من البرق ورفسته برجلها فوقع على وجهه بإزاء الطعام مغشياً عليه.
  فدخل زوجها وقال لها: ما هذه الصرخة؟ وما حال ضيفي؟ فقالت على الفور: أتى بالطعام فأكله فغص بلقمة، فخفت عليه أن يموت، فصرخت ثم رفسته فوقعت اللقمة، ثم زالت الغصة وهذه قصتي معه.
  ثم رشت الماء على وجهه، ففتح عينيه فاستحى من صاحب المنزل فأقبلت المرأة على الرجل وهو لا يصدق بالحياة وقالت له: هل كتبت مثل هذه في كتبك يا بطل؟ 

فقال لها: لا والله، إني تائب على يديك، ما بقيت أكتب شيئاً عن حيل النساء.
ثم قام ورمى جميع الكتب وذهب إلى حال سبيله
 4- قصة جميلة 
   وحكى الهيثم بن عدي، عن ابن عبّاس، قال: كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية تحت عبد الملك بن مروان، وكان يجد بها ويحبّها حبّاً شديداً، فغضبت عليه، فطلب رضاها بكلّ أمرٍ، فأبت حتّى أضرّ به ذلك وشكا إلى خاصّته. 
فقال له عمر بن الأسدي: ما لي إن أرضيتها؟ قال له: حكمك. 

   قال، فخرج فأتاها وجلس بين يديها يبكي. فقالت له حاضنتها: ما لك يا أبا حفص؟ قال: لقد جئت إلى بنت عمّي في أمرٍ مهمٍّ عظيمٍ، فاستأذني لعلّها تقضي حاجتي. فقالت: ما بالك؟ فقال لها: قد عرفت حالي مع أمير المؤمنين عبد الملك، ولم يكن لي غير ابنين، فتعدّى أحدهما على الآخر فقتله. 
فقلت: أنا وليّ الدّم وقد عفوت.
 فقال أمير المؤمنين: ما أحبّ أن أعوّد رعيّتي هذا. وهو قاتله بالغداة فنشدتك الله ألا كلّمته فيه، وسألته في إبقائه لي، فإنّك تجمعين في ذلك إحياءه وإحياء نفسي. فإنّه إن قتله قتلت نفسي. 

   فقالت: ما أكلّمه.
 فقال لها: ما أظنّك تكسبين شيئاً أحبّ من إحياء نفسين. . . وبكى بكاءً شديداً: فلم يزل بها صواحبها وخدمها وحاشيتها حتّى قالت: عليّ بثيابي. فلبست، وكان بينها وبينه بابٌ قد ردمته. فأمرت بفتحه ثمّ دخلت. 

  فأقبل أحد الغلمان فقال: يا أمير المؤمنين هذه عاتكة.
 قال: ويلك رأيتها؟ 
قال: نعم يا أمير المؤمنين. وإذا هي قد أقبلت وعبد الملك على سريره. فسلّمت، فسكت، فقالت: أمّا والله لولا مكان عمر ابن بلال ما فعلت، ولا أتيتك والله. إن عدا أحد بنيه على الآخر فقتله، وهو الوليّ وقد عفا عنه، لتقتله؟  
   قال: أي والله، وهو راغمٌ.
 قالت: أنشدك الله أن لا تفعل. فدنت فأخذت بيده،فأعرض عنها، فأخذت أرجله فقبّلتها، فأكبّ عليها وضمّها إلى نفسه ورفعها إلى سريره، وقال: قد عفوت عنه. فتراضيا.

   وراح عبد الملك فجلس مجلس الخاصّة، فدخل عمر بن بلال، فقال: يا أبا حفص ألطفت الحيلة في القيادة فلك حكمك!
 فقال: يا أمير المؤمنين، ألف دينارٍ ومزرعة بما فيها من الرّقيق والآلة.
 قال: هي لك.
 قال: ومرابض لولدي وأهل بيتي. 
قال: وذلك كلّه لك. 

 وبلغ عاتكة الخبر فقالت: ويلي على القوّاد خدعني. (
)
2- ثقبها ثقب اللؤلؤ
   قال ابن شبّة: كانت بالمدينة امرأةٌ يقال لها صهباء، من أحسن النّاس: وكانت من هذيل. وكانت رتقاء. فتزوّجها ابن عمٍّ لها. فمكث حيناً لا يقدر عليها لشدّة ارتقاقها، فأبغضته بغضاً شديداً، فطلبت منه الطّلاق فطلّقها.
 ثمّ إنّه أصاب أهل المدينة مطرٌ شديدٌ، في الخريف، وسيلٌ عظيمٌ. فخرج أهل المدينة، وخرجت صهباء مع أهلها، وخرج ابن جحشٍ وأصحابٌ له للنزهة. فلمّا انتصف النّهار وخلا الوادي، خرجت صهباء واستنقعت في السّيل، وخرج ابن جحشٍ ولم تشعر به صهباء، فرآها وأحبّها وتهالك عليها.

   وكان بالمدينة دلّالةٌ على النّساء يقال لها قطبة. وكانت تداخل القرشيين بنسائهم: فلقيها ابن جحشٍ فسألها عن صهباء فقال: اخطبيها عليّ. قالت: قد خطبها عيسى بن طلحة بن عبيد الله، وأنعم له بها أهلها ولا أراهم يتخطّون عيسى إليك. . 
فشتمها ابن جحشٍ وقال: كلّ مملوكٍ لي حرٌّ لوجه الله إن تحتالي فيها حتّى أتزوّجها، لأضربنّك ضربةً بالسّيف - وكان مقداماً جسوراً – 
ففزعت منه فدخلت على صهباء وأهلها، فتحدّثت معهم، ثمّ ذكرت ابن عمّها، فقال لعمّة صهباء: ما باله فارقها؟ 
فأخبرتها خبره فأصغت إلى عمّتها فقالت لها، وأسمعت صهباء: أمّا والله لو كان ابن جحشٍ لنقبها نقب اللؤلؤة. ثمّ خرجت من عندهم.

    فأرسلت إليها صهباء أن مري ابن جحشٍ فليخطبني. 
فلقيت قطبة ابن جحشٍ فأخبرته الخبر. 
فخطبها، فأنعمت له، وأبى أهلها إلاّ عيسى بن طلحة.
 وأتت صهباء إلى ابن جحشٍ فتزوّجها وأفتضها من ساعته. وفيها يقول:

دار الصّهباء الذي لا ينتهي ... عن ذكرها أبداً ولا ينهاها
صفراء يطويها الضّجيع لطافةً ... طيّ الجمانة ليّناً مثناها
نعم الضّجيع إذا النّجوم تغوّرت ... بالقرب أخراها على أولاها (
)
3- قصـة عجيبـة في فضل الصدقة :
  هذه قصة عجيبة وردت في كتاب البر والصلة للإمام ابن الجوزي ، فتأمل ما رواه الإمام : عن عكرمة رحمه الله قال : 
إن ملكا ممن سبق ، قال لأهل مملكته : إن تصدق أحد بشيء لأقطعن يديه !
فجاء رجل إلى امرأة ، فقال : تصدقي علي ، قالت : كيف أتصدق عليك والملك يقطع يدي كل من يتصدق .. 
قال : أسألك بوجه الله ، لما تصدقت عليّ ، فتصدقت عليه برغيفين ، فعلم بذلك الملك ، فأرسل إليها فقطع يديها .. 
ثم إن الملك قال لأمه : دليني على امرأة جميلة أتزوجها ؟
 قالت : هاهنا امرأة ما رأيت مثلها قط ، ولكن بها عيب شديد ، إنها قطعاء اليد .. فأرسل إليها ، فلما نظر إليها أعجبته ،
فقال : أتريدين أن أتزوجك ؟ قالت : نعم .. فتزوجها ، ودخل بها ، فحسدها
ضرائر لها ، فخرج الملك يقاتل عدوا ، فكتب ضرائرها إليه أنها فاجرة وقد ولدت غلاما ، فكتب الملك إلى أمه : خذي هذا الغلام ، فاحمليه على عنقها واضربيها ، وأخرجيها من الدار إلى الصحراء ، وبينما هي تمشي والصبي على عنقها إذ مرت بنهر ، فنزلت لتشرب ، فبدر الصبي عن رقبتها فوقع في الماء فغرق .. فجلست تبكي ..
وبينما هي كذلك .. مرّ بها رجلان ، فقالا لها : ما يبكيك ؟
قالت : ابني كان على عاتقي ، فسقط في الماء فغرق ..
فقالا لها : أتحبين أن نخرجه لك ؟ قالت : إي والله ..
قال : فدعوا الله عز وجل ، فخرج ابنها إليها ، 
ثم قالا : أتحبين أن نرد يديك إليك ؟
قالت : نعم ، فدعوا الله ، فاستوت يداها ..
فقالا لها : أتدرين من نحن ؟
قالت : لا .. قالا : نحن رغيفاك اللذان تصدقت بهما ! 

سبحان الله الرزاق الكريم :

عن الحسن بن محمد الانباري الكاتب . قال : 

كان لي أيام مقامي بأرجان رجل تاجر يعرف بجعفر بن محمد فكنت آنس به يحدثني قال : كنت أحج دائما وأنزل بالكوفة على رجل حسيني فقير مستور فألطفه وافتقده فتأخرت عن الحج سنة ثم عدت فوجدته مثريا فسألته عن سبب غنائه فقال : 
كان قد اجتمع معي دريهمات على وجه الدهر ففكرت عام أول في أن أتزوج فأني كنت عزبا كما علمت ، ثم قلت على فرض الحج قد تعين علي فرأيت أن أقدم أداء الفروض وأتوكل ان سهل لي الله تعالى بعد ذلك ما أتزوج به . 
فلما حججت طفت طواف الدخول فأودعت رحلي وما كان معي بيتا من خان وقفلت بابه وخرجت إلى منى ، فلما عدت وجدت الباب مفتوحا والبيت فارغا فتحيرت ونزلت بي شدة ما رأيت مثلها قط . 

فقلت هذا أمر عظيم لثوابي فما وجه الغم ، واستسلمت لأمر الله تعالى وجلست في البيت لا حيلة لي ولا تطيب نفسي بالمسألة ، فاتصل مقامي ثلاثة أيام ما طعمت فيها شيئا فلما كان في اليوم الرابع بدا بي الضعف سحرا ، وخفت على نفسي وذكرت قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ماء زمزم لما شرب له ) . 

فخرجت حتى شربت منها ورجعت لأريد الباب باب إبراهيم لأستريح فيه ، وكان في الطريق بقية من سدفة فعثرت في الطريق بشيء أوجع إصبعي فانكببت عليه لأمسكه فوقعت يدي على هميان أدم أحمر كبير فأخذته فلما حصل في يدي ندمت وعلمت أن اللقطة حرام ، وقلت إن تركته الآن كنت المضيع له ، وقد لزمني أن أعرفه ولعل صاحبه إذا رجع إليه أن يهب لي شيئا أقتاته حلالا .
 فجئت إلى بيتي وحللته في المصباح فإذا هي دنانير صفر تزيد على ألف دينار فشددته ورجعت إلى المسجد وجلست على الحجر وناديت من ضاع منه شي فليأتني بعلامته ويأخذه 

فانقضى يومي أنادي ما جاءني أحد ، وأنا على حالي في الجوع وبت في بيتي ليلتي كذلك ، وغدوت إلى الصفا والمروة فعرفته عندهما يومي حتى كان ينقضي فلم يأتني أحد فضعفت ضعفا شديدا ، فخشيت على نفسي فرجعت متحاملا مقبلا حتى جلست على باب إبراهيم فقلت قبل انصراف الناس قد ضعفت عن الصياح ، وأنا ماض اجلس على باب إبراهيم فمن رأيتموه يطلب شيئا قد ضاع منه فأرشدوه إلي ، فلما قربت المغرب وأنا في الموضع إذا بخراساني مجتاز ينشد ضالة فصحت به وقلت له صف ما ضاع منك ؟ 

فأعطاني صفة الهميان بعينه وذكر وزن الدنانير وعدتها فقلت : إن أرشدتك إلى من يعطيك إياه تعطيني مائة دينار ؟

 قال : لا .

 قلت فخمسين .

 قال : لا . 

فلم أزل أنازل إلى أن بلغت إلى دينار واحد ، فقال : لا إن أراد من هو عنده إيمانا واحتسابا وإلا فهو الضر وولى لينصرف ،

 فورد علي أعظم وارد وهممت بالسكوت ، ثم خفت الله تعالى وأشفقت أن يفوتني الخرساني فصحت به ارجع .

 فرجع فأخرجت الهميان فدفعته إليه فمضى فجلست ومالي قوة على المشي إلى بيتي فما غاب عني حينا حتى عاد

 فقال لي من أي البلاد أنت ؟

 ومن أي الناس أنت ؟ 

فاغتظت منه غيظا عظيما 

فقلت وما عليك هل بقى لك عندي شئ ؟

 قال : لا .

 ولكني أسألك بالله العظيم من أي الناس والبلاد أنت تعرفني ولا تضجر

 فقلت : من أهل الكوفة .

 فقال : ومن أيهم أنت ؟ واختصر .

 قلت : رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام 

فقال ما حالك ومالك ؟ 

فقلت ما أملك من الدنيا شيئا إلا ما تراه علي وقصصت عليه قصتي وما كنت طمعت فيه من صلاحها بما تعطينيه من الهميان ، وما انتهيت إليه من الضعف وشدة الجوع . 

فقال : أريد أن تعرفني صحة نسبك وحالك حتى أقوم بأمرك كله .

 قلت : ما أقدر على المشي لشدة الضعف ولكن اعرض الطواف وصح بالكوفيين وقل رجل من بلدكم بباب إبراهيم يريد الجيئة بينكم من ينشط لحال هو فيها فمن جاء معك فهاته فغاب غير بعيد وجاء ومعه من الكوفيين جماعة اتفق أنهم كلهم يعرفون باطن حالي 

فقالوا : ما تريد أيها الشريف ؟

 فقلت : هذا رجل يريد أن يعرف حالي ونسبي لشيء بينه وبيني فعرفوه ما تعرفونه من صحة نسبي فوصفوا له طريقتي وعزمي فمضى وجاء وأخرج الهميان بعينه كما كنت سلمته له فقال : يا هذا خذ هذا بأسره بارك الله لك فيه : فقلت : ما يكفيك ما عاملتني به حتى تستهزئ بى ، وأنا في حال الموت : 

فقال : معاذ الله هو والله لك . 

فقلت فلم بخلت على بدينار منه ثم وهبت الجميع لي .

 فقال : ليس الهميان لي فما كان لي أن أعطيك منه شيئا قل أم كثر ، وإنما أعطانيه رجل من بلدي وسألني أن أطلب بالعراق أو بالحجاز رجلا حسينيا فقيرا مستورا فإذا علمت هذا من حاله أغنيته بأن أسلم إليه هذا الهميان كله ليصير أهلا لنعمة تنعقد له فلم تجتمع لي هذه الصفة في أحد ، فلما اجتمعت فيك لما شاهدته من الأمانة والفقر والعفة والصبر ، وصح عندي نسبك أعطيتك إياه فقلت : إن كنت تحب استكمال الأجر فخذ منه دينارا وابتع لي دراهم واشتر لي منها ما آكله وصر به الساعة إلى هاهنا .

 فقال لي إليك حاجة فقلت : قل . 

فقال : أنا رجل موسر والذي أعطيتك ليس لي فيه شيء كما عرفتك ، وأنا أسألك أن تقوم معي إلى رحلي فتكون في ضيافتي إلى الكوفة وتتوفر دنانيرك عليك .

 فقلت ما بي حركة فاحتل في حملي كيف شئت فغاب وجاء بمركوب فأركبنيه إلى رحله وأطعمني في الحال ما كان عنده وقطع لي من الغد ثيابا وكان يخدمني بنفسه ، وعادلني في عماريته إلى الكوفة فلما بلغنا أعطاني من عنده دنانير أخرى وقال لي أضفها على ما عندك 

قال وفارقته وأنا أدعو إليه وأشكره ولم أمس الهميان بل أنفق من الدنانير التي أعطانيها الرجل باقتصاد إلى أن اتفقت لي ضيعة رخيصة فابتعتها بما في الهميان فأغلت وأثمرت وأنا بعافية 

· يا ودود
جاء في كتاب (الروض الفائق)انه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:
كان رجل علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يتاجر من بلاد الشام الي المدينة ومن المدينة الي الشام ولا يصحب القوافل توكلا منه علي الله تبارك وتعالي,

  فبينما هو قادم من بلاد الشام يريد المدينة اذ عرض له لص علي فرس فصاح بالتاجر: قف !فوقف فقال له التاجر  :

شأنك بمالي وخل سبيلي.
فقال له اللص:المال مالي. وأنما أريد نفسك.
فقال له التاجر:ما تريد بنفسي؟! شأنك المال وخل سبيلي! فرد عليه بمقالته الأولي.
فقال له التاجر:انتظرني حتى أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل.
فقال له :أفعل ما بدا لك.
فقام التاجر وتوضأ و صلي أربع ركعات ثم رفع يديه الي السماء فكان من دعاءه أن قال:
يا ودود...يا ودود...يا ودود.
يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد ، يا فعال لما تريد ، أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك ، وبقدرتك التي قدرت بها علي خلقك ، وبرحمتك التي وسعت كل شئ أنت الذي وسعت كل شئ رحمة وعلما.

لا اله إلا أنت  ، يا مغيث أغثني ..يا مغيث أغثني..يا مغيث أغثني 
فلما فرغ من دعائه, إذا بفارس علي فرس أشهب عليه ثياب خضر,وبيده حربة من نور فلما نظر اللص الي الفارس , ترك التاجر ومر نحو الفارس , فلما دنا منه شد الفارس علي اللص , فطعنه طعنه أراده عن فرسه, ثم جاء إلي التاجر , فقال له: قم فاقتله.
فقال له التاجر:من أنت؟ فما قتلت أحدا قط ولا تطيب نفسي بقتله.
فرجع الفارس الي اللص فقتله ثم رجع الي التاجر وقال:
اعلم اني ملك من السماء الثالثة , حين دعوت الأولي سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا أمر حدث.

ثم دعوت الثانية, ففتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر النار, ثم دعوت الثالثة فهبط جبريل عليه السلام علينا من قبل السماء وهو ينادي:
من لهذا المكروب؟ فدعوت ربي أن يوليني قتله! واعلم يا عبد الله أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وكل شدة وكل نازلة , فرج الله تعالي عنه وأغاثه.
  قال أنس بن مالك رضي الله عنه : وجاء التاجر سالما غانما حتى دخل المدينة ! وجاء إلي النبي صلي الله عليه وسلم وأخبره بالقصة فقال النبي صلي الله عليه وسلم:
_لقنك الله تعالي أسماءه الحسني التي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل بها أعطي.
لا اله إلا الله ...محمد رسول الله
قصيدة غريبة :

هذه قصيدة باللغة العربية ونهايتها باللغة الانجليزية ، وهذا من الإبداع العجيب أن يستطيع شاعر تركيب أبيات من الشعر وتعبر عن المطلوب بكل وضوح : 
ألا يا فاضـل الأخلاق إني *** رأيتك عاشقا للإديوكيشن 
فدم في المجد والأخلاق بحرا *** كما قد كنت للآدابِ أوشن 
لقد كذب الذي يبغي افتخارا *** عليك صناعةً أو كالتيفيشن 
كأنك في الرياض نَبَــتَّ في *** جداولها مدير الإرقيشن 
ولم نسـمع بمثلك هندسيا *** يدير معاملا بأقل موشن 
تُـلِمُّ بكل ألسـنة البـرايا *** وتفهمها بغير ترانسليشن 
وفُقت على ابن سينا في علاجٍ *** وجئت لنا بأنجع أوبريشن 
وأنت الأصل في شرفٍ وفضل *** وغيرك خابط في الإمتيشن 
هداكَ اللهُ أنت فتـىً كريمٌ *** وأنت أعـزُّ أهلِ اللهِ نيشن 
مدحتُكَ لستُ أطلبُ منْكَ مالاً *** ولكني أريـدُ البروموشن
o إيديوكيشن: التعليم
o أوشن: محيط
o كالتفيشن: زراعه
o الإريقيشن: الري
o موشن: حركة
o ترانسليشن: ترجمة
o أوبريشن: عملية
o الإمتيشن: التقليد و التصنُع
o نيشن: شعب أو عشيره
o بروموشن: ترقية
- الترويح بسماع الحداء:

  كُفَّ فإِن هذا يُنَفِرّ القلوب :

- وعن عثمان بن نائل مولى عثمان بن عفان عن أبيه قال : خرجت مع مولاي عثمان في سفرة سافرناها مع عمر في حج أو عمرة ، وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا ، وكنت وابن عباس وابن الزبير في شبان معنا أيضا ، ومعنا رَباح بن المعترف الفهري ، فكنا نترامى بالحنظل وكان عمر يقول لنا : لا تُنفّروا علينا رِكابَنا قال : فقلنا ذَاتَ ليلةٍ : احدُ لنا قال : مع عمر ؟ قلنا : احدُ فإِن نهاك فانتَهِ قال : حتى إِذا كان السَّحَر قال له عمر : كُفَّ فإِن هذه ساعةُ ذكرٍ ، فلما كانت الليلة الثانية قلنا : يا رَباح انصب لنا نَصب العرب قال : مع عمر ؟ قلنا انصِب فإِن نهاك فانتَهِ ، فنصب لنا نَصبَ العرب حتى إِذا كان السَّحَرُ قال له عمر : كُفَّ فإِنّ هذه ساعة ذكر ، فلما كانت الليلة الثالثة قلنا : يا رَباح غَنّنِا غِنآء القِيَان قال : مع عمر ؟ قلنا غَنّهِ فإِن نهاك فانتِهِ قال : فغنى ، فوالله تركه أَن قال له : كُفَّ فإِن هذا يُنَفِرّ القلوب .  (
)
قصة أبناء نزار بن معد بن عدنان

  وابناء نزار أربعة ، فمنهم مضر على عمود النسب النبوي، وثلاثة خارجون عنه وهم ، إياد وربيعة وأنمار، وقد حدثت لهم هذه القصة مع ملك نجران الأفعى الجرهمي وتفصيل القصة كالتالي:
لما حضرت نزار الوفاة دعا اياداً وعنده جارية شمطاء، وقال: هذه الجارية الشمطاء وما أشببها لك0

 ودعا أنماراً وهو في مجلس له وقال: هذه البدرة، والمجلس وما اشبههما لك،
ودعا ربيعة وأعطاه حبالاً سوداً من شعر، وقال: هذه وما اشبهها لك،
 وأعطى مضر قبة حمراء، وقال: هذه وما اشبهها لك،
 ثم قال: وإن أشكل عليكم شئ ، فأتوا الأفعى بن الأفعى الجرهمي- وكان ملك نجران0

 فلما مات نزار ركبوا رواحلهم قاصدين الأفعى تنفيذا لوصية والدهم، فلما كانوا من نجران على مسافة يوم، إذا هم بأثر بعير، فقال إياد: انه أعور! فقال أنمار وإنه لأبتر! فقال ربيعة: وإنه لأزْور! وقال مضر: وإنه لشارد00لا يستقر!
فلم يلبثوا حتى جاءهم راكب، فلما وصلهم قال: هل رأيتم بعير ضال؟

فوصفوه له كما تقدم00فقال الراكب: إن هذه لصفته عينا، فأين بعيري؟ قالوا مارأينا! فقال:أنتم أصحاب بعيري، وما أخطئتم من نعته شيئا!
 فلما أناخوا بباب الأفعى واستأذنوه، وأذن لهم، صاح الرجل بالباب، فدعا به الأفعى، وقال له ما تقول؟ قال: أيها الملك، ذهب هؤلاء ببعيري! فسألهم الأفعى عن شأنه، فأخبروه، فقال لإياد :ما  يدريك انه أعور؟ قال: رأيته قد لحس الكلأ من شق والشق الآخر وافر!
 وقال أنمار: رأيته يرمي بعره مجتمعا ولو كان أهلب لمصع به! فعلمت أنه أبتر!
وقال ربيعة: أثرُ إحدى يديه ثابت، أما الآخر فاسد، فعلمت أنه أزور!
وقال مضر:رأيته يرعى الشقة من الأرض ثم يتعداها فيمر بالكلأ الغض فلا ينهش منه شيئا، فعلمت أنه شرود!
فقال الأفعى:صدقتم! وليسوا بأصحابك فالتمس بعيرك0

   ثم سألهم الأفعى عن نسبهم فأخبروه، فرحب بهم وحيّاهم، ثم قصوا عليه قصة أبيهم، فقال لهم:كيف تحتاجون إليّ وأنتم على ما أرى؟
 قالوا: أمرنا بذلك أبونا،
 فأمر خادم دار ضيافته أن يحسن ضيافتهم، ويكثر مثواهم، وأمر وصيفا له أن يلتزمهم ويحفظ كلامهم، فأتاهم القهرمان بشهد فأكلوه، 
  فقالوا: ما رأينا شهدا أطيب ولا أعذب منه، فقال إياد: صدقتم لولا أن نحله في هامة جبّار!  

ثم جاءهم بشاة مشوية، فأكلوها واستطابوها ، فقال أنمار: صدقتم لولا انها غذيت بلبن كلبة! 
ثم جاءهم بالشراب فاستحسنوه، فقال ربيعة: لولا ان كرمته نبتت على قبر!
 ثم قالوا: ما رأينا منزلا أكرم قِرى ولا أخصب رَحْلاً من هذا الملك، فقال مضر: صدقتم لولا أنه لغير أبيه !!
   فذهب الغلام إلى الأفعى فأخبره بكل ما سمع مما دار بينهم، فدخل الأفعى على أمه فقال: أقسمت عليك إلا أن تخبرينني من أبي؟؟؟

   قالت: أنت الأفعى ابن الملك الأكبر، قال حقا لتصدقينني! فلما ألح عليها قالت أي بني: إن الأفعى كان شيخا قد أُ ثقل، فخشيت أن يخرج هذا الأمر عن أهل هذا البيت، وكان عندنا شاب من أبناء الملوك اشتملت عليك منه،
 ثم بعث إلى القهرمان فقال: أخبرني عن الشهد الذي قدمته إلى هؤلاء النفر ما خطبه؟ قال: طلبت من صاحب المزرعة أن يأتيني بأطيب عسل عنده فدار جميع المناحل فلم يجد أطيب من هذا العسل إلا أن النحل وضعه في جمجمة في كهف، فوجدته لم يُر مثله قط فقدمته لهم!
  فقال: وما هذه الشاه؟ إني بعثت الى الراعي بأن يأتيني باسمن شاة عنده،فبعث بها وسألته عنها فقال:انها أول ما ولدت من غنمي فماتت أمها، وأنِست بجراء الكلبة ترضع معهم، فلم أجد في غنمي مثلها فبعثت بها!!
  ثم بعث إلى صاحب الشراب وسأله عن شأن الخمر فقال: هي كرمة غرستها على قبر أبيك، فليس في بلاد العرب مثل شرابها0

   فعجب الأفعى من القوم وقال: ما هم الا شياطين! ثم أحضرهم وسألهم عن وصية أبيهم، فقال إياد: جعل لي خادمة شمطاء وما أشبهها،
 فقال الأفعى:انه ترك غنما برشاء فهي لك ورعاؤها من الخدم! 
وقال أنمار: جعل إليّ بدرة ومجلسه وما أشبهها،
فقال: لك ما ترك من الرقة، والأرض! 
وقال ربيعة:جعل لي حبالا سودا وما اشبهها،
ترك أبوك خيلا دهما وسلاحا فهي لك وما معها من موالي! 
فقيل ربيعة الفرس، 
وقال مضر: جعل لي قبة حمراء وما اشبهها،
 قال ان أباك ترك ابلا حمراء فهي لك، فقيل مضر الحمراء0 

هذه هي القصة، وتتجلى فيها معالم الفراسة والذكاء والصدق والوفاء جنبا الى جنب 

فصل في ظرفاء العرب
· 1- جحا واللصوص 
    هذه طائفة مختارة من نوادر جحا مع اللصوص . ونبدأ بتلك التي تكشف عن اختلال الأمن وانفلات المعايير . "
  سرق حمار جحا ، فجاءه أصحابه ، وقال أحدهم : أنت مهمل لأنك لم تعن بإقفال البيت ، وقال آخر : لا بد أن سور البيت كان قصيراً ، وهذا إهمال منك ،
    وقال ثالث : لا بد أنك فعلت ذنباً فعاقبك الله بسرقة حمارك ، 
وقال رابع : لا شكل في أنك أحمق لأنك مكنت اللص من سرقة حمارك ، ولم تنتبه له ، 
فقال جحا : لقد أقفلت الباب ، وسور البيت عال واحتطت لنفسي وأكثر ، ومع ذلك فها أنتم تلوموني ،كفى لوماً أيها الناصحون ، أم أن اللص في رأيكم لا ذنب عليه ؟ 
  وهكذا استهدف اللصوص بيت جحا حتى سلبوه ونهبوه ، ولم يعد لديه إلا لسانه فراح يسخر من هذه الحقيقة ومن نفسه ، 
فقالوا على لسانه : " دخل لص دار جحا ، فشعرت به امرأته ، فقالت له بلهفة وهي مذعورة : ألا ترى اللص يدور في البت ؟ 
فأجابها في هدوء شديد : لا تهتمي به ، فليته يجد شيئاً يهون علينا أن نأخذه من يده ؟ "
 وفي يوم من الأيام شعر جحا بوجود لص في داره ليلاً ، فقام إلى خزانته فاختبأ فيها ، وظل اللص يبحث عن شيء يسرقه ، فلم يجد شيئاً ، فرأى الخزانة ، فقال في نفسه: لعل فيها شيئاً ، ففتحها ، فإذا به يرى جحا بداخلها ، فارتج عليه ، ولكن سرعان ما انفجر غاضباً وهو يقول : ماذا تفعل هنا يا جحا ؟
 فقال جحا : لا تؤاخذني يا سيدي فإني أعرف أنك لن تجد شيئاً يستحق أن تسرقه ، فاستحيت ، ولهذا اختبأت خجلاً منك!
 ومن الجدير بالذكر أن الليل هو الزمن الدائم الذي يسرف فيه بيت جحا ، فإذا كنا في النهار ، فإن جحا يبدو حذراً ، أو يتظاهر بالحذر ، 
· ومن نوادره : " كان يمضغ يوماً قطعة من العلك ( اللبان ) في أحد المجالس فدعوه لتناول الطعام، ولما جلس ليأكل أخرج قطعة من العلك من فمه ، وألصقها بأنفه ، فقالوا ما هذا يا جحا ، أنك بين قوم محترمين ، 
  فأجابهم : لم يقولوا : أن مال الفقير يجب أن يكون نصب عينيه ؟ " .
·  " ذهب جحا ليستحم في النهر ، فنزل وترك ملابسه على الشاطئ ، فسرقها اللصوص ، فعاد إلى منزله عارياً . وبعد أيام ذهب ليستحم في النهر ، فنزل بملابسه ، فرآه أصحابه ، فقالوا ساخرين به : ما هذا يا جحا ؟
   فاندفع قائلاً : لأن تبتل ثياب علي ، خير من أن تكون جافة على غيري ! 
 - ويقال أيضاً أن جحا خرج مع بعض أصحابه ذات يوم ، فاتفقوا على سرقة حذائه ، فسمعهم وهم يتهامسون ، فقال أحدهم : هل تستطيع يا جحا أن تصعد هذه الشجرة العالية ؟ 
فقال جحا : نعم بكل تأكيد ،
 فقال آخر : غرور أحمق ، أتحداك . 
فما كان من جحا إلا أن خلع حذاءه ووضعه في داخل ملابسه ، وشرع يتسلق الشجرة ،
 فقالوا له : ولماذا تأخذ حذاءك معك ؟ أتركه هنا ، فليس لك به حاجة فوق الشجرة ،
 فقال جحا : لا بأس ، ربما وجدت طريقاً آخر في الشجرة فألبسه وأسير به فيها !
    وإذا كان الإبداع الشعبي ، قد صور أحياناً جحا هدفاً سهلاً للصوص فإنه في أكثر الأحيان عرف كيف يجعله يواجه لصوصه بأسلوبهم ، فيعرف كيف يرغمهم على أن يردوا له ما سلبوه كاملاً غير منقوص ، ولا بد أن ينتهي الموقف بدعابة جحوية طريفة أو فكاهة لطيفة . 
  مثالاً على ذلك نادرة تقول : " كان مع جحا كيس فيه نقود ، فلمحه لصان وتتبعاه حتى خارج البلد ، ثم داهماه ومع كل منهما سكين ، وهدداه بالقتل إن لم يسلمهما النقود التي معه ، ففزع جحا ولكنه ما لبث أن استرد شجاعته ثم قال : اتركاني لحظة حتى ابلغ ريقي ، ويتبدد خوفي الذي لحقني من جراء ذلك ، أجلسا قليلاً لنتفاهم ، فجلس اللصان ، 
وعندئذ قال جحا : إن معي نقوداً كثيرة ، ولكني لن أعطيها إلا لواحد منكما ، فاتفقا فيما بينكما على من يأخذها منكما ، 
فقال اللص الأول : أنا الذي آخذها وحدي ، فأنا الذي اكتشفت جحا ، 
فقال اللص الثاني: لا ، بل أنا الذي أكتشف كيس نقوده ، فيحق لي أن آخذها وحدي .
 وعلا بينهما الجدل ، فقال جحا : لا تختلفا ، فإن الخلاف عاقبته وخيمة، اتفقا بهدوء على من يأخذ النقود ولكن اللصين لم يتفقا ، واشتد النزاع بينهما ، ولكنه لم يتعد دائرة الخلاف في الرأي والحجة ، فقال لهما جحا : عندي فكرة لطيفة ، أني سأعطي النقود لأعظمكما قوة . 
فقال اللص الأول : أنا الأقوى . . 
وقال اللص الثاني : بل أنا الأقوى وشب الجدل بينهما من جديد ،
 فقال جحا : ليبرهن كل منكما على صدق قوله ، فتصارع اللصان بعنف وشدة ، حتى سقطا على الأرض مضرجين في دمائهما ،
 فلما تأكد جحا من عجزهما عن اللحاق به ، مضى في حال سبيله ومعه أمواله . 

· 2-  ظرفاء العرب :أبو دلامة 
   اسمه زند بن الجون . كان عبداً أسودا مولى لبني أسد في الكوفة ، وهو مختصر عاصر الأمويين ، لكنه برز أيام العباسيين كمهرج في البلاط أيام السفاح ، ولا سيما أيام المنصور والمهدي . ولعل أبو دلامة أشهر مهرج على الإطلاق عند العرب . وكان شاعراً فكهاً وهجاءً مقذعاً . ومما زاد في تخوف الناس منه أنه وأمثاله كانوا يتجاوزون العرف والقانون وليس هنالك من يحاسبهم ، بل كان رد الفعل ابتساماً أو استغراقاً في الضحك . يقول فيه صاحب " الأغاني " أبو الفرج الأصفهاني أنه كان فاسد الدين ، رديء المذهب ، مضيعاً للقروض ، مجاهراً بذلك . 
  ومما جعل الناس يتقبلون فكاهته بكثير من الضحك والمسرة هو أن فكاهته كانت تدور حول نفسه أحياناً ، وهذه ميزة المهرج بأن يجعل نفسه موضع الضحك . 
من أخبار أبو دلامة ، بحسب صاحب الأغاني : "
   كان أبو جعفر المنصور قد أمر أصحابه بلبس السواد وقلانس طوال تدعم بعيدان من داخلها ، وأن يعلقوا السيوف في المناطق ، ويكتبوا على ظهورهم : " فسيكفيكم الله وهو السميع العليم " . فدخل عليه أبو دلامة في هذا الزي .
   فقال له أبو جعفر : ما حالك ؟ 
قال : شر حال ، وجهي في نصفي ، وسيفي في إستي ، وكتال الله وراء ظهري ، وقد صبغت بالسواد ثيابي . فضحك منه وأعفاه من ذلك . 
  وقال له : إياك أن يسمع هذا منك أحد " . 
" حضر أبو دلامة يوماً إلى مجلس المنصور فقال له : سلني حاجتك . 
قال : كلب أتصيد به .
 قال : أعطوه إياه .
 قال : ودابة أتصيد عليها . 
قال : أعطوه . 
قال : وغلام يصيد بالكلب ويقوده .
 قال : أعطوه غلاماً .
 قال : وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه .
 قال : أعطوه جارية . 
قال : هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بد لهم من دار يسكنونها . 
قال : أعطوه داراً تجمعهم . 
قال : فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟
قال : أعطيتك مئة جريب عامرة ومئة جريب غامرة .
 قال : وما الغامرة ؟ 
قال: ما لا نبات فيها . 
فقال : قد أقطعتك أنا يا أمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة من قيافي بني أسد ، ما منعت عيالي شيئاً أقل ضرراً عليهم منا " . . .
 في نادرة أخيرة : " دخل أبو دلامة على أم سلمة ، امرأة الخليفة أبي العباس السفاح ، وقد مات ، فعزاها به ، وبكى ، وبكت معه ، ثم أنشدها شعراً . . . 
فقالت أم سلمة : لم أر أحداً أصيب به غيري وغيرك يا أبا دلامة !
 فقال : ولا سواء يرحمك الله ! لك منه ولد ومات ولدت أنا منه . 
فضحكت ، ولم تكن منذ مات أبو العباس ضحكت، وقالت له : لو حدثت الشيطان لأضحكته " . 

أبو دلامة الشاعر والخليفة :
  ويقال عن أبي دلامة أنه دخل على المهدي فأنشده قصيدة فقال له سلني حاجتك ؟ فقال يا أمير المؤمنين تهب لي كلبا ،

فغضب وقال أقول لك سلني حاجتك فتقول تهب لي كلبا 

 فقال يا أمير المؤمنين الحاجة لي أم لك 

قال لا بل لك

 قال فإني أسألك أن تهب لي كلب صيد فأمر له بكلب 

فقال يا أمير المؤمنين هبني خرجت إلى الصيد أعدو على رجلي فأمر له بدابة فقال يا أمير المؤمنين فمن يقوم عليها فأمر له بغلام 

 فقال يا أمير المؤمنين فهبني قصدت صيدا وأتيت به المنزل فمن يطبخه 

 فأمر له بجارية فقال يا أمير المؤمنين هؤلاء أين يبيتون 

 فأمر له بدار فقال يا أمير المؤمنين قد صيرت في عنقي كفا أي جمعا من عيال فمن أين ما يتقوت به هؤلاء 

 قال فإن أمير المؤمنين قد أقطعك ألف جريب عامر وألف جريب غامرا 

 فقال أما العامر فقد عرفته فما الغامر؟ 

قال الخراب الذي لا شيء فيه 

قال فأنا أقطع أمير المؤمنين مائة ألف جريب بالدو ولكنني أسأل أمير المؤمنين من ألقى جريب جريبا واحدا عامرا 

قال من أين ؟ قال من بيت المال 

فقال المهدي حولوا المال وأعطوه جريبا 

فقال يا أمير المؤمنين إذا حولوا منه المال صار غامر فضحك منه وأرضاه 

· 3- ظرفاء العرب :الشعبي 
كان الشعبي من الفكهيين في أجوبتهم ، وكثيراً ما كانت أجوبته لا تتعدى ذاته. 
"سأله رجل مرة : ما تقول في رجل أدخل إصبعه وقت الصلاة في أنفه فخرج دم ، أترى له أن يحتجم ؟ 
  فقال الشعبي : الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة "
 وسأله آخر : "كيف كانت تسمى امرأة إبليس ؟ قال : ذاك نكاح ما شهدناه " ! 
-  ظرفاء العرب :بشار بن برد 
  هو من الشعراء الفكهين الماجنين . " يروي أن يزيداً ابن منصور الحميري رأى بشاراً وهو واقف بين يدي المهدي ينشد شعراً . فلما فرغ من إنشاده أقبل يزيد على بشار وقال له : ما صناعتك يا شيخ ؟ فقال له : أثقب اللؤلؤ ! فضحك المهدي " . 

· 4- ظرفاء العرب :الجاحظ  
   ولد أبو عثمان بن بحر في البصرة ومات فيها ، لقب بالجاحظ لأنه كان ناتئ العينان . تميز أسلوبه بالظرف والفكاهة ، وكانت السخرية من أبرز صفات أدبه ، ظهرت بشكل خاص في كتابيه المعروفين " الحيوان " ، و " البخلاء " .
    ومن أخباره أنه قال في أحد الأيام : " ما أخجلني أحد إلا امرأتان ، رأيت أحدهما في العسكر ، وكانت طويلة القامة، وكنت على طعام فأردت أن أمازحها فقلت لها : انزلي كلي معنا . فقالت : اصعد أنت حتى ترى الدنيا !
  وأما الأخرى فإنها أتتني وأنا على باب داري فقالت : لي إليك حاجة وأريد أن تمشي معي . فقمت معها إلى أن أتت بي إلى صائغ وقالت له : مثل هذا ! وانصرفت . فسألت الصائغ عن قولها فقال : أنها أتت إلى بنص وأمرتني أن أنقش لها عليه صورة شيطان ! فقلت لها : يا ستي ما رأيت الشيطان ! فأتت بك وقالت ما سمعت " . 
   وقال أيضاً : " سألني بعضهم كتاباً بالوصية إلى بعض أصحابي ، فكتبت له رقعة وختمتها ، قلما خرج الرجل من عندي فضها فإذا فيها : " كتابي إليك مع من لا أعرفه ، ولا أوجب حقه ، فإن قضيت حاجته لم أحمدك، وإن رددته لم أذمك " 
   فرجع الرجل إلي فقلت له : كأنك فضضت الورقة . فقال : نعم . 
فقلت : لا يضيرك ما فيها فإن علامة لي إذا أردت العناية بشخص . 
فقال : قطع الله يديك ورجليك ولعنك فقلت : ما هذا . 
فقال : هذه علامة لي إذا أردت أن اشكر شخصاً " .
· وقال : " وقفت أنا وأبو حرب على قاص فأردت الولع به ، فقلت لمن حوله : إن هذا رجل صالح لا يحب الشهرة . فتفرقوا عنه . 
   فنظر إلي وقال : حسبك الله إذا لم يجد الصياد طيراً كيف يمد شبكته ؟ 
   قال الجاحظ وقد عجز عن حفظ العروض : " العروض علم مردود ، ومذهب مرفوض ، وكلام مجهول ، يستكد العقول ، بمستفعل ومفعول ، من غير فائدة ولا محصول" . 
   ويقال أنه " قرع على الجاحظ الباب فخرج صبي له . فسألوه ما يصنع . 
فقال: هذا يكذب على الله . قيل : كيف . 
قال : نظر في المرآة فقال : الحمد لله الذي خلقتني فأحسن صورتي " . 

· 5- ظرفاء العرب :ابن المغازلي 
  كان ابن المغازلي رجلاً يتكلم ببغداد على الطرق بأخبار ونوادر منوعة . وكان نهاية في الحذق لا يستطيع من سمعه أن لا يضحك .
   قال : " وقفت يوماً على باب الخاصة أضحك الناس وأتناذر فحضر خلفي بعض المعتضد . فأخذت في نوادر الخدم فأعجب بذلك وأنصرف . ثم عاد فأخذ بيدي وقال : دخلت فوقفت بين يدي سيدي فتذكرت حكايتك فضحك . فأنكر علي وقال : مالك ويلك . 
فقلت : على الباب رجل يعرف بابن المغازلي يتكلم بحكايات ونوادر تضحك الثكول .
 فأمر بإحضارك ولي نصف جائزتك . فطمعت في الجائزة : وقلت : يا سيدي أنا ضعيف وعلي علية فلو أخذت سدسها أو ربعها . فأبى وأدخلني . فسلمت فرد السلام وهو ينظر في كتاب . فنظر في أكثره وأنا واقف ثم أطبقه ورفع رأسه إلي وقال : أنت ابن المغازلي . قلت : نعم يا مولاي.
 قال : بلغني أنك تحكي وتضحك بنوادر عجيبة . 
فقلت : يا أمير المؤمنين الحاجة تفتق الحيلة . أجمع للناس حكايات أتقرب بها إلى قلوبهم فألتمس برهم . فقال : هات ما عندك فإن أضحكتني أجزتك بخمسمائة درهم وإن أنا لم أضحك أصفعك بذلك الجراب عشر صفعات . 
فقلت في نفسي : ملك لا أدم معلق في زاوية البيت . 
فقلت : ما أخطأ ظني عسى فيه ربح . إن أضحكته ربحت وأخذت الجائزة وإلا فعشر صفعات بجراب منفوخ شيء هين . 
ثم أخذت في النوادر والحكايات والفن والعبارة . فلم ادع حكاية أعرابي ولا نحوي ولا مخنث ولا قاض ولا نبطي ولا سندي ولا زنجي ولا خادم ولا تركي ولا شاطر ولا عيار ولا نادرة ولا حكاية إلا أحضرتها حتى نفذ كل ما عندي وتصدع رأسي . وفترت وبردت ولم يبق ورائي خادم ولا غلام إلا وقد ماتوا من الضحك . وهو مقطب لا يبتسم 
  فقلت : قد نفذ ما عندي والله ما رأيت مثلك قط .
 فقال لي : هيه ما عندك . فقلت : ما بقي لي سوى نادرة واحدة .
 قال : هاتها . قلت : وعدتني أن تجعل جائزتي عشر صفعات وأسالك أن تضعفها لي وتضيف إليها عشر صفعات أخرى .
 فأراد أن يضحك ثم تماسك وقال : نفعل . يا غلام خذ بيده .
 ثم مددت ظهري فصفعت بالجراب صفعة فكأنما سقطت علي قطعة من جبل . وإذا هو مملوء حصاً مدوراً فصفعت عشراً فكادت أن تنفصل رقبتي وطنت أذناي وانقدح الشعاع من عيني . 
فصحت : يا سيدي نصيحة . فرفع الصفع بعد أن عزم على العشرين . 
فقال : قل نصيحتك . فقلت : يا سيدي إنه ليس في الديانة أحسن من الأمانة وأقبح من الخيانة . وقد ضمنت للخادم الذي أدخلني نصف الجائزة على قلها وكثرها . وأمير المؤمنين بفضلة وكرمة قد أضعفها . وقد استوفيت نصفي وبقي نصفه . 
   فضحك حتى استلقى واستفز ما كان يسمع . فتحامل به فما زال يضرب بيديه الأرض ويفحص برجليه ويمسك بمراق بطنه حتى إذا سكن . قال : علي به ، فأتي به . وأمر بصفعه وكان طويلاً . فقال : وما جناتي . فقلت له : هذه جائزتي وأنت شريكي فيها . وقد استوفيت نصيبي منها وبقي نصيبك .
 فلما أخذه الصفع وطرق قفاه ، أقبلت ألومه وأقول له : قلت لك أني ضعيف معيل وشكوت إليك حاجة والمسكنة وأقول لك : خذ ربعها أو سدسها وأنت تقول لا أخذ إلا نصفها .
 ولو علمت أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه جائزته الصفع وهبتها لك كلها . 
فعاد إلى الضحك من عتابي للخادم . 
فلما استوفى نصيبه أخرج صرة فيها خمسمائة درهم وقال : هذه كنت أعددتها لك فلم يدعك فضولك حتى أحضرت شريكاً لك . فقلت وأين الأمانة . فقسمها بيننا وأنصرفت . 
· سر الدجاج

    ومن طرائف قضايا الحبس . ما أقدم عليه عجوز روماني العام الماضي، حيث وجد نفسه في مأزق مع الشرطة؛ لأنه احتجز زوجته في قفص للدجاج لمدة أسبوع كامل مدعياً أنها لم تكن مخلصة له . 

   ولم تستطع الزوجة "70 عاماً" الخروج إلا بعد أن استنجد بعض الجيران بالشرطة التي قدمت إلى البيت وفكت أسرها. وأكد الجيران أنهم لاحظوا صدور أصوات غريبة من قفص الدجاج خلال الليل. 

  وبرر الرجل ما فعله، كما ورد بأخبار الخليج، بقوله :"لقد علمت بأنها تخونني ولذلك أغلقت عليها القفص حتى لا يكون بمقدروها ارتكاب أفعال مشينة".

· من أجل المعاش !
    وفي حادثة أخرى، قامت عجوز فرنسية "70 عاما" بحبس زوجها المسن لمدة ثلاث سنوات في "الجراج". وعانى زوجها البالغ من العمر "76 عاما" كثيرا وعاش "كالكلاب" على حد وصف صحيفة "صن" البريطانية التي أوضحت أنه فقد الكثير من وزنه، وكان يُجبر على النوم في فراش عفن، بينما توصل له زوجته الطعام عن طريق فتحة في حائط المرآب. 

   وذكرت الصحيفة أن الجيران ارتابوا في الأمر فقاموا بإبلاغ الشرطة في منطقة روز سور سارتي بغرب فرنسا، وعندها تم إطلاق سراح الزوج.

  وبررت العجوز جريمتها أمام المحكمة بأنها لم تحرر زوجها بسبب خوفها من أن تفقد نصيبها في معاشه في حالة الطلاق.
-  17سنة سجن

   وللأسف .. لم تخل الدول العربية من حوادث مشابهة، كتلك التي وقعت لفتاة سورية مُعاقة حبسها والدها في إحدى غرف منزله لمدة 17عاما في كفر تخاريم في محافظة ادلب.

   يسرد الأب القصة كاملة للشرطة، حيث تزوج عام 1983 من امرأة تدعى ميساء وبعد ستة أشهر من زواجه أقدم على طلاقها لأسباب عائلية وتزوج بأخرى، وبعد ثمانية أشهر أنجبت مطلقته الطفلة "سمر"في سمر خميس منزل عائلتها.

   وبعد سنة ونصف تزوجت أم الطفلة وتركتها في حضانة جدتها، وعند بلوغها الأربع سنوات احضرها والدها إلى منزله ليربيها مع أولاده، وحينما رفضت زوجته بقائها مع أولادها بسبب قصور في عقلها وجسمها، اتفق معها الزوج على حبسها بغرفة صغيرة لا تتجاوز مساحتها مترين ونصف وتقع بجوار منزله ولا يوجد بها أي مرفق صحي.

وكان نتيجة ذلك أن أصيبت الفتاة بضمور دماغي وقرحة قرنية واضطرابات في السلوك وخوف شديد، وعدم المقدرة على فهم الأشياء وضعف شديد في النطق والكلام مع ضمور خفيف في الأطراف بسبب قلة الحركة .
· فتش عن المرأة 

   وفي غضون شهور قليلة اكتشفت أجهزة الأمن في مدينة السلمية السورية جريمة جديدة ارتكبها أب قام بسجن ابنته في غرفة لا تتجاوز المتر المربع لمدة خمس سنوات, ووضع كلبا على باب حجرتها لحراستها، مما أكسبها صفات الكلاب وعاداتها فأصبحت تعوي مثلهم وتأكل وتشرب رافعة رأسها لأعلى على طريقتهم. 

  وكما ذكرت سيريانيوز فوالد الطفلة يعمل راعي, وطلق زوجته الأولى حين كان عمر ابنته أربعة أشهر فقط وتزوج بعدها بفترة قصيرة. وحينما بلغت ابنته سن الرابعة والنصف قام بحبسها في غرفة خلفية للمنزل.

   وخرجت هذه الفتاة من حبسها في فبراير 2008 وهي تعاني من تشوه وميلان في يدها اليمنى فاقدة القدرة على تحريك رجليها، إضافة إلى عدم مقدرتها على النطق باستثناء كلمة "بابا" التي نطقتها بصعوبة بالغة. 

   وكان والدها قد أصر على ترويج إشاعة موتها خلال فترة اختفائها, بينما لفت وجود الحجرة في مكانها الأنظار وتحديدا خال الفتاة الذي شك بالأمر وقام بالشكوى لدى الأمن في السلمية الذي قام بدوره بمداهمة المنزل والعثور على الفتاة.

وأكد الأب أن زوجته الثانية هي التي دفعته إلى حبس ابنته لرفضها رعايتها.

· قال امرؤ القيس: 

 الحرب أول ما تـكون فَتيــّةً   ----  تسعى بزينتها لكـل جهول 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها    ---    ولت عجوزا غير ذات حليل 
شمطـاء ينكر لونـها وتغيرت   ----   مكروهـة للشم والتقبيـل
   الفتنة تبدأ مزينة فاتنة جميلة تغر وتخدع أصحاب الغفلة والعقول الضعيفة الذين لا ينظرون إلى الأفق ليدركوا مايدور في الخفاء، بل ينظرون تحت أقدامهم، فيظنوا فيها الخير، فينصرونها ويؤيدونها وهم لا يدرون أنها شر مستطير، وحرب كبير، ونار مستعرة، تنتشر فتهلك حرث قوم ظلموا أنفسهم!!!!!
مناظرة بين الذكر والأنثى
قال لها   :  ألا تلاحظين أن الكـون ذكـراً ؟
فقالت له :  بلى لاحظت أن الكينونة أنثى !
قال لها  :  ألم تدركي بأن النـور ذكـرا ً ؟
فقالت له :  بل أدركت أن الشمس أنثـى !
قال لها  :  أوليـس الكـرم ذكــرا 

فقالت له :  نعم ولكـن الكرامـة أنثـى !
قال لها  :  ألا يعجبـك أن الشِعـر ذكـرا ً؟
فقالت له :  وأعجبني أكثر أن المشاعر أنثى!ً
قال لها  :  هل تعلميـن أن العلـم ذكـرا ً؟
فقالت له :  إنني أعرف أن المعرفة أنثـى!
  فأخذ نفسـا ً عميقـا ًوهو مغمض عينيه ثم عاد ونظر إليها بصمت للحظات
وبـعـد ذلك قال لها :
 سمعت أحدهم يقول أن الخيانة أنثى.
فقالت له :   ورأيت أحدهم يكتب أن الغدر ذكرا.
قال لها  :   ولكنهم يقولون أن الخديعـة أنثـى.
فقالت له :   بل هن يقلـن أن الكـذب ذكـرا ً.
قال لها  :   هناك من أكّد لـي أن الحماقـة أنثـى
فقالت له :   وهنا من أثبت لي أن الغباء ذكـرا 
قال لها  :   أنـا أظـن أن الجريمـة أنـثـى
فقالت له :   وأنـا أجـزم أن الإثـم ذكـرا ً
قال لها  :   أنـا تعلمـت أن البشاعـة أنثـى
فقالت له :  وأنـا أدركـت أن القبـح ذكرا
تنحنح ثم أخذ كأس الماء فشربه كله دفعة واحـدة أما هـي فخافـت عنـد إمساكه بالكأس مما جعلها تبتسم ما أن رأته يشرب وعندما رآها تبتسم له
قال لها  :   يبدو أنك محقة فالطبيعة أنثـى
فقالت له :  وأنت قد أصبت فالجمال ذكـراً
قال لها  :  لا بـل السـعـادة أنـثـى
فقالت له :  ربمـا ولـك الحـب ذكـرا
قال لها  :  وأنا أعترف بأن التضحية أنثـى
فقالت له :  وأنا أقر بأن الصفـح ذكـرا
قال لها  :  ولكنني على ثقة بأن الدنيا أنثى
فقالت له : وأنا على يقين بأن القلب ذكرا

حوار بين الحشمة والسفور
 لقاء بين عباءة ساترة، وعباءة كتف  
• العباءة الساترة : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
• عباءة الكتف :أهلاً بك
 • العباءة الساترة : غريب أمرك يا أختاه ،أحييك بتحية الإسلام ، فتردين عليّ بغيرها !؟
• عباءة الكتف :وماذا في الأمر ؟ 

• العباءة الساترة : الأمر جدًا خطير .. لأنك تركت تعاليم الإسلام واستبدلت بها غيرها ؟
• عباءة الكتف :كأنك تقصدين أمرًا آخر غير السلام ، أليس كذلك ؟
• العباءة الساترة : : نعم يا أختاه ، لقد حزّ في نفسي أن أراك وقد لبسك بنات المسلمين ، وتخلو عن حشمتهم وسترهم بعد أن كانوا أهل الغيرة والفضيلة !
• عباءة الكتف :مهلاً مهلاً ، وهل ترين فيّ أني غير محتشمة أو غير ساترة ؟

• العباءة الساترة : وأين الستر هداك الله وأنت تعلمين أن هذه العباءة ليست من صنع بلاد الإسلام ، وأن أعداء الفضيلة قد صنعوها لإغواء بناتنا وفتياتنا ؟
• عباءة الكتف :وأين السفور فيها ؟

• العباءة الساترة : المشكلة أننا نخدع أنفسنا أو نكذب عليها، ونظن أنه بالإمكان أن نخادع الله جل وعلا .
•• عباءة الكتف :بدأت أيها العباءة الفضفاضة تقولين كلامًا كبيرًا وخطيرًا أيضًا .

• العباءة الساترة : أنا عباءة مثلك ، ولنتستطيعي أن تكذبي عليّ ، صارحيني بالله عليك ؛ ألا ترين أن هذه العباءة تلفت أنظارالرجال إلى المرأة المسلمة ؟ 
• عباءة الكتف :الحقيقة نعم .

• العباءة الساترة : صارحيني بالله عليك .. ألم تصبحي الآن بالنسبة للمرأة التي تلبسك علامة على قلة الدين وضعفالإيمان وضياع المروءة ؟
• عباءة الكتف : : بلى .. بلى ..

• العباءة الساترة : قولي بربك .. كم مرةكنت سببًا في مضايقة الشباب للفتيات ؟؟
• عباءة الكتف :ربما يكون كثيرًا ؟؟

• العباءة الساترة : لا .. لا تترددي .. بل قولي كثير وكثير جدًا .. ألم تعلمي أن نسبة مضايقةالرجال للنساء بسببك تصل إلى 86% في دراسة علمية دقيقة .
• عباءة الكتف :ما كنت أظن أن الأمر يصل إلى هذا الحد .

• العباءة الساترة : بل أشد وأعظم ، فإن الأمر قد يصل إلى مالا تتوقعه الفتاة التي اغترت بفتنتك وموضتك .
• عباءة الكتف :أراك قد بالغت كثيرًا أيتها العباءة القديمة .

• العباءة الساترة : هذه مصيبتنا لا نشعر بالنار إلا بعد اشتعالها في أجسامنا ، ولا نتقيها قبل وقوعها ، ونشعر دائمًا أن الأمر سهل وتافه ، ونسينا أن أول النار عودُ كبريت صغير .
• عباءة الكتف :أنا لا أقصد الإفساد والانحلال والانحراف ، كل ما في الأمر زينة وتقدم وعصرية وموضة جميلة .


• العباءة الساترة : هذا الكلام قاله غيرنا قبل عشرات السنين حينما أرادوا أن يسقطوا الحجاب عن رؤوس المسلمات ، والآن ماذا ترين في كل بلاد الدنيا غير بلادنا حفظها الله من كل سوء؟
• عباءة الكتف :لا أحد يعرف العباءة إلا القليل .


• العباءة الساترة : وماذا بعد سقوطها أيتها الحبيبة ؟
• عباءة الكتف :الفتنة ، والانحراف ، والانحلال .

• العباءة الساترة : ها أنت ذا قدقلتها بنفسك وبلسانك .
• عباءة الكتف :ألهذه الدرجة أكون قد أفسدت في بنات المسلمين .

• العباءة الساترة : غريب حقًا حالنا ، نسرع في أخذ الأوامر والنواهي من غير ديننا ، وما أشد غفلتنا عن تعاليم الله تعالى لنا .
• عباءة الكتف :ماذا تقصدين يا أختاه ؟

• العباءة الساترة : ديننا _ وفقك الله للخير والهداية _ دين كامل ليس فيه أدنى نقص ، وقد أمرالله تعالى نساء المسلمين أن يرتدوني أنا لكوني في قمة الستر والحشمة فقال :

 ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِين َيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا( 
• عباءة الكتف :أواه .. لقد شدني قول الله تعالى : ( ذَلِكَ أَدْنَى أَنْيُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ( ، فكم مرة تسببتُ في إيذاء فتاة من قبل الشباب الطائش هداني الله وإياهم
 • العباءة الساترة : أراك قد علاك الندم حينما سمعت كلام الله تعالى
• عباءة الكتف :بلا ريب جزاك الله خيرًا ، ولكن ماذا تريدين مني أن أعمل؟

• العباءة الساترة : أريدك الآن بعد أن اقتنعت بحرمة لباسك أن تتوجهي لبناتنا ونسائنا بالنصيحة من صميم قلبك ألا يلبسنك ، وألا يلبسن أي شيء يثير الفتنة لهن وعليهن من عطر أو تطريز أو تخصير أو نحو ذلك ، وأن تغيري الآن من ملامحك لتكوني مثلي ، 

• عباءة الكتف : : حسنًا حسنًا .. أخواتي .. يا بنات المسلمين .. يا أهل الغيرة والحشمة .. يا حفيدات عائشة وفاطمة ، وزينب ورقية .. احفظن على أنفسكن الستر والفضيلة ، لا تغتررن بأمثالي ، احذرن أن يغويكن الشيطان فتزل أقدامكن عن طريق الهداية ، واعلمن أن الفتاة يجب عليها أن تفتح آذانها وقلبها إلى داعي الإيمان ، وأن تصمها عن داعي السفور والرذيلة ، وإني والله أخشى عليكن من جرح الأعراض الذي سببته لكثيرات منكن ، فلا تقعن يا أحبتي فيه أنتن أيضًا ، فجرح الأعراض بدايته حقيرة يسيرة كأمثالي ، ولكن فضيحته عظيمة تسري على الألسنة كسريان الماء عليها ، وإني أعلن توبتي حينما جثمت على أكتافكن التي تعودت الركوع لله تعالى والسجود له ، وواندماه على ذلك وواحسرتاه على فعلتي المشينة .. فتاة الصلاة والعبادة .. والأسرة المؤمنة .. تظهر بمثلي لا حشمة فيّ ولا ستر .. حتى تصبح الفتاة وقد لبستني شيطانًا يجول في الأسواق بالفتنة والبلاء .. اللهم اهد فتياتنا إلى الحشمة والوقار ، واهدهم أن يلبسن العباءة الساترة الفضفاضة ، واحفظ عليهن دينهن وأعراضهن ، ووفقهن إلى الخير والصلاح ، إنك سميع مجيب . (
)
- ذكاء الأصمعي :
   حدث دريد عن عبد الرحمن بن أخي الأصمعي عن عمه قال : بعث إلي الرشيد فدخلت فإذا صبية فقال من هذه الصبية ؟ فقلت لا أدرى : قال هذه مواسة بنت أمير المؤمنين ، فدعوت لها وله ، قال نعم فقبل رأسها ، فقلت : إن أطعته أدركته الغيرة فقتلني ، وإن أنا عصيته قتلني بمعصية ، فوضعت كمي على رأسها وقبلت كمي ، فقال : والله يا أصمعي لو اخطأتها لقتلتك ، أعطوه عشرة آلاف درهم 
· شاب غض بصره عن فتاة فأصبح ملياردير
 شابا مغربيا فقيرا كان يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.
  ذات يوم كان يصعد بالمصعد إلى إحدى الأدوار بناطحات السحاب مع مجموعة من الناس
في طابق معين نزل كل الأشخاص فبقي الشاب الوحيد إلى جانب فتاة أمريكية جميلة جدا تلبس لباسا متبرجا كباقي النساء في الولايات المتحدة الأمريكية لما وجدت أنها بقيت وحدها مع الشاب شعرت بالخوف منه ،
 لكنها لاحظت أن الشاب لا ينظر إليها أبدا وبقيت محتارة فاستمر في النظر إلى جانبه حانيا عينيه استغربت الشابة كثيرا لهذا التصرف الغريب
لما وصل الشاب أراد النزول فنزلت معه الشابة في نفس الطابق ثم أوقفته وسألته ؟
ألست جميلة ؟
فقال : لا أدري أنا لم أنظر إليك
قالت : لماذا لم تنظر إلي ؟ واعتديت علي بأي صورة من الصور 
قال : أعوذ بالله إني أخاف الله
فقالت : أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحجم ؟
فاستغربت الشابة قائلة : أدينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن إطلاقا أن يسمح لك بفعل أي لون من ألوان الإيذاء ؟
قال : نعم 
فقالت له : تقبل أن تتزوجني ؟
قال : أنا مسلم ما دينك أنت ؟
قالت : لست مسلمة
قال : لا يجوز
فقالت : أدخل دينك هذا وتتزوجني ؟؟
فقال : نعم
فقالت : ماذا أفعل ؟
قال : افعلي هذا و كذا و كذا
فجعل الله هذا الشاب سببا لإسلامها بعمل لا يخطر على بال أي أحد منا فقط بغض بصره عما حرم الله . بعد ذلك حولت كل ثروتها إلى اسمه فأصبح ملياردير
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 
هنا نلاحظ الإعجاز العلمي للآية 
قال الله تعالى:
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ(
هدا الشاب اتقى الله فرزقه من شيىء لم يكن يخطر له في باله إطلاقا  (
)

· ولا تنسوا الفضل بينكم :
 الزوجة تتناسى الحسنات وتذكر السيئات ، تكثر المطالب والخروج ، وتعاند وتعصى وما تدرى ما الحقوق.
والكل يتساءل من المخطئ ؟ ومن المقصر ؟ وأين الخلل ؟ أنى هذا ؟ (قل هو من عند أنفسكم) آل عمران165
العاقلة تبني بيتها ..والسفيهة تهدمه
كانت في خلاف دائم مع زوجها، نصحتها صديقتها أن تذهب إلى حكيم يساعدها.
  عرضت عليه مشكلتها، ووعدها الحكيم أن يساعدها بشرط أن تحضر له ثلاث شعرات من جسم الأسد وفكرت في وسيلة تحضر بها ثلاث شعرات من جسم الأسد، ذبحت خروفا وغدت إلى الغابة وعندما هجم عليها الأسد رمت بالخروف فأخذ يلتهمه وانصرف عنها، وأخذت المرأة تفعل هذا الفعل كل يوم، حتى ألفها الأسد وأصبح يتقرب منها في ود.
  ولما أحست المرأة بالأمان ركبت على ظهر الأسد ،وصارت قادرة أن تأخذ ما تشاء من شعر الأسد وليس ثلاث شعرات فحسب(حقا .. قوية ومفترية) ،وذهبت بها إلى الحكيم، فلما رأى الحكيم ما جمعت المرأة من شعر الأسد قال لها: من استطاعت أن تروض الأسد أفلا تستطيع أن تروض زوجها ؟!
· دروس مستفادة من القصة
1- المرأة تجمع بين" ضعف واقتدار"، فرغم ضعفها عظم تدبيرها، فسبحان من وهبها.
2- الزوجة الذكية هي التي تعرف كيف تكسب قلب زوجها وحقا قيل .. "طريق المرأة إلى الرجل معدته".
3- الأسد لم يكن ملكا للغابة لشدة افتراسه ولا لشراسته فهناك من هو أشد فتكا وشراسة من الأسد إنما كان ملك الغابة لنبله وأنه لا يقع على الجيف ولا يفترس وهو شبعان ، الكلام للزوج !
4- بالحكمة وحسن التدبير تحل الخلافات بين الزوجين
أنتما فِي رحلة العمر معـا *** تبنيان العشَّ كالروض الأنيق.
قد نَما بينكما عهد الوفـا *** صادقا فالعهد في الله وثيـق.
تَحملان العبء روحًا ويدًا *** والتقى نعم التقى زاد الطريق.
نفحة تثمر في النفس الرضا*** تَجعل الأيام كالغصن الوريق.
فإذا الدنيـا سراج هادئ *** والمنى تسبح في بَحر طليـق.
الصبر على الزوجة القبيحة :
  ذكر ابن الجوزي في صيد الخاطر: قيل لابن عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟.
قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي لأتزوج،فآبى عليهم، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك، وأنا أسألك بالله أن تتزوجني، فأحضرت أباها وكان فقيراً فزوجني وفرح بذلك، فلما دخلت إليّ رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج فأقعد حفظاً لقلبها ولا أُظْهِر لها من البغض شيئاً، وكأني على جمر الغضا من بغضها، فبقيت هكذا خمس عشرة سنة حتى ماتت، فما من عمل هو أرجى عندي من حفظ قلبها!.
فقيل له: فهذا عمل الرجال!!.
· كاد أن يتزوج ابنته :
  صدم أحد الرجال والذي تزوج أكثر من سبع مرات ولم يبق على ذمته إلا زوجة واحدة، تقدم لخطبة فتاة، لما عرف ان العروس ابنته من طليقته الأولى. 

   وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أن أم الفتاة التي تعيش في أحد الأحياء الشعبية مع بناتها الثلاث أكدت أن الخطيب لم ير بناته منذ 23 عاما. 

   وكان الوالد طلب من صديق له مساعدته على خطبة فتاة جميلة وصغيرة السن فابلغه ان هناك "أما لديها بنات جميلات ذوات دين وخلق وربما ظروفهن الاقتصادية قد تجبر الأم والفتاة على الموافقة". 
   وقصد العريس بعد يومين بيت الفتاة محملا بالهدايا والذهب لها ولأمها. وكان العريس جالسا ينتظر الفتاة وأمها لتتم المفاهمة والاتفاق على التفاصيل حين دخلت الأم وابنتها الكبرى. 

   ولدى رؤيته وضعت الأم يديها في أذنيها وظلت تصرخ وتردد بصوت عال اسم مطلقها.

 وقام العريس وتأمل الأم وابنتها وبدأت الدموع تذرف من عينيه وأخذ ابنته التي أراد أن يخطبها إلى حضنه بعد فراق دام 23  عاما 
· طلق زوجته ثم ندم :
    طلق الوليد بن يزيد امرأته سعدى فلما تزوجت اشتد ذلك عليه وندم على ما كان منه فدخل عليه أشعب فقال له أبلغ سعدى عنى رسالة ولك منى خمسة آلاف درهم فقال عجلها فأمر له بها فلما قبضها قال هات رسالتك فأنشده  :
أسعدى ما إليك لنا سبيل    ولا حتى القيامة من تلاق
بلى ولعل دهرا أن يؤاتى     بموت من خليلك أو فراق
فأتاها فاستأذن فدخل عليها فقالت له ما بدا لك في زيارتنا يا أشعب ؟ فقال يا سيدتي أرسلني إليك الوليد برسالة وأنشدها الشعر 

فقالت لجواريها : خذن هذا الخبيث 

فقال : يا سيدتي أرسلني إليك الوليد برسالة وأنشدها الشعر 

فقالت : لجواريها خذن هذا الخبيث فقال يا سيدتي إنه جعل لى خمسة آلاف درهم 

قالت : والله لأعاقبن أو لتبلغن إليه ما أقول لك
 قال : سيدتي اجعلي شيئا 

قالت : لك بساطي هذا 

قال : قومي عنه فقامت عنه وألقاه على ظهره وقال هاتى رسالتك 

فقالت أنشده :
أتبكى على سعدى وأنت تركتها     فقد ذهبت سعدى فما أنت صانع
فلما بلغه وأنشده الشعر سقط فى يده وأخذته كظمة ثم سرى عنه فقال : اختر واحدة من ثلاث :
 إما ان نقتلك ، وإما أن نطرحك من هذا القصر ، وإما أن نلقيك إلى هذه السباع ، 
فتحير أشعب وأطرق حينا ثم رفع رأسه فقال :
 يا سيدي ما كنت لتعذب عينين نظرتا إلى سعدى 

فتبسم وخلى سبيله
· قصة مضحكة في الطلاق :
رجل طلق زوجته .. لا لعيب خلقي أو خلُقي فيها وإنما لأنه يعتقد بأنها نذير شؤم عليه
وفي المحكمة ... وقف الزوج أمام القاضي يحكي ويشكي ويشرح أسباب ودوافع الطلاق حتى لم يدع شيئاً لم يقله ... بينما وقفت الزوجة الصامتة ولم تنطق بكلمة

   قال الزوج .. تصور يا سيادة القاضي .. أول يوم رأيتها فيه كانت في زيارة إلى بيت الجيران فأوقفت سيارتي عند الباب الخلفي وذهبت لأتلصص من بعيد ، وما هي إلا ثوان حتى سمعت صوت اصطدام عظيم فهرعت لأجد عربة جمع القمامة قد هشمت سيارتي 

    وفي اليوم الذي ذهب أهلي لخطبتها .. توفيت والدتي في الطريق وتحول المشوار .. من منزل العروس إلى مدافن العائلة
   وفي فترة الخطوبة كنت كل مرة اصطحبها إلى السوق يلتقطني الرادار . وإذا حدث وخففت السرعة استلمت مخالفة مرورية بسبب وقوف في مكان ممنوع ! فهل هذا طبيعي سيادة القاضي ..؟
   ويوم العرس شب حريق هائل في منزل الجيران ، فامتدت النيران الى منزلنا والتهمت جانباً كبيراً من المطبخ
   وفي اليوم التالي جاء والدي لزيارتنا فكسرت ساقه ، بعد أن تدحرج من فوق السلم ودخل المستشفى وهناك قالوا لنا انه مصاب بداء السكري على الرغم من تمتعه بصحة جيدة وأخذناه للعلاج الى الخارج ولم يعد يومها للبلاد ... إلى الآن 

  وكلما جاء أخي وزوجته لزيارتنا ، دب خلاف مفاجئ بينهما ، واشتعلت المشاجرات وأقسم عليها بالعودة إلى بيت أهلها . وكانت كل عائلة تهمس لي بأن زوجتي هي سبب المصائب التي تهبط علينا ، لكنني لم أكن أصدق فهي زوجة رائعة وبها كل الصفات التي يتمناها كل شاب .. لكن يا سيادة القاضي .. بدأت ألاحظ ان حالتي المادية في تدهور مستمر وأن راتبي بالكاد يكفي مصاريف الشهر ، وبالأمس فقط ، فقدت وظيفتي .. فقررت ألا أبقى هذه الزوجة على ذمتي ..! فأمر القاضي أن يرد زوجته الى عصمته وأقنعه بأن كل هذه الحوادث طبيعية لا دخل لها فيها ، وأن تشاؤمه منها مبعثه واللمز المتواصل عنها
لكن قبل ان يغادر الرجل القاعة مع زوجته ، تسلم القاضي رسالة بإنهاء خدماته .. فعاد ونادى على الزوج .. وقال له
أقول لك .. طلقها يا ابني طلقها 
  - بشر بن عوانة وقتله للأسد :

 عن عيسى بن هشام قال :

كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكاً ، فأغار على ركب فيهم امرأة جميلة فتزوج بها وقال: ما رأيت كاليوم فقالت:

أعجب بشراً حورٌ في عيني     وساعدٌ أبيضُ كاللجين
ودونه مسرح طرف العين     خمصانةٌ ترفلُ في حجلين
أحسنُ من يمشي على رجلين   لو ضمّ بشرٌ بينهما وبيني
أدام هجري وأطال بيني          ولو يقيس زينها بزيني
"لأسفر الصبح لذي عينين"

قال بشرٌ : ويحك من عنيت ؟ 

فقالت: بنت عمك فاطمة 
فقال: أهي من الحسن بحيث وصفت ؟

قالت: وأزيد وأكثر

 فأنشأ يقول:

ويحكِ يا ذاتَ الثنايا البيضِ       ما خلتني منك بمستعيض
فالآن إذ لوّحت بالتعريض     خلوتِ جوَّا فاصفري وبيضي
لأضم جفناي على تغميض     مالم أشل عرضي من الحضيض
فقالت:

كم خاطبٍ في أمرها ألحَّا   وهي إليك ابنة عمّ لحّا
     ثم أرسل إلى عمه يخطب ابنته ومنعه العم أمنيته فآلى ألا يرعي على أحد منهم إن لم يزوجه ابنته ثم كثرت مضراته فيهم واتصلت معراته إليهم

    فاجتمع رجال الحي إلى عمه وقالوا : كف عنا مجنونك فقال: لا تملبسوني عاراً وأمهلوني حتى أهلكه ببعض الحيل فقالوا: أنت وذاك 
  ثم قال له عمه : إني آليت أن لا أزوج بنتي هذه إلا ممن يسوق إليها ألف ناقة مهراً ولا أرضاها إلا من نوق خزاعة وكان غرض العم أن يسلك بشر الطريق بينه وبين خزاعة فيفترسه الأسد لأن العرب قد كانت تحامت عن ذلك الطريق وكان فيه أسد يسمى "داذا" وحية تدعى "شجاعاً" يقول فيهما قائلهم:

أفتكُ من داذ ومن شجاع     إن يكُ داذٌ سيّد السّباع
فإنها سيّدةُ الأفاعي

ثم إن بشراً سلك ذلك الطريق فما نصفه حتى لقي الأسد وقمص مهره فنزل وعقره ثم اخترط سيفه إلى الأسد واعترضه وقطعه ثم كتب بدم الأسد على قميصه إلى ابنة عمه:

أفاطمُ لو شهدتِ ببطنِ خبت    وقد لاقى الهزبرُ أخاك بشرا
إذاً لرأيتِ ليثاً زارَ ليثاً           هزبر اً أغلبا لاقى هزبرا
تبهنسَ حين أحجم عنهُ مهري  محاذرةً، فقلتُ عقرتَ مهراً
نلْ قدميّ ظهرَ الأرض إني      رأيتُ الأرضَ أثبتَ منك ظهرا
وقلتُ له وقد أبدى نصالاً      محدّدة ووجهاً مكفهرا
يكفكفُ غيلةً إحدى يديه      ويبسطُ للوثوب عليّ أخرى
يدلُّ بمخلب وبحدّ ناب         وباللَّحظاتِ تحسبهنَّ جمرا
وفي يمنايَ ماضي الحدّ أبقى     بمضربه قراعُ الموت أثرا
ألم يبلغك ما فعلتْ ظباة        بكاظمةٍ غداةَ لقيتُ عمرا
وقلبي مثلُ قلبك ليس يخشى     مصاولةً فكيفَ يخاف ذعرا
وأنتَ تروم للأشبال قوتاً         وأطلبُ لابنةِ الأعمام مهرا
ففيمَ تسوم مثلي أن يولّي        ويجعلَ في ديك النفس قسرا
نصحتك فالتمسْ يا ليثُ غيري  طعاماً إن لحمي كان مرَّا
فلما ظنَّ أن الغشَّ نصحي        وخالفني كأنّي قلتُ هجرا
مشى ومشيت من أسدين راما    مراماً كان إذ طلباهُ وعرا
هززتُ له الحسامَ فخلتُ أني     سللتُ به لدى الظّلماء فجرا
وجدتُ له بجائشةٍ أرتهُ           بأنَّ كذبتهُ ما منّتهُ غدرا
وأطلقتُ المهنَّدَ من يميني         فقدَّ له من الأضلاع عشرا
فخرَّ مجدَّلاً بدمٍ كأني            هدمتُ به بناءً مشمخرَّا
وقلتُ له يعز عليّ أني          قتلتُ مناسبي جلداً وفخرا
ولكنْ رمتَ شيئاً لم يرمهُ      سواكَ فلم أطقْ يا ليثُ صبرا
تحاولُ أن تعلّمني فراراً        لعمرُ أبيك قد حاولتَ نكرا
               فلا تجزعْ فقد لاتقيتَ حرَّا        يحاذر أن يعابَ فمتَّ حرَّا

 فلما بلغت الأبيات عمه ندم على ما منعه تزويجها وخشي أن تغتاله الحية فقام في أثره وبلغه وقد ملكته سورة الحية فلما رأى عمه أخذته حمية الجاهلية فجعل يده في فم الحية وحكم سيفه فيها فقال:

بشرٌ إلى المجد بعيدٌ همّه     لما رآه بالعراءِ عمّهُ
قد ثكلتهُ نفسهُ وأمُّه      جاشتْ به جائشةٌ تهمهُ
قام إلى ابنِ للفلاَ يؤمُّه     فغاب فيه يدهُ وكمّهُ
ونفسهُ نفسي وسمّي سمُّهُ
فلما قتل الحية قال عمه :  إني عرضتك طمعاً في أمر قد ثنى الله عناني فارجع لأزوجك لابنتي فلا رجع جعل بشر فمه فخراً 
   حتى طلع أمرد كشق القمر على فرسه مدججاً في سلاحه 
  فقال بشر : يا عم إني اسمع حس صيد وخرج ، فإذا بغلام على قيد فقال :  ثكلتك أمك يا بشر أن قتلت دودة وبهيمة تملأ ما ضغنك فخراً أنت في أمان إن سلمت عمك 
  فقال بشر : من أنت لا أم لك ؟ 

قال  : اليوم الأسود والموت الأحمر 
فقال بشر: ثكلتك من سلحتك 
فقال : يا بشر ومن سلحتك 
وكر كل واحد منهما على صاحبه فلم يتمكن بشر منه وأمكن الغلام عشرون طعنة في كلية بشر كلما مسه شبا السنان حماه عن بدنه إبقاء عليه.
   ثم قال : يا بشر كيف ترى أليس لو أردت لأطعمتك أنياب الرمح 
ثم ألقى رمحه واستل سيفه فضرب بشراً عشرين ضربة بعرض السيف ولم يتمكن بشر من واحدة

 ثم قال : يا بشر سلم عمك واذهب في أمان 
قال : نعم ولكن على شريطة أن تقول لي من أنت ؟

فقال : أنا ابن المرأة التي دلتك على ابنة عمك: فقال بشر:

تلك العصا من هذه العصيّه     هل تلدُ الحيَّةُ إلا الحيّة
وحلف لا ركب حصاناً ولا تزوج حصاناً ثم زوج ابنة عمه لابنه.

  والله سبحانه وتعالى أعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم الرسل وإمام المتقين، وعلى أله وصحبه وسلم. (
)
فصل : قصص متنوعة :

1- قصة عجيبة ... لثبات امرأة  :

يقول صاحب القصة 

  سافرت إلى مدينة جدة في مهمة رسمية .. وفي الطريق فوجئت بحادث سيارة .. ويبدو أنه حدث لتوه .. كنت أول من وصل إليه .. أوقفت سيارتي واندفعت مسرعاً إلى السيارة المصطدمة .. تحسستها في حذر .. نظرت إلى داخلها .. أحدقتُ النظر .. خفقات قلبي تنبض بشدة .. ارتعشت يداي .. تسمَّرت قدماي .. خنقتني العبرة 

  ترقرقت عيناي بالدموع .. ثم أجهشت بالبكاء .. منظر عجيب .. وصورة تبعث الشجن .. 
كان قائد السيارة ملقاً على مقودها .. جثة هامدة .. وقد شخص بصره إلى السماء .. رافعاً سبابته .. وقد أفتر ثغره عن ابتسامة جميلة .. ووجهه محيط به لحية كثيفة .. كأنه الشمس في ضحاها .. والبدر في سناه 

  العجيب " والكلام ما يزال لصاحب القصة " .. أن طفلته الصغيرة كانت ملقاة على ظهره .. محيطة بيديها على عنقه .. ولقد لفظت أنفاسها وودعت الحياة
 لا إله إلا الله .. لم أرى ميتة كمثل هذه الميتة .. طهر وسكينة ووقار .. صورته وقد أشرقت شمس الاستقامة على محياه .. منظر سبابته التي ماتت توحّد الله .. جمال ابتسامته التي فارقت بها الحياة .. حلّقت بي بعيداً بعيداً .. 

  تفكرت في هذه الخاتمة الحسنة .. ازدحمت الأفكار في رأسي .. سؤال يتردد صداه في أعماقي .. يطرق بشدة .. كيف سيكون رحيلي !! .. على أي حال ستكون خاتمتي
  يطرق بشدة .. يمزّق حجب الغفلة .. تنهمر دموع الخشية .. ويعلو صوت النحيب .. من رآني هناك ضن أني أعرف الرجل .. أو أن لي به قرابة .. كنت أبكي بكاء الثكلى .. لم أكن أشعر بمن حولي !! .. 

  ازداد عجبي .. حين انساب صوتها يحمل برودة اليقين .. لامس سمعي وردَّني إلى شعوري .. " يا أخي لا تبكي عليه إنه رجل صالح .. هيا هيا .. أخرجنا من هناك وجزاك الله خيرا
  التفتُ إليها فإذا امرأة تجلس في المقعدة الخلفية من السيارة .. تضم إلى صدرها طفلين صغيرين لم يُمسا بسوء .. ولم يصابا في أذى 

  كانت شامخة في حجابها شموخ الجبال .. هادئة في مصابها منذ أن حدث لهم الحدث 

   لا بكاء ولا صياح و عويل .. أخرجناهم جميعاً من السيارة .. من رآني ورآها ضن أني صاحب المصيبة دونها
  قالت لنا وهي تتفقد حجابها وتستكمل حشمتها .. في ثباتٍ راضٍ بقضاء الله وقدره .. " لو سمحتم أحضروا زوجي وطفلتي إلى أقرب مستشفى .. وسارعوا في إجراءات الغسل والدفن .. واحملوني وطفليَّ إلى منزلنا جزاكم الله خير الجزاء   بادر بعض المحسنين إلى حمل الرجل وطفلته إلى أقرب مستشفى .. ومن ثم إلى أقرب مقبرة بعد إخبار ذويهم 

  وأما هي فلقد عرضنا عليها أن تركب مع أحدنا إلى منزلها .. فردّت في حياء وثبات " لا والله .. لا أركب إلا في سيارة فيها نساء " .. ثم انزوت عنا جانباً .. وقد مسكت بطفليها الصغيرين .. ريثما نجلب بغيتها .. وتتحقق أمنيتها .. استجبنا لرغبتها .. وأكبرنا موقفها
  مرَّ الوقت طويلاً .. ونحن ننتظر على تلك الحال العصيبة .. في تلك الأرض الخلاء .. وهي ثابتة ثبات الجبال .. ساعتان كاملتان .. حتى مرّت بنا سيارة فيها الرجل وأسرته .. أوقفناهم .. أخبرناه خبر هذه المرأة .. وسألناه أن يحملها إلى منزلها .. فلم يمانع 

  عدت إلى سيارتي .. وأنا أعجبُ من هذا الثبات العظيم
  بات الرجل على دينه واستقامته في آخر لحظات الحياة .. وأول طريق الآخرة .. 
وثبات المرأة على حجابها وعفافها في أصعب المواقف .. وأحلك الظروف .. ثم صبرها صبر الجبال .. إنه الإيمان .. إنه الإيمان .. " يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 

" انتهى كلامه وفقه الله تعالى 

  الله أكبر .. هل نفروا في هذه المرأة صبرها وثباتها .. أم نفروا فيها حشمتها وعفافها .. والله لقد جمعت هذه المرأة المجد من أطرافه
  إنه موقف يعجز عنه أشداء الرجال .. ولكنه نور الإيمان واليقين .. أي ثباتٍ .. وأي صبرٍ .. وأي يقين أعظم من هذا
  وأني لأرجو أن يتحقق فيها قوله تعالى ( وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (155) الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (156) أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ (157)  (
2- امرأة مسلمة تسلم على يدها سبع نساء

  ذهبت هذه المرأة بصحبة زوجها إلى أحد المؤتمرات الطبية في أحد المدن الأوربية، ذهبت وهي تعلم أن ربها في السعودية هو ربها في أوربا، وهي تعلم أن هنا رجال وهناك رجال. التزمت بدينها وبتعاليم دينها وانعكس هذا على لباسها، فكان الحجاب الكامل.

   نزلت في تلك المدينة بالحجاب الكامل حتى أنه لا ترى -منها- شيئاً. كانت تنتقل مع زوجها بين أورقة المؤتمر وهي سواد لا يعرف ما بداخلها، وكانت الأعين تتفحصها وتود أن تعلم ما هذا حجاب كامل وسط أوروبا ؟! شيء لم يألفوه. واجتمعت عليها كثير من النساء الأوربيات وهن بروفسورات قد بلغن من العمر سنيناً وقلن لها -وكانت تجيد اللغة الإنجليزية- "أنك ما لبست هذا الشيء وإلا وفيكِ عيب أو وجهك مشوه"، وهذه هي فكرتهم عن الحجاب أنه يخفي القبح داخله.
  أخذتهن جانباً وكشفت عن وجهها فإذا هي امرأة كأي امرأة أخرى لا قبح ولا تشويه بل نور إن شاء الله. 
   تحدثت إليهن وشرحت لهن وضع المرأة في الإسلام وعظمة المرأة المسلمة وكم الحجاب يصونها ويحميها وتحدثت عن الإسلام عموماُ، وبعد حوالي ثلث ساعة أعلنت سبع برفسورات منهن الإسلام!  ودخلن في الإسلام والسبب هذه المرأة السعودية المسلمة المحافظة على دينها وحجابها...
    سبع بروفسورات في ثلث ساعة فقط! كم نحن مقصرات!؟ هذه المرأة لم تتنكر لدينها ولم ترم الحجاب وتذوب داخل هذه المجتمعات وتصبح رخيصة ذليلة بعد أن أعزها الإسلام.. هذه هي المرأة المسلمة إذا قامت بدورها تقود العالم، امرأة عادية تقود البروفسورات!!!!  (
)
· 3- قصة عجيبة :

القاتل أعمى والمقتول أعمى والشاهد أعمى 

   كثيرا ما نقرأ قصصا ونقف مدهوشين بعد قراءتها ، أو حتى مشاهدة أحداث قصة معينة على أرض الواقع ، تتملكنا الدهشة لأمر غريب في القصة ، وهذه القصة من هذا النوع الغريب .. فتأملوا . 

القاتل «أعمى» والمقتول «أعمى» والشاهد الوحيد «أعمى» ، كما أن الغيرة «العمياء» كانت هي الدافع وراء الجريمة! 

تلك هي عناصر جريمة قتل شهدتها أخيراً مدينة زامبوانغا الفيليبينية 

حيث قام رجل أعمى يدعى ادموندو جيرالديسو بتسديد عدة طعنات قاتلة بخنجر الى قلب غريمه الأعمى ايضاً رينالدو كونكورديا الذي سقط صريعاً. 

   وخلال إخضاعه للاستجواب اعترف جيرالديسو بأنه طعن كونكورديا بدافع الغيرة لأن هذا الأخير نجح في الاستيلاء على وليفته (وليفة جيرالديسو) وإقناعها بالزواج منه قبل بضعة أشهر, وقال جيرالديسو انه استطاع أن يتعرف على غريمه عن طريق نبرة صوته وأنه اقترب منه بهدوء قبل أن يسدد الى قلبه طعنات عدة انتقاماً منه وهو يردد كلمات تعبر عن الكراهية الشديدة. 

  واللافت في تلك الجريمة أن الشاهد الوحيد عليها هو رجل أعمى أيضا ، حيث كان موجوداً بالقرب من الضحية عندما هجم عليه جيرالديسو, ويؤكد الشاهد انه استطاع التعرف على هوية القاتل عن طريق نبرة صوته أيضا. 

إلا أن جيرالديسو يزعم أنه لم يقصد قتل غريمه كونكورديا بل أراد «إيذاءه جسدياً فقط» ونقلت إحدى الصحف المحلية عنه قوله: «أنا نادم على ما فعلته ولكن الندم لا يجدي نفعاً الآن».
التعليق : الحمد لله على نعمة العقل والإسلام

· 4- قصة تدل على أن في التأني السلامة 

   رجل فقير تزوج من امرأة وأنجبا طفلا , فقرر الرجل السفر لطلب العيش ,فاتفق مع امرأته على عشرين عاما من السفر , 
وإذا زادوا يوما واحدا فأن المرأة حرة طليقة تفعل ما تشاء ... وعدته زوجته بذلك
وسافر وترك امرأته وولده الذي لم يبلغ شهرا واحدا سافر إلى إحدى البلدان حيث عمل في طاحونة قمح عند رجل جيد وسر منه صاحب الطاحونة لنشاطه وبعد عشرين عاما قال لصاحب الطاحونة 
لقد قررت العودة إلى البيت لان امرأتي أوعدتني بأن تنتظرني عشرين عاما وأريد أن أرى ما الذي يجري هناك قال له صاحب الطاحونة :-

اشتغل عندي عاما آخر أرجوك لقد تعودت عليك كما يتعود الأب على ابنه قال الرجل :- لا أستطيع لقد طلبت الدار أهلها ، وحان الوقت كي أعود فقد مضى على غيابي عشرون سنة ، وإذا لم اعد إلى البيت هذا العام فأن زوجتي ستتركه 

فأعطاه صاحب الطاحونة ثلاث قطع ذهبية ،

 وقال له :- هذا كل ما املك خذها فأنها ليست بكثيرة عليك اخذ الرجل القطع الذهبية الثلاث واتجه نحو قريته ، وفي طريقه إلى القرية لحق به ثلاثة من المارة ، كان اثنان من الشباب والثالث رجل عجوز ، تعارفوا وبدؤوا بالحديث بينما الرجل العجوز لم يتكلم ولو بكلمة بل كان ينظر إلى العصافير ويضحك .
فسأل الرجل :- من هذا الرجل العجوز ؟ 
أجاب الشابان :- انه والدنا 
قال الرجل :- لماذا يضحك هكذا ؟ 
أجاب الشابان :- انه يعرف لغة الطيور وينصت إلى نقاشها المسلي والمرح 
قال الرجل :- لماذا لا يتكلم أبدا ؟ 
أجاب الشابان :- لأن كل كلمة من كلامه لها قيمة نقدية 
قال الرجل :- وكم يأخذ ؟ 
أجاب الشابان :- على كل جملة يأخذ قطعة ذهبية 
قال الرجل في نفسه :- إنني إنسان فقير هل سأصبح فقيرا أكثر 
إذا ما أعطيت هذا العجوز أبو اللحية قطعة ذهبية واحدة ، كفاني اسمع ما يقول 
واخرج من جيبه قطعة ذهبية ومدها إلى العجوز 
فقال العجوز :- لا تدخل في النهر العاصف ، وصمت ، وتابعوا مسيرتهم 
قال الرجل في نفسه :-
عجوز فظيع يعرف لغة الطيور ومقابل كلمتين أو ثلاثة يأخذ قطعة ذهبية ، يا ترى ماذا سيقول لي لو أعطيته القطعة الثانية ..؟؟؟ 
ومرة ثانية تسللت يده إلى جيبه واخرج القطعة الذهبية الثانية وأعطاها للعجوز 
قال العجوز :- في الوقت الذي ترى فيه نسورا تحوم اذهب واعرف ما الذي يجري ، وصمت ، وتابعوا مسيرتهم 
وقال الرجل في نفسه :- اسمعوا إلى ماذا يقول كم من مرة رأيت نسورا تحوم ولم أتوقف ولو لمرة لأعرف ما المشكلة 
سأعطي هذا العجوز القطعة الثالثة ، بهذه القطعة وبدونها ستسير الأحوال 
وللمرة الثالثة تتسلل يده إلى جيبه وألقى القبض على القطعة الأخيرة وأعطاها للعجوز 
اخذ العجوز القطعة الذهبية وقال :- 
قبل أن تقدم على فعل أي شيء عد في عقلك حتى خمسة وعشرون وصمت 
وتابع الجميع المسير ، ثم ودعوا بعضهم وافترقوا 
وعاد العامل إلى قريته ، وفي الطريق وصل إلى حافة نهر ، وكان النهر يعصف ويجري في تياره الأغصان والأشجار ، وتذكر الرجل أول نصيحة أعطاها العجوز له ، ولم يحاول دخول النهر . جلس على ضفة النهر وأخرج من حقيبته خبزا وبدأ يأكل ، وفي هذه اللحظات سمع صوتا ، وما التفت حتى رأى فارسا وحصانا أبيض 
قال الفارس :- لماذا لا تعبر النهر ؟ 
قال الرجل :- لا أستطيع أن اعبر هذا النهر الهائج 
فقال له الفارس :- انظر إلي كيف سأعبر هذا النهر البسيط 
وما أن دخل الحصان النهر حتى جرفه التيار مع فارسه 
كانت الدوامات تدور بهم وغرق الفارس ، أما الحصان فقد تابع السباحة من حيث نزل وكانت أرجله تسكب ماء 
امسك الرجل الحصان وركبه وبدا البحث عن جسر للعبور ، ولما وجده عبر إلى الضفة المقابلة . ثم اتجه نحو قريته ، ولما كان يمر بالقرب من شجيرات كثيفة ، رأى ثلاثة نسور كبيرة تحوم 
قال الرجل في نفسه :- سأرى ماذا هناك 
نزل عن الحصان واختفى بين الأشجار وهناك رأى ثلاث جثث هامدة ، وبالقرب من الجثث حقيبة من الجلد ، ولما فتحها كانت مليئة بالقطع الذهبية ، كانت الجثث قطاع طرق ، سرقوا في أثناء الليل أحد المارة  ، ثم جاؤوا إلى هنا ليتقاسموا الغنيمة فيما بينهم ، ولكنهم اختلفوا في الأمر وقتلوا بعضهم بعضا بالمسدسات 
أخذ الرجل النقود ، ووضع على جنبه أحد المسدسات ، وتابع سيره ، وفي المساء وصل إلى بيته ، فتح الباب الخارجي ووصل إلى ساحة الدار 
وقال في نفسه :- سأنظر من الشباك لأرى ماذا تفعل زوجتي 
كان الشباك مفتوحا والغرفة مضاءة ، نظر من الشباك فرأى طاولة وسط الغرفة وقد غطتها المأكولات وجلس إليها اثنان الزوجة ورجل لم يعرفه ، وكان ظهره للشباك ، فارتعد من هول المفاجأة وقال في نفسه :- 
أيتها الخائنة لقد أقسمت لي بأن لا تتزوجي غيري وتنتظريني حتى أعود والآن تعيشين في بيتي وتخونيني مع رجل آخر ...؟؟؟ 
امسك على قبضة مسدسه وصوب داخل البيت ، ولكنه تذكر نصيحة العجوز الثالثة أن يعد حتى خمسة وعشرين 
قال الرجل في نفسه :- سأعد حتى خمسة وعشرين وبعد ذلك سأطلق النار وبدأ بالعد واحد ... اثنان .. ثلاثة ... أربعة ... 
وفي هذه الأثناء كان الفتى يتحدث مع الزوجة ويقول :- 
يا والدتي سأذهب غدا في هذا العالم الواسع لأبحث عن والدي ، كم من الصعوبة بأن أعيش بدونه يا أمي ، ثم سأل :- كم سنة مرت على ذهابه ؟ 
قالت الأم :- عشرون سنة يا ولدي 
ثم أضافت :- عندما سافر أبوك كان عمرك شهرا واحدا فقط 
ندم الرجل وقال في نفسه :- لو لم أعد حتى خمسة وعشرين ، لعملت مصيبة تعذبت عليها أبد الدهر 
وصاح من الشباك :- يا ولدي . يا زوجتي . اخرجوا واستقبلوا الضيف الذي طالما انتظرتمـوه
علينا أن نفكر قبل عمل أي شيء نريده لكي لا نندم في النهاية

5- إن الله لا يضيع أجر المحسنين
    ذهب إلى السوق ليشتري خروف العيد وعاد به غير أن الخروف يهرب منه ويدخل أحد البيوت ليقابله الأطفال بالفرح والتهليل ويقولوا ( لقد جاءنا خروف العيد يا أمي).

 وتتنهد الأم وتقول بمرارة الأرملة (أن الذي سيشتري لكم خروف العيد تحت التراب) ويلج الرجل الباب وينظر إلى الأطفال اليتامى فرحين وإلى أمهم بعد ما سمع مقالها وهي حائرة لتبادره وتأمر الأطفال بأن يساعدوا الرجل على إخراج خروفه من البيت.

    فيقف الرجل ثم يعود أدراجه ويقول للمرأة أن الخروف قد وصل أهله وهو عيد للأطفال اليتامى 

   وينصرف ويعود إلى بيته ليأخذ مبلغاً زهيداً متبقياً معه ليشتري به خروف عيد بدل الأول ويذهب إلى السوق فيصل الباب مع وصول عربة شاحنة بها خرفان فيسأل صاحب الخرفان ويقول له بكم هذا الخروف. فيرد عليه البائع بأن ينتظر دقائق حتى يتم إنزال الخرفان من الشاحنة وتتم عملية إنزال الخرفان إلى الأرض.

   ثم يتقدم الرجل إلى أحد الخرفان فيسأل عن ثمنه فيؤكد البائع على الرجل هل هذا الخروف هو الذي يعجبك وتريد شراءه فيقول له الرجل قل لي أولا بكم وبعدها نفكر .

   فيكرر البائع الأمر فيقول الرجل نعم هذا أريد شراءه بكم وهو غير واثق إنما يريد أن يعرف الثمن. فيرد البائع على الرجل بأن يأخذ الخروف بدون ثمن فيقف الرجل حائراً ويظنه يسخر منه

    غير أن البائع يؤكد للرجل على الأمر حيث أن أبوه أوصاه بأن يهب أول خروف يتم اختياره من القطيع بدون ثمن صدقة لوجه الله تعالى. 

وهكذا رزق الله العائلتين بعيدين والأجر للجميع ونسأله تعالى أن يهب لنا مثلهم ويجعل لنا من كل ضيق مخرجاً

فصل مجموعة من القصص القصيرة المعبرة :

1- القرد وبائع الحليب
   كان بائع الحليب يعيش في إحدى القرى . ويبيع الحليب في جزيرة قريبة من قريته. إعتاد هذا البائع أن يمكث في الجزيرة أسبوعا و يعود بعده إلى القريه بواسطة سفينة شراعية تصل الجزيرة بالقرية. وقد اعتاد أيضاً أن يضع ما يجمعه من ثمن الحليب في حافظة نقود يحملها في يده . وكان هذا البائع غير أمين . بل إنه كان غشاشا ، يخلط الحليب بالماء، ويزعم أنه حليب صاف لا ماء فيه.
  وفي إحدى المرات، كان عائدا إلى القرية على ظهر السفينة .وكان يحتضن حافظة النقود التي كانت مملوءة بالنقود وهو مسرور جدا لأن ربحه كان كثيرا في هذه المرة . وتصادف أن كان من بين ركاب السفينة ، قرد كثير الحركة فهو لا يهدأ أبدا . غافل القرد بائع الحليب ، وخطف منه حافظة النقود ثم تسلق بخفة إلى الصاري في أعلى السفينة ، وفتح الحافظة الخاصة ببائع الحليب ، وأدخل يده فيها وأخرج النقود ، وأخذ يرمي قطعة في البحر وقعة في السفينة ، حتى أفرغ الحافظة من النقود ، وكان بائع الحليب يجمع النقود ويصرخ على القرد ، ويحاول أن يصل إليه ولكن دون فائدة . 

  وعندما وصل البائع إلى قريته ، حكي ما حدث له في السفينة لأقاربه وأصدقائه فقال له جاره-  وكان كبير السن مجربا في الحياة . هل كنت تبيع حليبا صافيا أم تخلطه بالماء؟!
فاعترف البائع بأنه كان يغش الحليب بخلطه بالماء .
فقال له الجار:
  هذا جزاءك إذن . فالمال الذي يستقر في السفينة ، وأخذته هو من حقك لأنه ثمن الحليب ، أما المال الذي كان يسقط في الماء ، فهو ليس من حقك ، لأنه يقابل الماء الذي كنت تخلط الحليب به.
وقال له أحد الحاضرين:
يا أخي ألم تسمع بقول الرسول صلى الله عليه وسلم {من غشنا فليس منا} فخجل البائع ، وندم على فعله ، وعاهد بأن لا يبع بعد ذلك إلا حليبا صافيا.
  من هذا المنطلق أحذر بشدة : من الغش لأ نه مضيعة للوقت والمال وقد يغتر صاحبه أو يوهمه إن صح التعبير على صحيح الفعال ،لكن العكس تماما بل قد يجر صاحبه إلا مالا يحمد عقباه ، ويكون قد أحرج نفسه أمام الأخر ين إن لم يوجا مل وقد يكسب جراء ذالك عدم ثقة الآخرين فيه، وقد يفقد ثقة نفسه هو أيضاً ويكون عرضة لضعف الشخصية.
 نحن أيضاً كبارا وصغارا يجب علينا جميعا تجنب الغش في أمورنا كلها ، وفي حيا تنا المليئة بالمفاجئات .
قال تعالى:
(كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (البقرة216
1- امرأة أسلمت على يد سكران

  في فرنسا عاشت امرأة عجوز نصرانية عمرها قد تجاوز الخمسين عاماً ، كانت تجارتها في الملاهي الليلية، والعياذ بالله ، فمن الخمر إلى الزنا والفواحش ، عافانا الله و إياكم ، 
و كانت يومياً وفي كل ليلة تذهب لأحد أنديتها لمتابعة العمل ، وفي أحد الأندية لفت نظرها شاب عربي مسلم ، عاش في الغرب فتطبع بطبائعهم و تخلّق بأخلاقهم ، و في كل ليلة وبعد أن يسكر ويمتلئ رأسه و يفقد وعيه و عقله و سيطرته على نفسه ، يأتي إلى هذه العجوز و يقول لها : أنت مسلمة ، فتقول : لأ ، فيوقد عود ثقاب (كبريت) و يقول لها ضعي أصبعك على النار ، فتقول له ابتعد عني ،، فيضحك و يقهقه وهو في سكره ، و يقول : عود كبريت لا تستطيعي تتحمليه ، كيف نار جهنم تتحملينها و أنتِ غير مسلمة ،، ثم يذهب  الخمرة تملأ رأسه
  تقول المرأة العجوز: وفي كل ليلة على هذا المنوال لمدة ستة أشهر , يأتيها الشاب آخر الليل ويسألها أنت مسلمة ؟ فتقول : لأ ، فيوقد عود ثقاب (كبريت) و يقول لها ضعي أصبعك على النار ، فتقول له ابتعد عني ،، 
تقول المرأة العجوز 
 فلفت نظري هذا الفتى بكلامه وشدّني بسؤاله لي عن الإسلام فقررت أن أذهب إلى أحد المراكز الإسلامية وأسأل عن هذا الدين ،، فذهبت إلى المركز الإسلامي بفرنسا وطلبت منهم ، فتلقاها إمام المسجد وأعطاها من الكتب والأشرطة ما يتكفل بعد فضل الله تعالى بإقناعها تقول :
 فعكفت على الكتب مدّة شهر كامل أطالع وأقرأ وأسمع عن هذا الدين إلى أن منّ الله علي فاعتنقت الإسلام و الحمد لله.. 

و الأجر يعود لصاحبنا السكران

هنا لم تنتهي القصة بعد ، بل انطلقت هذه المرأة في الدعوة .. 
و كعادة فرنسا لديها يوم من أيام السنة يسمى بــ (( يوم المرأة العالمي )) ، فيستضيفون ثلاث نساء كل امرأة تمثل ديانة فاليهودية و النصرانية و الإسلامية ،  دعيت هذه المرأة لتتحدث عن الإسلام وكان الحضور ما يقارب العشرة آلاف امرأة أو يزيد من مختلف الديانات . 
و تحدثت العجوز المسلمة بما فتح الله عليها ، 

و بعد المحاضرة أتى إلى المركز مائة و عشرين امرأة و أعلنوا إسلامهم

سبحان الله و كل هذا في ميزان أخينا السكران ؟؟؟ 

قلت أيها الأحبة و ما يدريكم لعل الله قد فتح على قلب أخينا صاحب الخمر و حسن إسلامه والتزامه .. 
هذا السكران قد أسلم على يديه ( 121 امراءة )، 
فما بالنا أيها الأحبة نتثاقل العمل لدين الله عز وجل بحجة أن لدينا من المعاصي ما ننشغل بأنفسنا عن الناس ...
3- امرأة تتزوج من كلب

  قصة غريبة حدثت لإحدى المواطنات الأمريكيات والتي تدعى (( ليندا )) حيث قررت ليندا الزواج من كلبها (( ماكس )) بعد أن فشلت فى أربع محاولات زواج ، وقد أقيم حفل زواجها من الكلب ماكس وسط تجمعات الأصدقاء ، والغريب فى الموضوع أن أحد رؤساء الكنائس ( القسيس ) حضر هذا الزواج ، ويقول بكل برود للعروسين ( أتمنى حياة زوجية سعيدة لكل من العروسين ) من هم العروسين ؟ العريس الكلب ماكس والعروس ليندا

   وفى ليلة الزواج ، لبست ليندا كامل حليتها ، وزينت كلبها ماكس ، وألبسته بدلة العرس ( شر البلية ما يضحك ) ، وعندما سئلت ليندا عن سبب تركها للرجال وزواجها من الكلب ؟ أجابت : بأن الكلب سيكون معها أوفى من كل أزواجها السابقون ، ولن يقيم علاقات محرمة مع غيرها ، كما قام أزواجها السابقون بذلك .
الحمد لله على نعمة العقل00
4- امرأة خافت الله فأعزها الله
  ‏يحكى أن رجلاً تزوج امرأة آية في الجمال .. فأحبها وأحبته وكانت نعم الزوج لنعم الرجل .. ومع مرور الأيام اضطر الزوج للسفر طلبا للرزق .. ولكن .. قبل أن يسافر أراد أن يضع امرأته في أيدٍ أمينة لأنه خاف من جلوسها وحدها في البيت ، فهي امرأة لا حول لها ولا قوة ، فلم يجد غير أخ له من أمه وأبيه .. فذهب إليه وأوصاه على زوجته وسافر ، ولم ينتبه لحديث الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم : الحمو الموت !! 
  ومرت الأيام .. وخان هذا الأخ أخيه ، فراود الزوجة عن نفسها ، إلا أن الزوجة أبت أن تهتك عرضها وتخون زوجها .. فهددها أخو الزوج بالفضيحة إن لم تطعه .. فقالت له : افعل ما شئت فإن معي ربي ، وعندما عاد الرجل من سفره قال له أخوه على الفور : أن امرأتك راودتني عن نفسي ، وأرادت خيانتك إلا أنني لم أجبها !! 
طلق الزوج زوجته من غير أن يتريث، ولم يستمع للمرأة وإنما صدق أخاه ! 
 انطلقت المرأة .. لا ملجأ لها ولا مأوى .. وفي طريقها مرت على بيت رجل عابد زاهد .. فطرقت عليه الباب .. وحكت له الحكاية .. فصدقها وطلب منها أن تعمل عنده على رعاية ابنه الصغير مقابل أجر .. فوافقت .. 
في يوم من الأيام خرج هذا العابد من المنزل .. فأتى الخادم وراود المرأة عن نفسها .. إلا أنها أبت أن تعصي الله خالقها !! 
وقد نبهنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أنه ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ! 
فهددها الخادم بأنه سينال منها إذا لم تجبه .. إلا أنها ظلت على صمودها فقام الخادم بقتل الطفل ! 
عندما رجع العابد للمنزل قال له الخادم بأن المرأة قتلت ابنه .. فغضب العابد غضباً شديداً .. إلا أنه احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى .. وعفى عنها .. وأعطاها دينارين كأجر لها على خدمتها له في هذه المدة وأمرها بأن تخرج من المنزل 
قال تعالى : (والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين( 
خرجت المرأة من بيت العابد وتوجهت للمدينة ، فرأت عددا من الرجال يضربون رجلا بينهم .. فاقتربت منهم وسألت أحدهم .. لمَ تضربونه ؟؟ فأجابها بأن هذا الرجل عليه دين فإما أن يؤديه وإما أن يكون عبداً عندهم .. فسألته : وكم دينه ؟؟ 
قال لها : إن عليه دينارين .. فقالت : إذن أنا سأسدد دينه عنه .. 
دفعت الدينارين وأعتقت هذا الرجل فسألها الرجل الذي أعتقته : من أنت ؟ 
فروت له حكايتها ، فطلب منها أن يرافقها ويعملا معا ويقتسما الربح بينهما ، فوافقت قال لها : إذن فلنركب البحر ، ونترك هذه القرية السيئة فوافقت .. 
عندما وصلا للسفينة أمرها بأن تركب أولا .. ثم ذهب لربان السفينة وقال له : أن هذه جاريته وهو يريد أن يبيعها ، فاشتراها الربان وقبض الرجل الثمن وهرب .. 
تحركت السفينة .. فبحثت المرأة عن الرجل فلم تجده ورأت البحارة يتحلقون حولها ويراودونها عن نفسها فتعجبت من هذا الفعل .. فأخبرها الربان بأنه قد اشتراها من سيدها ، ويجب أن تطيع أوامره الآن ، فأبت أن تعصي ربها وتهتك عرضها ، وهم على هذا الحال إذ هبت عليهم عاصفة قوية أغرقت السفينة ، فلم ينجو من السفينة إلا هذه المرأة الصابرة وغرق كل البحارة .. 
وكان حاكم المدينة في نزهة على شاطئ البحر في ذلك اليوم ، ورأى هبوب العاصفة مع أن الوقت ليس وقت عواصف .. ثم رأى المرأة طافية على لوح من بقايا السفينة فأمر الحرس بإحضارها .. 
وفي القصر .. أمر الطبيب بالاعتناء بها .. وعندما أفاقت .. سألها عن حكايتها .. فأخبرته بالحكاية كاملة .. منذ خيانة أخو زوجها إلى خيانة الرجل الذي أعتقته، فأعجب بها الحاكم وبصبرها وتزوجها .. وكان يستشيرها في كل أمره فلقد كانت راجحة العقل سديدة الرأي ، وذاع صيتها في البلاد .. 
ومرت الأيام .. وتوفي الحاكم الطيب .. واجتمع أعيان البلد لتعيين حاكم بدلاً عن الميت .. فاستقر رأيهم على هذه الزوجة الفطنة العاقلة ، فنصبوها حاكمة عليهم ، فأمرت بوضع كرسي لها في الساحة العامة في البلد .. وأمرت بجمع كل رجال المدينة وعرضهم عليها .. 
بدأ الرجال يمرون من أمامها فرأت زوجها .. فطلبت منه أن يتنحى جانباً 
ثم رأت أخو زوجها .. فطلبت منه أن يقف بجانب أخيه .. 
ثم رأت العابد .. فطلبت منه الوقوف بجانبهم .. 
ثم رأت الخادم .. فطلبت منه الوقوف معهم .. 
ثم رأت الرجل الخبيث الذي أعتقته .. فطلبت منه الوقوف معهم .. 
ثم قالت لزوجها .. لقد خدعك أخوك .. فأنت بريء .. أما هو فسيجلد لأنه قذفني بالباطل ! 
ثم قالت للعابد .. لقد خدعك خادمك .. فأنت بريء .. أما هو فسيقتل لأنه قتل ابنك ! ثم قالت للرجل الخبيث .. أما أنت .. فستحبس نتيجة خيانتك وبيعك لامرأة أنقذتك ! 
وهذه هي نهاية القصة وفي ذلك نرى أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث لا يحتسب ..
6- شحاذ آخر زمن :
واحد كل يوم يشوف شحاذ جنب بيته ويعطيه عشرة ريالات ، وظل الرجل على هذا الحال لمدة عام كامل ، وفي يوم قام الرجل وأعطى الشحاذ سبعة ريالات  ، فاستغرب الشحاذ وقال : سبعة ريالات أحسن من بلاش
وبعد سنة .. أعطاه خمسة ريالات ، 
أيضا استغرب الشحاذ ، فسأل الرجل  عن سر هذا التراجع في الصدقة .
فقال الرجل : في الأول كان أولادي صغارا ، وكان الحال ميسورا
والآن ابنتي الكبيرة دخلت الجامعة ، ومصاريف الجامعة كثيرة ولا أستطيع عليها
وبعد سنة دخل ولدي الثاني الجامعة ، وطبعا زادت المصاريف
فسأله الشحاذ: و كم عدد أولادك كلهم؟
قال الرجل: أربعة
قال الشحاذ: وإن شاء الله ناوي تدرسهم الأربعة على حسابي؟؟؟؟

7- سبحان الله ..  رجل يحيض ؟

  قال أحد الحكماء : كان القضاة ثلاثة ، فقضوا ما شاء الله أن يقضوا ، فبعث الله مَلكاً على فرس ، فمر على رجل يسقي بقرة معها عجل ، فدعا الملك العجل ، فتبع العجل الفرس فجاء صاحبه ليرده ، فقال : يا عبد الله عجلي وابن بقَرتي ، فقال الملَك : بل عجلي وابن فرسي ، فخاصمه حتى أعياه ، فقال الرجل : القاضي بيني وبينك ، فقال : لقد رضيت ، فارتفعا إلى أحد القضاة ، فتكلم صاحب العجل فقال له : مر بي هذا الرجل على فرسه فدعا عجلي فتبعه ، ثم أبى أن يرده قال : - وكان مع الملك ثلاث دُرات لم ير الناس مثلها – فأعطى القاضي دُرة وقال : اقض لي فقال : كيف يكون هذا ؟ .. فقال : نرسل العجل خلف الفرس والبقرة فأيهما تبع فهو ابنها . 

  ففعل ذلك ، فتبع العجل الفرس فقضى للملك ، فقال صاحب العجل : لا أرضى بيني وبينك القاضي الآخر ، ففعلا مثل ذلك – أي مرا معه بنفس الموقف السابق – ثم أتيا القاضي الثالث فقصا عليه قصتهما وناوله الملك الدرة الثالثة فلم يأخذها وقال : لا أقضي بينكما اليوم ، فقالا : ولم لا تقضي بيننا ؟ فقال : لأني حائض .

 فقال المَلك : سبحان 

 HYPERLINK "http://vb.tgareed.com/t100007/" الله رجل يحيض . فقال القاضي : سبحان 

 HYPERLINK "http://vb.tgareed.com/t100007/" الله وهل تنتج الفرس عجلاً 
فقضى لصاحب البقرة ، فقال المَلك : إنكم ابتليتم , وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك 

المصدر : العَجَب في صور العرب .. د . سحر الناجي .. الطبعة الأولى .

8- القاضي الذميم :

  كان مجموعة من الأصدقاء يجتمعون في إحدى الديوانيات كل يوم .. وكان أحد رواد هذه الديوانية القاضي " الرشيد " .. ( وكان هذا القاضي على كثرة علمه وورعه .. إلا أن وجهه لم يكن جميلاً ) 

  فتأخر يوماً عنهم على غير عادته .. فلما حضر لهم ، سألوه عن سبب تأخره … فتبسم القاضي ، وقال : لا تسألوا عما جرى ؟ فقالوا له : لا بد أن تخبرنا . فقال : مررت اليوم بالموضع الفلاني ، وإذا بامرأة شابة قد نظرت إلي ، وأشارت إلي بطرفها ، فتبعتها وهي تدخل في سكة وتخرج من أخرى ، حتى دخلت بيتاً وأشارت إلي فدخلت .. ثم صفقت بيدها منادية : يا بنت البيت ، فنزلت إليها طفلة كأنها فلقة قمر ، فقالت لها : إن رجعت تبولين في الفراش ، تركت سيدنا القاضي يأكلك .. ثم التفتت إلي ، وقالت : لا أعدمني الله تفضلك يا سيدنا القاضي .. فخرجت وأنا حزين خجل لا أهتدي إلى طريق . فضحك الأصدقاء …

نعمة البنات :

9- اللهم ارزقنا السابعة : 

  كان رجل يرزق بالبنات ، فكانت عنده ستاً من البنات وكانت زوجته حاملاً ، فكان يخشى أن تلد زوجته بنتاً وهو يرغب بشدة بالولد ، فعزم في نفسه على طلاقها إن هي جاءت ببنت 000 نام الرجل تلك الليلة فرأى في نومه كأن القيامة قد قامت، وحضرت النار ، فكان كلما أخذوا به إلى أحد أبواب النار وجد إحدى بناته تدافع عنه وتمنعه من دخول النار ، حتى مر على سته أبواب من أبواب جهنم ، وفي كل باب تقف إحدى البنات لتحجزه من دخول النار ، سوى الباب السابع فانتبه مذعوراً وعرف خطأ ما نواه وما عزم عليه ، فندم على ذلك ودعا ربه وقال : ((( اللهم ارزقنا السابعة )))

· 10- أسلمت بسبب الشوكولاتة

  ليست نكتة ، إنها حقيقة وإليكم القصة ..
 ذهب شابين من الشباب الملتزمين إلى فرنسا ومعهم زوجاتهم المنقبات ، فرفض مفتشي المطار دخولهم إلا بعد تفتيش النساء وخلعن حجابهن مما أدى إلى اعتراض الفتيات المؤمنات  .. فتوصلوا إلى أن يأتوا بامرأة فرنسيه تفتشهم .. فجاءت المرأة وهي غاضبة بسبب تزمت المسلمين مثلما يدعون ، فقالت لهن : ما الذي يحصل لو رأى الناس وجوهكن لماذا كل هذا التزمت .. فسكتت المرأتين المسلمتين ولم يردا عليها ...فقامت إحداهن فأخرجت قطعة شكولاتة وفتحتها وقدمتها إليها بيدها ، فرفضت الفرنسية أخذها لأنهم يخافون من التلوث 

  فقامت الأخرى فأعطتها شكولاته من غير أن تفتحها فقبلتها ... فقالت إحدى الفتاتين أن الرجال المسلمين لا يفضلون النساء التي تنظر إليها العيون ولامستها الأيدي فهي ملوثه مثل الشكولاتة 
.. فتأثرت الفرنسيه بكلامهن وفهمت المقصد وأسلمت من حينها .... 

· عشرون ألف فارس مسلم مقابل مئات الألاف من الروم 

   أقبل ملك الروم أرمانوس في جحافل أمثال الجبال من الروم والكرخ والفرنج وعدد عظيم وعتاد ومعه خمسة وثلاثون ألفا من البطارقة مع كل بطريق مائتا ألف فارس ومعه من الفرنج خمسة وثلاثون ألفا ومن الغزاة الذين يسكنون القسطنطينية خمسة عشر ألفا ومعه مائة ألف نقاب وحفار والف روز جاري ومعه أربعمائة عجلة تحمل النعال والمسامير والفا عجلة تحمل السلاح والسروج والغردات والمناجيق منها منجنيق عدة ألف ومائتا رحل وأهله ومن عزمه قبحه الله أن يبيد الإسلام وقد أقطع بطارقته البلاد حتى بغداد واستوصى نائبها بالخليفة خيرا فقال له أرفق بذلك الشيخ فإنه صاحبنا ثم إذا استوثقت ممالك العراق وخراسان لهم مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة فاستعادوه من أيدي المسلمين والقدر يقول ( لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون )

     فالتقاه السلطان ألب ارسلان في جيشه وهم قريب من عشرين ألفا بمكان يقال له الزهوة في يوم الأربعاء لخمس بقين من ذي القعدة وخاف السلطان من كثرة جند ملك الروم فأشار عليه الفقيه أبو نصر محمد بن عبد الملك البخاري بأن يكون وقت الوقعة يوم الجمعة بعد الزوال حين يكون الخطباء يدعون للمجاهدين 
    فلما كان ذلك الوقت وتواقف الفريقان وتواجه الفتيان نزل السلطان عن فرسه وسجد لله عز وجل ومرغ وجهه في التراب ودعا الله واستنصره فأنزل نصره على المسلمين ومنحهم أكتافهم فقتلوا منهم خلقا كثيرا وأسر ملكهم أرمانوس أسره غلام رومي فلما أوقف بين يدي الملك ألب أرسلان ضربه بيده ثلاث مقارع وقال لو كنت أنا الأسير بين يديك ما كنت تفعل قال كل قبيح قال فما ظنك بي فقال إما أن تقتل وتشهرني في بلادك وإما أن تعفو وتأخذ الفداء وتعيدني قال ما عزمت على غير العفو والفداء فافتدى نفسه منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار فقام بين يدي الملك وسقاه شربة من ماء وقبل الأرض بين يديه وقبل الأرض إلى جهة الخليفة إجلالا وإكراما وأطلق له الملك عشرة آلاف دينار ليتجهز بها وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيعه فرسخا وأرسل معه جيشا يحفظونه إلى بلاده ومعهم راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله (
)
· فصل: الملك فيصل رحمه الله والرئيس ديجول :

  يروي الدكتور معروف الدواليبي يرحمه وهو كاتب سوري في المنفى
هذا اللقاء الهام بين الجنرال ديجول والملك فيصل بن عبد العزيز يرحمه الله قبيل حرب حزيران
  أنا لي تجربة مع الجنرال ديجول من يوم قضية استقلال سوريا ، فمع أنه كان محاطاً بعناصر يهودية ( صهيونية ) ....فديجول عندما يعرف الحقيقة يغيــّر مواقفـه ، ولذلك كنت حريصاً على لقاء الملك فيصل بـه ، وألححت في ذلك وأصررت
  وكانت هناك رواسب قديمة لدى الملك فيصل وولي العهد الأمير خالد ، وموقف سلبي من ديجول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وتابع الدكتور الدواليبي ، إصراره على اللقاء حتى كان الملك فيصل في زيارة لانجلترا ، ومنها إلى بروكسل ، وكان ديجول يرى نتيجة لمساعي الدكتور الدواليبي ألا تكون دعوة رسمية لفيصل ، وإنما يخرج من بروكسل ، ويمر في طريقه بديجول ، فرفض الملك فيصل وأصر أن تكون دعوة رسمية ، لذلك تجاوز الملك فيصل باريس إلى جنيف ثم عاد منها إلى باريس ، وفي اليوم الأول أو الثاني من حزيران (1967) كان لقاؤه مع الجنرال ديجول ، ومعه الأمير سلطان والدكتور رشاد فرعون حيث جلسا مع رئيس وزرائه السيد جورج بومبيدو ، وبدأ الاجتماع بين الرجلين فيصل وديجول ومترجم 

  قال ديجول : يتحدث الناس أنكم يا جلالة الملك تريدون أن تقذفوا بإسرائيل إلى البحر ، وإسرائيل هذه أصبحت أمراً واقعاً ، ولا يقبل أحد في العالم رفع هذا الأمر الواقع
  أجاب الملك فيصل : يا فخامة الرئيس أنا أستغرب كلامك هذا ، إن هتلر احتل باريس وأصبح احتلاله أمراً واقعاً ، وكل فرنسا استسلمت إلا ( أنت ) انسحبت مع الجيش الانجليزي ، وبقيت تعمل لمقاومة الأمر الواقع حتى تغلبت عليه ، فلا أنت رضخت للأمر الواقع ، ولا شعبك رضخ ، فأنا أستغرب منك الآن أن تطلب مني أن أرضى بالأمر الواقع ، والويل يا فخامة الرئيس للضعيف إذا احتله القوي وراح يطالب بالقاعدة الذهبية للجنرال ديجول أن الاحتلال إذا أصبح واقعاً فقد أصبح مشروعاً
  دهـش ديجول من سرعة البديهة والخلاصة المركزة بهذا الشكل ، فغير لهجته وقال :
يا جلالة الملك يقول اليهود إن فلسطين وطنهم الأصلي وجدهم الأعلى إسرائيل ولد هناك
  أجاب الملك فيصل : فخامة الرئيس أنا معجب بك لأنك متدين مؤمن بدينك ، وأنت بلا شك تقرأ الكتاب المقدس ، أما قرأت أن اليهود جاءوا من مصر !!؟ غـزاة فاتحيـن ...حرقوا المدن وقتلوا الرجال والنساء والأطفال ، فكيف تقول أن فلسطين بلدهم ، وهي للكنعانيين العرب ، واليهود مستعمرون ، وأنت تريد أن تعيد الاستعمار الذي حققته إسرائيل منذ أربعة آلاف سنة ، فلماذا لا تعيد استعمار روما لفرنسا الذي كان قبل ثلاثة آلاف سنة فقط !!؟ أنصلح خريطة العالم لمصلحة اليهود ، ولا نصلحها لمصلحة روما !!؟ ونحن العرب أمضينا مأتي سنة في جنوب فرنسا ، في حين لم يمكث اليهود في فلسطين سوى سبعين سنة ثم نفوا بعدها
قال ديجول : ولكنهم يقولون أن أباهم ولد فيها
أجاب الفيصل : غريب !!! عندك الآن مئة وخمسون سفارة في باريس ، وأكثر السفراء يلد لهم أطفال في باريس ، فلو صار هؤلاء الأطفال رؤساء دول وجاءوا يطالبونك بحق الولادة في باريس !! فمسكينة باريس !! لا أدري لمن ستكون !!؟
سكت ديجول ، وضرب الجرس مستدعياً ( بومبيدو ) وكان جالساً مع الأمير سلطان ورشاد فرعون في الخارج ، وقال ديجول : الآن فهمت القضية الفلسطينية ، أوقفوا السـلاح المصدر لإسرائيل ... وكانت إسرائيل يومها تحارب بأسلحة فرنسية وليست أمريكية 

يقول الدواليبي :

  واستقبلنا الملك فيصل في الظهران عند رجوعه من هذه المقابلة ، وفي صباح اليوم التالي ونحن في الظهران استدعى الملك فيصل رئيس شركة التابلاين الأمريكية ، وكنت حاضراً ( الكلام للدواليبي ) وقال له : إن أي نقطة بترول تذهب إلى إسرائيل ستجعلني أقطع البترول عنكم ، ولما علم بعد ذلك أن أمريكا أرسلت مساعدة لإسرائيل قطع عنها البترول ، وقامت المظاهرات في أمريكا ، ووقف الناس مصطفين أمام محطات الوقود ، وهتف المتظاهرون : نريد البترول ولا نريد إسرائيل ، وهكذا استطاع هذا الرجل ( الملك فيصل يرحمه الله ) بنتيجة حديثه مع ديجول ، وبموقفه البطولي في قطع النفط أن يقلب الموازين كلها (
)
فائدة :
  الملك فيصل رحمه الله كان من الملوك أولي العزم ، ومن شابه أباه فما ظلم ، ورث المجد كابرا عن كابر ، وقد وهبه الله الذكاء الخارق وسرعة البديهة ، كما كان على دراية وعلم بأحوال المسلمين ، وكانت قضية المسلمين في فلسطين همه الأول ، وقد قتل شهيدا فداء لفلسطين وعزة المسلمين

· وصية السلطان محمد الفاتح لولده :
لما حضرت السلطانَ محمد الفاتح الوفاةُ
وبينما هو على فراش الموت ؛ أوصى ولده بوصيةٍ ضمَّنها منهجَ حياتِه ومبادئَه التي سار عليها فتلكم كلماتها عارية عن التعليق ؛ فهي أبلغ من ألف مقال !
قال السلطان محمد الفاتح رحمه الله :
ها أنذا أموت ، ولكني غير آسف ؛ لأني تارك خَلَفًا مثلك

  كن عادلاً صالحًا رحيمًا ، وابسط على الرعية حمايتك بدون تمييز ، واعمل على نشر الدين الإسلامي ؛ فإن هذا هو واجب الملوك على الأرض ، قدم الاهتمام بأمر الدين على كل شيء ، ولا تفتر في المواظبة عليه ، ولا تستخدم الأشخاص الذين لا يهتمون بأمر الدين ولا يجتنبون الكبائر وينغمسون في الفحش ، وجانب البدع المفسدة ، وباعد الذين يحرضونك عليها

  وسِّع رقعة البلاد بالجهاد ، واحرس أموال بيت المال من أن تتبدد ، إياك أن تمد يدك الى مال أحد من رعيتك إلا بحق الإسلام ، واضمن للمعوزين قوتهم ، وابذل إكرامك للمستحقين

  وبما أن العلماء هم بمثابة القوة المبثوثة في جسم الدولة ؛ فعظِّم جانبهم وشجعهم ، وإذا سمعت بأحد منهم في بلد آخر فاستقدمه إليك وأكرمه بالمال

  حذار حذار ؛ لا يغرنك المال ولا الجند ، وإياك أن تبعد أهل الشريعة عن بابك ، وإياك أن تميل إلى أي عمل يخالف أحكام الشريعة ، فإن الدين غايتنا ، والهداية منهجنا ، وبذلك انتصرنا ، خذ مني هذه العبرة ..

  حضرت هذه البلاد كنملة صغيرة ، فأعطاني الله تعالى هذه النعم الجليلة ، فالزم مسلكي، واحذُ حذوي ، واعمل على تعزيز هذا الدين وتوقير أهله ، ولا تصرف أموال الدولة في ترف أو لهو وأكثر من قدر اللزوم ، فإن ذلك من أعظم أسباب الهلاك  . اهـ  (
)
· عمرو بن معد يكرب
   ويروى أن عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالي عنه حمل يوم القادسية علي رستم وهو الذي كان قدمه يزدجرد ملك الفرس يوم القادسية علي قتال المسلمين فاستقبل عمرو رستم وكان رستم علي فيل عظيم فحذف عمر قوائمه بضربه فسقط رستم وسقط الفيل عليه مع خرج كان عليه فيه أربعون ألف دينار فقتل رستم وانهزمت العجم ؛ وهذه الضربة لم يسمع بمثلها في الجاهلية ولا في الإسلام وحملت الروم القوائم المذكورة وعلقوها في كنيسة لهم فكانوا إذا عيروا بانهزام يقولون لقينا قوما هذه ضربتهم فيترجل أبطال الروم فيرونها ويتعجبون من ذلك
    وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالي عنه قال يوما من أجود العرب ؟
 قيل له حاتم
 قال فمن فارسها ؟ 
قيل عمرو بن معد يكرب ؛ 
قال فمن شاعرها ؟ 
قيل امرؤ القيس ؛
 قال فأي سيوفها أمضي ؟ 
قيل صمصامة عمرو بن معد يكرب رضي الله تعالي عنه 
وقيل أن صمصامة عمرو بن معد يكرب كانت حديدة وجدت عند الكعبة من دفن جدهم أو غيره وان ذا الفقار سيف رسول الله صلي الله عليه وسلم كان من تلك الحديدة أيضا وإنما سمي ذا الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات الظهر وكان قبله صلي الله عليه وسلم للعاص بن منبه سلبه منه يوم بدر 0 (
)

· إبليس عند فرعون


      قد ضرب الحكماء له مثلاً فقالوا : أدخل إبليس على فرعون 
فقال: من أنت؟
 قال: إبليس، 
قال: ما جاء بك؟ 
قال: جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك، 
قال: وكيف؟ 
قال: أنا عاديت مخلوقاً مثلي ، وامتنعت من السجود له، فطردت ولعنت، وأنت تدعي أنك أنت الإله! هذا والله الجنون البارد.
· قصة في عدل فرعون مع قومه !

   فرعون لعنه الله كان جبارا غشوما ، كفر بالله بل زعم أنه إله ، وتجبر في الأرض وتكبر فيها بغير الحق ، وقد سخر بني إسرائيل لخدمته وخدمة شعبه ، وعندما أراد الله إهلاكه وقومه لجئوا إلى الظلم واستعباد العباد وقتل الأطفال ، ومع كل ذلك كان حريصا على راحة شعبه وتسخير الآخرين لخدمتهم ، ومن ذلك ما نذكره في هذه المقالة :

   قال أبو الحسن بن علي الأسدي أخبرني أبي قال : وجدت في كتاب قبطي باللغة الصعيدية مما نقل بالعربية أن مبلغا ما كان يستخرج لفرعون في زمن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه من أموال مصر لخراج سنة واحدة من الذهب العين أربعة وعشرون ألف ألف وأربعمائة دينار 

 من ذلك ما ينصرف في عمارة البلاد كحفر الخلجان الأنفاق على الجسور وسد الترع وتقوية من يحتاج إلى التقوية من غير رجوع عليه بها لإقامة العوامل والتوسعة في البلدان وغير ذلك من الآلات وأجرة من يستعان به لحمل البذر وسائر نفقات تطبيق الأرض ثمانمائة ألف دينار 

 ولما ينصرف للأرامل والأيتام وإن كانوا غير محتاجين حتى لا يخلو أمثالهم من بر فرعون أربعمائة ألف دينار
  ولما ينصرف لكهنتهم وبيوت صلاتهم مائتا ألف دينار ولما ينصرف في الصدقات مما يصب صبا وينادى عليه برئت الذمة من رجل كشف وجهه لفاقة ولم يحضر فيحضر لذلك جمع كثير مائتا ألف دينار
  فإذا فرقت الأموال على أربابها دخل أمناء فرعون إليه وهناؤه بتفرقة الأموال ودعوا له بطول البقاء ودوام العز والنعماء والسلامة 

  ويرفعوا إليه حال الفقراء فيأمر بإحضارهم وتغيير شعثهم ويمد لهم السماط فيأكلون بين يديه ويشربون ويستفهم من كل واحد منهم عن سبب فاقته فإن كان ذلك من آفة الزمان زاد عليه مثل الذي كان له   ولما ينصرف في نفقات فرعون الراتبة في كل سنة مائتا ألف دينار ويفضل بعد ذلك مما يتسلمه يوسف الصديق عليه السلام للملك ويجعله في بيت المال لنوائب الزمان أربعة عشر ألف ألف وستمائة ألف دينار (
)
  وقال أبو رهم كانت أرض مصر أرضا مدبرة حتى أن الماء ليجري تحت منازلها وأفنيتها فيحسبونه حيث شاءوا ويرسلونه حيث شاءوا وذلك قول فرعون ( أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي ( الآية وكان ملك مصر عظيما لم يكن في الأرض أعظم منه ملكا وكانت الجنان بحافتي النيل متصلة لا ينقطع منها شيء عن شيء والزروع كذلك من أسوان إلى رشيد ، وكانت أرض مصر كلها تروى من ستة عشر ذراعا لما دبروا من جسورها وحافاتها والزروع ما بين الجبلين من أولها إلى آخرها وذلك قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وزروع و مقام كريم (  (
)
   وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : استعمل فرعون هامان على حفر خليج سردوس فأخذ في حفره وتدبيره فجعل أهل القرى يسألونه أن يجري لهم الخليج تحت قراهم ويعطوه مالا فكان يذهب به من قرية إلى قرية من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى القبلة ويسوقه كيف أراد وإلى حيث قصد فليس خليج بمصر أكثر عطوفا منه فاجتمع له من ذلك أموالا عظيمة جزيلة فحملها إلى فرعون وأخبره  ، فقال له فرعون : إنه ينبغي للسيد أن يعطف على عبده ويفيض عليه من خزائنه وذخائره ولا يرغب فيما بأيديهم رد على أهل القرى أموالهم فرد عليهم ما أخذه منهم 
   فإذا كانت هذه سيرة من لا يعرف الله ولا يرجو لقاءه ولا يخاف عذابه ولا يؤمن بيوم الحساب فكيف تكون سيرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويوقن بالحساب والثواب والعقاب (
)
وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( اجعلني على خزائن الأرض ) قال هي خزائن مصر
 بين يوسف عليه السلام وزليخا امرأة العزيز :

  ولما استوثق أمر مصر ليوسف عليه السلام وكمل وصارت الأشياء إليه وأراد الله تعالى أن يعوضه على صبره لما لم يرتكب محارمه وكانت مصر أربعين فرسخا في مثلها وما أطاع يوسف فرعون وهو الريان بن مصعب وناب عنه إلا بعد أن دعاه إلى الإسلام فأسلم
  وكانت السنون التي حصل فيها الغلاء والجوع مات العزيز وتملك يوسف وافتقرت زليخا وعمي بصرها فجعلت تتكفف الناس ، فقيل لها لو تعرضت للملك ربما يرحمك ويعينك ويغنيك فطالما كنت تحفظينه وتكرمينه 

 ثم قيل لها لا تفعلي لأنه ربما يتذكر ما كان منك إليه من المراودة والحبس فيسيء إليك ويكافئك على ما سبق منك إليه ، فقالت أنا أعلم بحلمه وكرمه 
   فجلست له على رابية في طريقه يوم خروجه وكان يركب في زهاء مائة ألف من عظماء قومه وأهل مملكته فلما أحست به قامت ونادت : ( سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم والعبيد ملوكا بطاعتهم )

  فقال يوسف عليه السلام من أنت ؟ فقالت : أنا التي كنت أخدمك بنفسي ، وأرجل شعرك بيدي ، وأكرم مثواك بجهدي ، وكان مني ما كان ، وقد ذقت وبال أمري ، وذهبت قوتي ، وتلف مالي وعمي بصري ، وصرت أسأل الناس فمنهم من يرحمني ومنهم من لا يرحمني ، وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر كلها صرت مرحومتهم بل محرومتهم وهذا جزاء المفسدين .
  فبكي يوسف عليه السلام بكاء شديدا وقال لها : هل في قلبك من حبك إياي شيء ؟ قالت نعم والذي اتخذ إبراهيم خليلا لنظرة إليك أحب إلي من ملء الأرض ذهبا وفضة ، فمضي يوسف وأرسل إليها يقول : إن كنت إيما تزوجناك وإن كنت ذات بعل أغنيناك ، فقالت لرسول الملك أنا أعرف أنه يستهزىء بي هو لم يردني في أيام شبابي وجمالي فكيف يقبلني وأنا عجوز عمياء فقيرة 

   فأمر بها يوسف عليه السلام فجهزت وتزوج بها وأدخلت عليه فصف يوسف عليه السلام قدميه وقام يصلي ودعا الله تعالى باسمه العظيم الأعظم فرد الله عليها حسنها وجمالها وشبابها وبصرها كهيئتها يوم راودته فواقعها فإذا هي بكر فولدت له إفراثيم بن يوسف ومنشا بن يوسف وطاب في الإسلام عيشهما حتى فرق الموت بينهما . والله أعلم بصحة ذلك .
 فينبغي للقوي أن لا ينسي الضعيف وللغني أن لا ينسي الفقير فرب مطلوب يصير طالبا ومرغوب فيه يصير راغبا ومسؤول يصير سائلا وراحم يصير مرحوما فنسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته ويغنينا بفضله . (
)
حكايات :
اعلم أن بني آدم طائفتان‏:‏ طائفة نظروا إلى شاهد حال الدنيا وتمسكوا بتأميل العمر الطويل‏.‏
وطائفة عقلاء جعلوا النفس الأخير نصب أعينهم لينظروا إلى ماذا يكون مصيرهم وكيف يخرجون من الدنيا ويفارقونها وإيمانهم سالم وما الذي ينزل معهم من الدنيا في قبورهم وما الذي يتركونه لأعدائهم من بعدهم ويبقى عليهم وباله ونكاله، وهذه الفكرة واجبة على الخلق وهي على الملوك وأهل الدنيا أوجب لأنهم كثيراً أزعجوا قلوب الخلائق وأنفذوا إلى الناس الغلمان بالسيئات وأفزعوا الخليقة وأدخلوا في قلوبهم الرعب فإن بحضرة الحق تعالى غلاماً اسمه عزرائيل لا مهرب لأحد من مطالبته وتشتيته وكل موكلي الملوك يأخذون جعلهم ذهباً وفضة وطعاماً وصاحب هذا التوكيل لا يأخذ سوى الروح جعلاً وسائر موكلي السلاطين تنفع عندهم الشفاعة وهذا الموكل لا تنفع عنده شفاعة شافع وجميع الموكلين يمهلون من يوكلون إليه اليوم والليلة والساعة وهذا الموكل لا يمهل نفساً واحداً وعجائب أحواله كثيرة إلا أنّا نذكر من أحواله خمس حكايات‏.‏
: الحكاية الأولى
وهو ما رواه وهب بن منبه وكان من علماء اليهود وأسلم روى أنه كان ملك عظيم أراد أن يركب يوماً في جملة أهل مملكته ويري الخلق عجائبه وزينته فأمر أمراءه وحجابه وكبراء دولته رتبة بالركوب ليظهر للناس سلطنته فأمر بإحضار فاخر الثياب وأمر بعرض خيوله المعروفة وعتاقه الموصوفة فاختار من جملتها جواداً يعرف السبق فركبه بالمركب والطوق المرصع بالجوهر وجعل يركض الحصان في عسكره ويفتخر بتيهه وتجبره ، فجاء إبليس فوضع فمه في منخره ونفخ هواء الكبر في أنف أنفته فقال في نفسه من في العالم مثلي وجعل يركض بالكبرياء ويزهو بالخيلاء ولا ينظر إلى أحد من تيهه وكبره وعجبه وفخره ، 

 فوقف بين يديه رجل عليه ثياب رثة فسلم عليه فلم يرد عليه سلامه‏.‏ فقبض على عنان فرسه فقال له الملك‏:‏ ارفع يدك فإنك لا تدري بعنان من قد أمسكت‏.‏
 فقال‏:‏ لي إليك حاجة‏.‏ 
فقال‏:‏ اذكر حاجتك‏.‏
 فقال‏:‏ إنها سرُ ولا أقولها إلا في أذنك فأصغى إليه بسمعه‏.‏
 فقال‏:‏ أنا ملك الموت أريد أن أقبض روحك فقال‏:‏ أمهلني بقدر ما أعود إلى بيتي وأودّع أولادي وزوجتي‏.‏ 
فقال‏:‏ كلا لا تعود تراهم أبداً فإنك قد فنيت مدة عمرك وأخذ روحه وهو على ظهر الفرس فخر ميتاً‏.‏
  وعاد ملك الموت من هناك فأتى رجلاً صالحاً قد رضي ربه عليه فسلم عليه فرد عليه السلام فقال‏:‏ لي إليك حاجة وهي سر 
فقال الصالح‏:‏ قل حاجتك في أذني
 فقال‏:‏ أنا ملك الموت 
فقال‏:‏ مرحباً بك الحمد لله على مجيئك فإني كنت كثير الترقّب لوصولك ولقد طالت علي غيبتك وكنت مشتاقاً إلى قدومك
 فقال له ملك الموت‏:‏ إن كان لك شغل فاقضِه
 فقال‏:‏ ليس لي شغل أهم عندي من لقاء ربي عز وجل 
فقال‏:‏ كيف تحب أن أقبض روحك فإني أمرت ، قال إذا سجدت فخذ روحي وأنا ساجد ففعل ملك الموت ما أمره به ونقله الى رحمة ربه جل وعلا‏.‏
الحكاية الثانية :
  روي أنه كان ملك كثير المال قد جمع مالاً عظيماً من كل نوع خلقه الله تعالى من متاع الدنيا ليرفّه نفسه ويتفرغ لأكل ما جمعه فجمع نعماً طائلة وبني قصراً عالياً مرتفعاً سامياً يصلح للملوك والأمراء والأكابر والعظماء وركّب عليه بابين محكمين وأقام عليه الغلمان الأجلاد والحرسة والأجناد والبوابين كما أراد‏.‏
وأمر ببعض الأيام أن يصطنع له من أطيب الطعام وجمع أهل مملكته وحشمه وأصحابه وخدمه ليأكلوا عنده وينالوا رفده وجلس على سرير مملكته واتكأ عل وسادته وقال‏:‏ يا نفس قد جمعت نعم الدنيا بأسرها فالآن أفرغي بالك وكلي هذه النعم مهنأة بالعمر الطويل والحظ الجزيل‏.‏
فلم يفرغ مما حدث به نفسه حتى أتى رجل من ظاهر القصر عليه ثياب رثة خلقة ومخلاته في عنقه معلقة على هيئة سائل يسأل الطعام فجاء وطرق الباب طرقة عظيمة هائلة بحيث تزعزع القصر وتزلزل وخاف الغلمان ووثبوا إلى الباب وصاحوا بالطارق وقالوا‏:‏ يا ضعيف ما هذا الحرص وسوء الأدب اصبر حتى نأكل ونطعمك مما يفضل فقال لهم‏:‏ قولوا لصاحبكم ليخرج إلي فلي إليه شغل مهم وأمر ملم‏.‏
فقالوا تنح أيها الضعيف من أنت حتى تأمر صاحبنا بالخروج إليك فقال‏:‏ أنتم عرّفوه ما ذكرت فلما عرّفوه من الطرقة الأولى فنهضوا من أماكنهم بالعصي والسلاح وقصدوه ليحاربوا فصاح بهم صيحة وقال‏:‏ ألزموا أماكنكم فأنا ملك الموت فارتعدت فرائضهم وبطلت عن الحركة جوارحهم ورعبت قلوبهم وطاشت عقولهم فقال الملك‏:‏ قولوا له ليأخذ بدلاً مني وعوضاً عني‏.‏
فقال‏:‏ ما آخذ إلا أنت ولا أتيت إلا لأجلك لأفرق بينك وبين هذه النعم التي خولتها‏.‏
فقال‏:‏ لعن الله هذا المال الذي غرني وأضرني ومنعني عن عبادة ربي وكنت أظن أنه ينفعني فاليوم صار حسرتي وبلائي وخرجت صفر اليدين منه وبقي لأعدائي‏.‏
فأنطق الله المال حتى قال‏:‏ لأي شيء تلعنني إلعن نفسك فإن الله تعالى خلقني وإياك من تراب وجعلني في يدك لتتزود بي إلى آخرتك وتتصدّق بي على الفقراء وتتزكي بي على الضعفاء ولتعمر بي الربط والمساجد والجسور والقناطر لأكون لك عوناً فى اليوم الآخر ، وأنت جمعتني وخزنتني وفي هواك أنفقتني ولم تشكر حقي بل كفرتني فالآن تركتني لأعدائك وأنت بحسرتك وضرائك‏.‏
الحكاية الثالثة
قال يزيد الرقاشي‏:‏ كان في زمن بني إسرائيل جبار من الجبارة وكان في بعض الأيام جالساً على سرير ملكه فرأى رجلاً قد دخل من باب الدار ذا صورة منكرة وهيئة هائلة فلشدة خوفه من هجومه وهيبة قدومه وثب في وجهه وقال‏:‏ من أنت أيها الرجل ومن أمرك بالدخول إلى داري فقال‏:‏ صاحب الدار وأنا الذي لا يحجبني حاجب ولا أحتاج في دخولي على ملك إلى إذن ولا أرهب من سياسة سلطان ولا يفزعني جبار ولا لأحد من قبضتي فرار‏.‏
فلما سمع هذا الكلام خر على وجهه ووقعت الرعدة في جسده فقال له‏:‏ أنت ملك الموت قال‏:‏ نعم‏.‏
قال‏:‏ أقسم بالله عليك ألا ما أمهلتني يوماً واحداً لأتوب من ذنبي وأطلب العذر من ربي وأرد الأموال التي أودعتها خزانتي فلا أتحمل مشقة عذابها في الآخرة‏.‏
فقال‏:‏ كيف أمهلك وأيام عمرك محسوبة وأوقاته مثبوتة مكتوبة فقال‏:‏ أمهلني ساعة‏.‏
فقال‏:‏ إن الساعات في الحساب وقد عبرت وأنت غافل وقد استوفيت أنفاسك ولم يبق لك نفس واحد‏.‏
فقال‏:‏ من يكون عندي إذا نقلتني إلى لحدي قال‏:‏ لا يكون عندك سوى عملك‏.‏
فقال‏:‏ مالي عمل‏.‏
قال‏:‏ ثم قبض روحه فخر من سريره ووقع وعلا الضجيج من أهل مملكته وارتفع ولو علموا ما يصير إليه من سخط ربه لكان بكاؤهم أكثر وعويلهم أوفر‏.‏
الحكاية الرابعة
يقال أن ملك الموت دخل على سليمان بن داود عليهما السلام فجعل يحد نظره ويطيل بصره إلى رجل من ندمائه فلما خرج قال ذلك الرجل‏:‏ يا بني الله من كان ذلك الرجل الذي دخل فقال‏:‏ ملك الموت‏.‏
فقال‏:‏ أخاف أن يريد قبض روحي فخلصني من يده‏.‏
فقال‏:‏ كيف أخلصك فقال‏:‏ تأمر الريح أن تحملني في هذه الساعة إلى بلاد الهند لعله يضل عني ولا يجدني‏.‏
فأمر سليمان الريح فحملته في الوقت والحال فعاد ملك الموت ودخل على سليمان بن داود عليهما السلام فلما دخل عليه قال له‏:‏ لأي سبب كنت تطيل النظر إلى ذلك الرجل قال‏:‏ كنت أتعجب منه لأني أُمرت أن أقبض روحه في أرض الهند وكان بعيداً عنها إلى أن اتفق بحمل الريح له إلى هناك فكان ما قدره الله تعالى‏.‏
الحكاية الخامسة
يروى أن ذا القرنين مر بقوم لا يملكون شيئاً من أسباب الدنيا وقد حفروا قبور موتاهم على أبواب دورهم وهم كل يوم يتعمّدون تلك القبور يكنّسونها وينظّفونها وينخرونها ويزورونها ويعبدون الله فيها وما لهم طعام إلا الحشيش ونبات الأرض‏.‏
فبعث إليهم ذو القرنين رجلاً فدعا ملكهم فلم يجبه وقال‏:‏ ما لي وله‏.‏
فجاء ذو القرنين وقال‏:‏ كيف حالكم فإني لا أرى لكم شيئاً من ذهب ولا فضة ولا أرى عندكم شيئاً من نعم الدنيا قال‏:‏ لأن نعم الدنيا لا يشبع منها أحد قط‏.‏
وقال‏:‏ لم حفرتم القبور على أبوابكم فقال‏:‏ لتكون نصب أعيننا فننظر إليها ويتجدد لنا ذكر الموت ويبرد حب الدنيا في قلوبنا فلا نشتغل بها عن عبادة ربنا فقال‏:‏ ولم تأكلون الحشيش فقال‏:‏ لأنا كرهنا أن نجعل بطوننا قبوراً للحيوانات ولأن لذة الطعام لا تتجاوز الحلق‏.‏
ثم مد يده إلى طاقة فاخرج منها قحف رأس آدمي فوضعه بين يديه وقال‏:‏ يا ذا القرنين أتعرف من كان صاحب هذا قال‏:‏ كان صاحب هذا القحف ملكا من ملوك الدنيا وكان يظلم رعيته ويجور عليهم وعلى الضعفاء ويستفرغ زمانه في جمع حطام الدنيا فقبض الله روحه وجعل النار مقره وهذا رأسه ثم مد يده إلى الطاقة وأخرج قحفاً آخر فوضعه بين يديه وقال له‏:‏ أتعرف من كان صاحب هذا قال‏:‏ كان هذا ملكاً عادلاً مشفقاً على رعيته محباُ لأهل مملكته فقبض الله روحه وأسكنه جنته ورفع درجته ثم انه وضع يده على رأس ذي القرنين وقال‏:‏ ترى أىّ هذين الرأسين يكون هذا الرأس فبكى ذو القرنين بكاء شديداً وضمه إلى صدره فقال‏:‏ هيهات ما لي رغبة في ذلك‏.‏
قال‏:‏ ولم قال‏:‏ لأن الناس جميعاً أعداؤك بسبب المال والمملكة وكلهم أصدقائي بسبب القناعة والصعلكة فالله تعالى معك‏.‏
فالآن يجب أن تعرف حكايات النفس الأخير وتتيقن معرفتها‏.‏
واعلم أن أهل الغفلة المغتربين لا يحبون استماع حديث الموت لئلا يبرد حب الدنيا في قلوبهم وتتنغص عليهم لذة مأكولهم ومشروبهم‏.‏
وقد جاء في الخبر أن من أكثر ذكر الموت وظلمة اللحد كان قبره روضة من رياض الجنة ومن نسي الموت وغفل عن ذكره كان قبره حفرة من النار وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يصف أجر الشهداء وثواب السعداء الذين قتلوا في معركة حرب الكفار فقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ يا رسول الله هل ينال ثواب الشهداء من لم يمت شهيداً فقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من ذكر الموت في كل يوم عشرين مرة كان له مثل أجر الشهداء ودرجتهم‏)‏‏.‏
وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏أكثر من ذكر الموت فإنه يمحو الذنوب ويبرد الدنيا في القلوب‏)‏‏.‏
سئل عليه الصلاة والسلام‏:‏ من أعقل الناس وأحزمهم فقال‏:‏ أعقل الناس أكثرهم للموت ذكراً وأحزمهم أحسنهم له استعداداً‏.‏
له شرف الدنيا وكرامة الآخرة فمن عرف الدنيا كما ذكره وكرر في قلبه ذكر النفس الأخير سهلت عليه أمور دنياه وقوي أصل شجرة الإيمان في قلبه وأخذ في النمو والزيادة ونمت فروع شجرة الإيمان عنده ولقي الله وإيمانه سالم‏.‏
والله جلت قدرته وعلت كلمته ينّور بصيرة سلطان العالم ليرى الأشياء على ما هي عليه ويجتهد في آخرته ويحسن إلى عباد الله وبريته فإن في رعيته ألف ألف من الخلائق إذا عدل فيهم كان الكُل شفعاءه ومن شفع فيه من هؤلاء الخلائق من المؤمنين كان آمناً يوم القيامة من العذاب وإن ظلمهم كان الكل خصماءه وعاد أمره عظيم الخطر شديد الغرر وإذا صار الشفيع خصماً أشكل الأمر‏.‏
(�)   سراج الملوك : 1 \ 146


(�)   سراج الملوك : 1 \ 139


(�)  البقرة : 153


(�)  النحل : 10


(�)  السجدة : 24


(�)  الأعراف : 137


(�)  سورة الأحقاف : 35


(�)  الرضا عن الله بقضائه : 1 \ 65


(�)  السيرة النبوية : 2 \ 312 ، أسد الغابة : 1 \ 235


(�)  الزهد لابن المبارك : 1 \ 156


(�)  الطبقات الكبرى : 4 \ 292


(�)  البداية والنهاية : 9 \ 119


(�)  التعازي والمراثي : 1\ 37 ، تاريخ دمشق : 40 \ 237


(�) الثقات لابن حبان : 5 \ 3


(�) سورة التحريم : 1-3 


(�) البحر المديد : 8 \ 119


(�) سنن أبي داود : 4 \ 397 ومسند أخمد : 2 \ 394 ، والخب : هو المخادع الذي يسعى بين الناس بالفساد ، قال الشيخ الألباني : صحيح


(�) صحيح البخاري : 3 \ 1271  رقم 3260


(�) التحرير والتنوير : 3 \ 58


(�) الآداب الشرعية : 2 \ 83


(�) مجمع الزوائد : 8 \ 38 رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وهو متروك وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به 


(�) مسند البزار : 2 \ 391 رواه هشيم عن علي بن زيد ، عن سَعِيد بن المسيب مرسلا وعبيد بن عمرو ليس بالحافظ ، ولا سيما إذا خالف الثقات.


(�) اتحاف الحيرة المهرة : 8 \ 334   رواه عَبد بن حُمَيد والحارث بن أبي أسامة ومدار إسناديهما على هشام بن زياد أبي المقدام وهو ضعيف ورواه أبو داود وابن ماجه مختصرًا.


(�) الآداب الشرعية : 4 \ 167


(�) سورة الأنعام : 156


(�) الآداب الشرعية : 9 \  75


(�)  سورة يوسف : 18


(�) تفسير حقي : 6 \ 66





(�) أدب الدنيا والدين : 1 \ 222


(�) اللطف واللطائف : 1 \ 3


(�) صبح الأعشى : 14 \ 197


(�) غرر الخصائص الواضحة : 1 \ 54 


(�) البحر المديد : 8 \ 119


(�) محاضرات الأدباء : 1\ 6


(�) مدارج السالكين : 2 \ 344


(�)   المصدر أدب النساء ص159 برقم 38 للعلامة عبد الملك بن حبيب رحمه الله


(�)  ابو الفرج الاصفهاني علي بن الحسين ، وينتهي نسبه الى مروان بن محمد آخر خلفاء الامويين، ولد في مدينة اصبهان (� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/284_%D9%87%D9%80" \o "284 هـ" �284هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/897" \o "897" �897م� - � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=14_%D8%B0%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9&action=edit&redlink=1" \o "14 ذي الحجة (الصفحة غير موجودة)" �14 ذي الحجة� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/356_%D9%87%D9%80" \o "356 هـ" �356 هـ�/� HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1" \o "20 نوفمبر" �20 نوفمبر� � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/967" \o "967" �967م�) من أدباء � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8" \o "عرب" �العرب�، صاحب � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A" \o "كتاب الأغاني" �كتاب الأغاني�، ؛ كان من أعيان أدبائها، وأفراد مصنفيها، وروى عن كثير من � HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%90%D9%85" \o "عالِم" �العلماء�، وكان عالِماً بأيام الناس والأنساب والسير، وله أشعار كثيرة.


(�)  عمر بن هبيرة بن معاوية بن سكين الأمير أبو المثنى الفزاري الشامي أمير العراقين ووالد أميرها يزيد كان ينوب ليزيد بن عبد الملك فعزله هشام وقد ولي غزو البحر ... مات سنة 107 هـ تقريبا 


(�)   نهاية الأرب في فنون الأدب  ج 3   ص 149


(�)   أخبار النساء 1 \ 32


(�)   أخبار النساء 1 \ 32


(�)   أخبار النساء 1 \ 12 


(�)   أخبار النساء  1 \ 23 


(�)   الكبائر  ج 1   ص69


(�)  من كتاب ( عاشق في غرفة العمليات ) بتصرف


(�)" ديوان أحمد شوقي 


(�) معجم البلدان ج1 \ 528


(�)   معجم البلدان ج2 \ 145 . أقول : وقد رأيت مثل هذا في الحجاز ، حيث يوجد رجال مهنتهم اقتفاء الأثر ، وقد دلنا على بعض الجمال تعقبناها ، وكان عندما يرى الأثر يقول : هذا أثر جمل ، وهذا اثر فصيل ، وهذا أثر ناقة عشراء ، وهذا أثر ناقة صغيرة ، فلما وجدناها بعد عدة أكيال ، فكان الأمر كما قال .   


(�) هوافي الغنم :الهَفْوَةُ : السقطة والزلة ، وقد هَفا هَفْواً وهَوَافِي الإبل : ضوالها ، كهوامها . المحكم والمحيط الأعظم 4 \431


(�) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة وهي الآجام . و الأجم : القصر بلغة أهل الحجاز . لسان العرب  12 |8


(�) عزاها واللات ، ومناة : أصنام كان يعبدها المشركون في الجاهلية ، لكل قبيلة صنم . والمتلدد : المتلفت وأصل ذلك من اللديدين وهما صفحتا العنق ومنه قبل فلان متلدد أي متلفت يميناً وشمالاً . وكل طالع ناجم . والنجم : الوقت الذي يحل فيه الدين ونحوه . يعني : قد اقترب ظهور ناجم من العرب كريم النسب . جمهرة اللغة  1 \495 ، الهاجم: الساكن المطرق . لسان العرب 12 \602 ، والزجم من قولهم : ما سمعت له زجمة ولا زجمة أي كلمة  . جمهرة اللغة 1 \47


(�) والبكر : الفتي من الإبل والأنثى بكرة والجمع بكرات . جمهرة اللغة  ج 1   ص 325 . والشَّيْءُ السمِيْنُ كأنَهُ دُمَ بالشحْمِ دَماً ؛ فهو مَدْمُوْمٌ . المحيط في اللغة  ج 9   ص 271 والخَبَطُ : كُلُّ وَرَقٍ مَخْبوطٍ بالعَصا ، فَعَلٌ بمَعْنَى مَفْعولٍ ، كالنَّفَضِ والهَدَم ، وهو من عَلَف الإبلِ .تاج العروس  ج 19   ص 232 والحاذ : حاذ الإنسان والفرس ، وهو ما حاذاك من لحم فَخِذيه إذا استدبرتَه جمهرة اللغة  ج 2   ص 1048. النُّخْرَة . الأنف نَفْسُه . ومنه قَوْلُهم : هَشَمَ نُخْرَتَه ، لنَّخِرَةُ من العِظام : البالِيَة  تاج العروس  ج 14ص 190 ، الشّقيقةُ مكانٌ معلومٌ . تهذيب اللغة  ج 8   ص 253 ، الضفرة الأرض المستطيلة السهلة المنبتة . المخصص  ج 3ص 85 ، 


الهد والهدة : الهد الهدم والهدة الخسف . النهاية في غريب الأثر  ج 5   ص 249 الأود : العوج .مقاتل الطالبيين  ج 1 ص 10 ، صلد : حجر صلد و صلود : بين الصلادة و الصلود صلب أملس ، والجمع من كل ذلك أصلاد 


لسان العرب  ج 3   ص 256 . الفئام : الجماعة أو الطائفة .


(�)  معجم البلدان ج2 \ 151   .في كتب السير ، أخبار مثل هذا كثير ، حيث أن الكهان كان لهم شأن في معرفة ما يريد الله لهم من معرفة بعض الغيب الذي يأذن به الله ، ولهم إخوان من الجن يخبرونهم بنبأ السماء ، وقد ذكر قصة الكاهن سطيح ، والكاهن شق ، وتأويلهم لرؤيا ربيعة بن نصر ، أحد ملوك التبابعة باليمن ، وهي قصة معروفة أوردها في كتاب مختصر السيرة لابن هشام ، وأشهر منها قصة هند بن عتبة مع كاهن اليمن .ونحن نثبتها هنا رغم طولها ولكن لغرابتها ، والله أعلم بصحتها :


  أخرج الخرائطي في الهواتف عن حميد بن وهب قال : كانت هند بنت عتبة بن ربيعة عند الفاكه بن المغيرة و كان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن ، فخلا البيت ذات يوم فقام الفاكه و هند فيه ثم خرج الفاكه لبعض حاجاته و أقبل رجل ممن كان يغشى البيت فولجه ، فلما رأى المرأة ولى هاربا فأبصره الفاكه فانتهى إليها فضربها برجله و قال : من هذا الذي كان عندك ؟ قالت : ما رأيت أحدا و لا انتبهت حتى أنبهتني فقال لها : الحقي بأهلك و تكلم فيها الناس فخلا بها أبوها فقال لها : يا بنية إن الناس قد أكثروا فيك فأنبئيني بذاك فإن يكن الرجل صادقا دسست إليه من يقتله فتنقطع عنا المقالة و إن يكن كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن قال : فحلفت له بما كانوا يحلفون به في الجاهلية أنه كاذب عليها فقال عتبة للفاكه : إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم فحاكمني إلى بعض كهان اليمن فخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم و خرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف و معهم هند ونسوة معها تأنس بهن ، فلما شارفوا البلاد تنكرت حال هند و تغير وجهها فقال لها أبوها : يا بنية إني قد أرى ما بك من تغير الحال و ما ذاك إلا لمكروه عندك قالت : لا و الله يا أبتاه و ما ذاك لمكروه و لكني أعرف أنكم تأتون بشرا يخطئ و يصيب فلا آمنه أن يسمني بسيماء تكون علي سبة في العرب فقال لها : إني سوف أختبره لك قبل أن ينظر في أمرك فصفر بفرسه حتى أدلى ثم أدخل في إحليله حبة من الحنطة و أوكأ عليها بسير و صبحوا الكاهن فنحر لهم و أكرمهم ، فلما تغدوا قال له عتبة : إنا قد جئناك في أمر و قد خبأت لك خبيئا أختبرك به فانظر ما هو ؟ قال : برة في كمرة ، قال : أريد أبين من هذا قال : حبة من بر في إحليل مهر فقال عتبة : صدقت انظر في أمر هؤلاء النسوة ، فجعل يدنو من إحداهن و يضرب كتفها و يقول : انهضي حتى دنا من هند فضرب كتفها و قال : انهضي غير رسحاء و لا زانية و لتلدين ملكا يقال له معاوية ، فنظر إليها الفاكه فأخذ بيدها فنثرت يدها من يده و قالت : إليك و الله لأحرصن أن يكون ذلك من غيرك فتزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية . والله أعلم بصحته   .   البداية والنهاية 8\ 117 ، تاريخ الخلفاء 1\ 173 . ( إحليل الذكر : ثقبه الذي يخرج منه البول . لسان العرب  ج 11   ص 170 ، أوكأ : أي ربط ، رسح : الرسح : خفة الأليتين ولصوقهما . رجل أرسح بين الرسح : قليل لحم العجز والفخذين ، وامرأة رسحاء. لسان العرب   2|449)   


وجاء في صحيح البخاري قصة إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : عن عبد اللَّهِ بن عُمَرَ قال ما سمعت عُمَرَ لِشَيْءٍ قَطُّ يقول إني لَأَظُنُّهُ كَذَا إلا كان كما يَظُنُّ :  بَيْنَمَا عُمَرُ جَالِسٌ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ جَمِيلٌ فقال : لقد أَخْطَأَ ظَنِّي ، أو إِنَّ هذا على دِينِهِ في الْجَاهِلِيَّةِ أو لقد كان كَاهِنَهُمْ ! عَلَيَّ الرَّجُلَ ، فَدُعِيَ له فقال له ذلك ، فقال : ما رأيت كَالْيَوْمِ اسْتُقْبِلَ بِهِ رَجُلٌ مُسْلِمٌ . قال : فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكَ إلا ما أَخْبَرْتَنِي ! قال : كنت كَاهِنَهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ ، قال : فما أَعْجَبُ ما جَاءَتْكَ بِهِ جِنِّيَّتُكَ قال : بَيْنَمَا أنا يَوْمًا في السُّوقِ جَاءَتْنِي أَعْرِفُ فيها الْفَزَعَ فقالت :  أَلَمْ تَرَ الْجِنَّ وَإِبْلَاسَهَا ، وَيَأْسَهَا من بَعْدِ إِنْكَاسِها ، وَلُحُوقَهَا بِالْقِلَاصِ وَأَحْلَاسِهَا. قال عُمَرُ : صَدَقَ بَيْنَمَا أنا نَائِمٌ عِنْدَ آلِهَتِهِمْ إِذْ جاء رَجُلٌ بِعِجْلٍ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ لم أَسْمَعْ صَارِخًا قَطُّ أَشَدَّ صَوْتًا منه يقول : يا جَلِيحْ ! أَمْرٌ نَجِيحْ ، رَجُلٌ فَصِيحْ ، يقول : لَا إِلَهَ إلا أنت فَوَثَبَ الْقَوْمُ قلت لَا أَبْرَحُ حتى أَعْلَمَ ما وَرَاءَ هذا ثُمَّ نَادَى يا جَلِيحْ أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلٌ فَصِيحْ يقول لَا إِلَهَ إلا الله فَقُمْتُ فما نَشِبْنَا أَنْ قِيلَ هذا نَبِيٌّ . صحيح البخاري ج3/ص1403


( البَلَسُ ، مُحرَّكةً : مَن لا خَيْرَ عندَه ، أو هو الذي عندَه إبْلاسٌ وشَرٌّ . تاج العروس  ج 15 | 462 ، الأنكاس : جمع نكس ، بالكسر ، وهو الرجل الضعيف . و المنكس من الخيل : المتأخر الذي لا يلحق بها  . لسان العرب  ج 6  \ 242 ، قلص الغدير : ذهب ماؤه ، والحلس : كساء يطرح على ظهر البعير أو الحمار والجمع أحلاس وحلوس  . جمهرة اللغة  ج 1   ص 533 ، الجليح : ما تطاير من رؤوس النبات وخف نحو القطن وشبهه والواحدة جليحة وقال بعضهم هو اسم شيطان . مشارق الأنوار  ج 1   ص 149، نجيح بمعنى : وشيك او بمعنى : ناجح  )


(�) معجم البلدان ج2 \196  .نهر جيحون : نهر آسيوي يبلغ 1600 ميل (2580 كيلومتر) من الطول، عرف قديما باسم �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1" \o "أوكسوس (الصفحة غير موجودة)"�أوكسوس� ولدى العرب باسم جيحون يتكون من التقاء نهري �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%A7%D8%AE%D8%B4&action=edit&redlink=1" \o "فاخش (الصفحة غير موجودة)"�فاخش� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%AC&action=edit&redlink=1" \o "باندج (الصفحة غير موجودة)"�وباندج� اللذين ينبعان من �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1" \o "جبل بامير (الصفحة غير موجودة)"�جبل بامير� في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89" \o "آسيا الوسطى"�آسيا الوسطى�، عبره الفاتح �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85" \o "قتيبة بن مسلم"�قتيبة بن مسلم� بجيشه الجرار إبان الفتوحات الإسلامية. وقد عرف النهر بالحد الفاصل بين كل من �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "أفغانستان"�أفغانستان� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%AC%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "طاجكستان"�وطاجكستان� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" \o "أوزبكستان"�وأوزبكستان�. الموسوعة الحرة


(�) معجم البلدان ج2 \209 . حائط العجوز هذا الحائط كان حصنًا لأرض مصر يحدق بجميعها وكان فيه محارس ومسالح ومن ورائه خليج يجري فيه الماء معقود عليه القناطر عملته دلوكة بنت زبا وقد وَهِيَ وتلاشى ولم يبق منه إلا يسير في شط النيل الشرقيّ ينتهي إلى أسوان‏.‏


( 248 ) الهيثم بن عدي أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي ( 114 – 207 هـ )  أصله من منبج  وكان إخباريا علامة راوية نقل من أخبار العرب وأشعارها ولغاتها شيئا كثيرا ، وهو عند علماء الحديث من المدلسين ، من مؤلفاته :  نسب طي و طبقات الفقهاء والمحدثين،  وغيرها كثير  .  النعمان بن امرىء القيس ابن عمرو اللخمي ( ت 198 ق هـ ) ملك الحيرة من قبل الفرس كان شجاعا كثير الغارات ، وبعد أن أمضى ثلاثون عاما في الملك تنسك وزهد في الدنيا وانصرف سائحا في البلاد فانقطع خبره 


(�) معجم البلدان ج2 \395  الخورنق : هو قصر كان في نواحي �HYPERLINK "http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" \o "العراق"�العراق� يعتقد أنه كان موجودا قرب ما يسمى حاليا ناحية �HYPERLINK "http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1" \o "أبوصخير"�أبوصخير� جنوب العراق ، بناه �HYPERLINK "http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1" \o "النعمان بن المنذر"�النعمان بن المنذر�، وقد ورد الحديث عنه في أحاديث العرب وأشعارهم ،كما يقال أنه شهد أحد أهم المؤتمرات في التاريخ العربي قبل الإسلام «مؤتمر الخورنق» ففي هذا «المؤتمر» حاول الملك اللخمي توحيد كلمة العرب، للحد من نفوذ الدولة الساسانية.. وقد صمد القصر لأكثر من ثمان مئة عام، فجاء وصفه في رحلات �HYPERLINK "http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A8%D8%B7%D9%88%D8%B7%D8%A9" \o "ابن بطوطة"�ابن بطوطة�..  الموسوعة الحرة .


(�) سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم القرشي الأموي أبو أيوب ( 54 – 99 ه )  كان مولده بالمدينة في بني جذيلة ونشأ بالشام عند أبيه ، كان عاقلا فصيحا طموخا للفتح ، في عهده فتحت جرجان وطبرستان . 


(�) معجم البلدان ج2 \409  . قرية دابق : من القرى التاريخية التابعة لناحية اخترين مدينة حلب في الشمال السوري حيث تبعد عن الحدود التركية تقريبا 10كم ويوجد فيها قبر سليمان بن عبد الملك والتابعي عبد الله بن مسافع ، وتشتهر بالزراعة و خصوصا الحنطة والعدس والبطاطا يمر بها نهر قويق ويجري في الشتاء والربيع 


(�) معجم البلدان ج2 \522 . . الرهز : من قولك رهزها فارتهزت وهو تحركهما معا عند الإيلاج من الرجل والمرأة ،العير : الحمار الوحشي . هبوب : شديدة الدفع . دير العذارى هو �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B1" \o "دير"�دير� كان يقع في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%B1%D8%A9" \o "الحيرة"�الحيرة� (في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82" \o "العراق"�العراق� الحالي) وهو دير قديم وبه �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1" \o "نساء"�نساء� �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%89&action=edit&redlink=1" \o "عذارى (الصفحة غير موجودة)"�عذارى� قد ترهبن وأقمن به للعبادة فسمي بذلك 


(�) يحي بن خالد بن برمك أبو الفضل ( 120 – 190 هـ ) الوزير وهو مؤدب الرشيد ، واشتهر بجوده وحسن سياسته ، قبض عليه الرشيد وسجنه وبقي في سجنه حتى مات .


(�) معجم البلدان ج2 \541 . دير هند الصغرى : يقع دير (هند الصغرى) يقع ما بين الحيرة والكوفة أو ظاهرها  . وقد حدد البغدادي موقعه : بأنه يقارب خطة بني عبد الله بن دارم مما يلي خندق الكوفة  . وقد أنشأت هند بنت النعمان بن المنذر هذا الدير بعد أن ترهبت وسكنته طويلاً ثم عميت  . وكانت هند تدعى بالحرقة ، وقد نسب إليها (دير الحرقة). ويبدو إن هنداً قد اعتنت غاية الاعتناء ، حتى عد من أعظم الأديرة وأعمرها في منطقة النجف ، وأضفى موقعه النزه جمالية أخرى عليه  


دير هند الكبرى : ويدعى هذا الدير بدير هند الأقدم ، ويقع هذا الدير على طرق النجف، أو على طف النجف  ، وقد بنته الهند بنت الحارث بن عمرو الكندي، أم عمرو بن هند بن ملك الحيرة وقد أكدته الصخرة الموجودة في صدر الدير : "بنت هذه البيعة هند بنت الحارث بن عمرو بن حجر، الملكة بنت الأملاك ... في زمن ملك الأملاك خسرو انو شروان، في زمن أفراسم الأسقف"، وقد بقي هذا الدير ماثلاً للوجود حتى العصر العباسي الأول فقد دخله الخليفة العباسي هارون الرشيد "170هــ - 193هــ" مع يحيى بن خالد البرمكي .


(�) معجم البلدان ج3 \34  . تقع قلعة الرحبة الشامخة بمحيط مدينة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86" \o "الميادين"�الميادين� على نهر الفرات في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7" \o "سوريا"�سوريا� على خط طول 40.5 شرقا وعلى خط عرض 35 شمالا وعرفت حديثا باسم: "الميادين" واسمها القديم (الرحبة) . وتقع مدينة الرحبة القديمة على الضفة اليمنى للفرات ما بين دير الزور في الشمال والصالحية في الجنوب، ويطلق على مدينة الرحبة رحبة الشام أو رحبة مالك بن طوق حيث تقع قلعة الرحبة، وتذكر الروايات العربية أن هذه المدينة عرفت باسم فرضة نُعْم أو الفرضة. ويقال بأنها مدينة قديمةوقد أنشئت قلعة الرحبة على يد مالك بن طوق بن عتاب التغلبي في خلافة المأمون، ولذا سميت باسمه، ولما توفي عام 260هـ - 874م، خلفه على حكم الرحبة ( المدينة والقلعة) ابنه أحمد الذي طرده منها ابن أبي السراج صاحب الأنبار وقد حاصر المغول بقيادة خربنده مدينة الرحبة وقلعتها عام 712هـ -1312م، وفشل حصارهم لها بسبب مناعة اسوار قلعة الرحبة ، فترك وراءه المدافع التي كان يحاصر بها القلعة والمدينة، فاستولى المدافعون عليها ونقلوها إلى داخل القلعة .الموسوعة الحرة


(�) معجم البلدان ج3 \326 . تقع مدينة الشحر على ساحل البحر العربي إلى الشرق من مدينة المكلا ، وتبعد عنها بنحو 62 كم ، عرفت بأسماء أخرى منها سمعون نسبة إلى وادٍ يسمى سمعون كان أهلها يشربون من آباره، وكما سميت باسم الأحقاف، والأحقاف هي الرمال ومفردها حقف، وعرفت بـ السوق ولعل تسمية السوق مرتبطة بالشحر منذ أن كان أحد أسواق العرب المشهورة قبل الإسلام، وكانت حينئذ تعرف بسوق شحر المهرة ، واشتهرت الشحر باللبان الذي تحمله القوافل من أقصى شرق المهرة إلى شبام ثم إلى الشحر . 


(�) أقول : هذه القصة وأمثالها مما ذكره مؤلف معجم البلدان ، كثير في الكتاب ، وهو مما لا يمكن قبوله لا عقلا ولا طبعا ، وهو من تخاريف القُصاص ، وقد أوردناه من قبيل الفكاهة والنوادر ، وليطلع القارئ الكريم على صورة من كتب الأدب الخرافي  


(�) معجم البلدان ج3 \332 . حرب الفجار : لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان  ،  سببها وكان الذي هاجها أن عروة الرحال بن عتبة بن هوازن أجار لطيمة للنعمان بن المنذر فقال له البراض بن قيس بن كنانة : أتجيرها على كنانة ؟ قال : نعم وعلى الخلق ، فخرج فيها عروة الرحال وخرج البراض يطلب غفلته حتى إذا كان بتيمن ذي طلال بالعالية غفل عروة فوثب عليه البراض فقتله في الشهر الحرام فلذلك سمي الفجار . والعنابس  : الأسد ، وأحدها عنبس .  ابن هرمة : إبراهيم بن علي بن سلمة الفهري المدني ( ت 152 هـ ) الشاعر المعروف بابن هرمة من شعراء الدولتين نديم المنصور كان شيخ الشعراء في زمانه ، قيل إنه كان منهوما في الشراب لا يكاد يصير عنه فقال للمنصور يا أمير المؤمنين إنني مغرى بالشراب وكلما أمسكني والي المدينة حدني وقد طال هذا فاكتب لي إليه فكتب إلى عامله بالمدينة أما بعد فمن أتاك بابن هرمة سكران فحد ابن هرمة ثمانين واجلد الذي يأتي به مائة فكان يمر به العس وهو ملقى على قارعة الطريق فيقول من يشتري ثمانين بمائة . الوافي بالوفيات  6  \40


(�) عروة الصعاليك. وهو عروة بن الورد بن زيد بن عبد الله العبسي . ( ت 30 قبل الهجرة ) من شعراء الجاهلية وفرسانها وأجوادها ،  وإنما سمي بذلك لأنه كان من أفقر من العرب ضمه إليه. فمن كان يمكنه أن يغزو معه غزى، ومن لم يمكنه ذلك جعل له شيئاً في الفيء، وأقعده. والصعاليك: الفقراء.


(�) معجم البلدان ج3 \349 . شيراز هي مدينة تقع في جنوب غرب �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86" \o "إيران"�إيران�، وهي عاصمة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3" \o "محافظة فارس"�محافظة فارس�. تقع على ارتفاع 1486 متراً فوق مستوى سطح البحر، وسط �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D9%84_%D8%B2%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%B3" \o "جبال زاجروس"�جبال زاجروس�. عدد سكانها 1255955 نسمة (عام �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/2005" \o "2005"�2005�).


(� ) أبو الفتح عثمان بن جني المشهور بابن جني ( 322 – 392 هـ )  ، عالم نحوي كبير ولد �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84" \o "الموصل"�بالموصل� ونشأ وتعلم النحو ، حتى أن أستاذه أبا علي، كان يسأله في بعض المسائل، ويرجع إلى رأيه فيها. على الرغم أن ابن جني كان يتبع �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1" \o "المذهب البصري (الصفحة غير موجودة)"�المذهب البصري� في اللغة إلا أنه كان كثير النقل عن أناس ليسوا بصريين في النحو واللغة وقد يرى في النحو ما هو بغدادي أو كوفي، فيثبته ، له ما يفوق الخمسين كتابا، أشهرها �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5" \o "كتاب الخصائص"�كتاب الخصائص� الذي يتحدث فيه عن بنية اللغة وفقهها.


(�) معجم البلدان ج3 \458  . ضرية مدينة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9" \o "سعودية"�سعودية� في �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D9%85" \o "منطقة القصيم"�منطقة القصيم� تقع على بعد 150 كيلو متر جنوبا من �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3" \o "الرس"�الرس� وتتبع إداريا محافظة �HYPERLINK "http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3" \o "الرس"�الرس� ويبلغ عدد سكانها 25,000 نسمة وسميت ضرية بهذا الاسم نسبة إلى ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الفث : نبت له حب أسود يختبز ويؤكل في الجدب ويكون خبزه غليظا كخبز الملة ، والهبيد : حب الحنظل تأخذه الأعراب وهو يابس فتنقعه في الماء عدة أيام ثم يطبخ ويؤكل ،  والفطس : حب الآس ، والصلب : أن تجمع العظام وتطبخ حتى يستخرج دهنها ويؤتدم في البادية ، والعنكث : شجرة يسحجها الضب بذنبه حتى تنجئث ثم يأكلها ، والعلهز : دم القراد والوبر يلبك ويشوى ويؤكل في الجدب ،  وقال آخرون : العلهز دم يابس يدق مع أوبار الإبل في المجاعات ، والذآنين : جمع ذؤنون : وهو نبت أسمر اللون مدملك لا ورق له لازق به يشبه الطرثوث تفه لا طعم له لا يأكله إلا الغنم ،والعراجين  : نوع من الكمأة قدر شبر وهو طيب ما دام غضا .والحسلة : جمع حسل : وهو ولد الضب والوبر .والهبص : النشاط وكذلك الأرنات .وآبيات : جمع آبية :وهي التي أبت اللقاح ، وعيط عوائط مثله .يقال : عاطت الناقة واعتاطت وتعيطت إذا لم تحمل .وكوم وفواسح : سمان ، وأعزبتهن : بت بهن عازبا عن الحي ، وقفا الرحبة : خلفها ، والخرجاء  : أرض فيها سواد وبياض . وضجعن مني : أي عدلن عني    .  


(�) معجم البلدان ج4 \198 , الغريان :  وفي تاج العروس : والغراء الحسن ومنه الغري ، كغني الحسن الوجه منا والحسن من غيرنا ، والغري البناء الجديد ، ومنه الغريان: وهما بناءان مشهوران بالكوفة عند الثوية ، حيث قبر أمير المؤمنين على بن أبي طالب(رضي الله عنه)زعموا انهما بناهما بعض ملوك الحيّرة.  فالغري نصب كان يذبح عليه العتائر ، والغريان طربالان وهما بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة . قال ابن دريد : الطربال قطعة من جبل أو قطعة من حائط تستطيل في السماء وتميل . وقد بنى الغريان اللذان في الكوفة المنذر بن ماء السماء على مثل غريين بناهما صاحب مصر 


(�) معجم البلدان ج4 \244 .فراض : موقع على التخوم بين �HYPERLINK "http://www.omanss.com/book/data/data1/47.html"�العراق� والجزيرة والشام، أقام فيه المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه شهر رمضان بعد انتصاراته على �HYPERLINK "http://www.omanss.com/book/data/data7/8107.html"�الفرس� في عدة مواقع، فعلم الروم في �HYPERLINK "http://www.omanss.com/book/data/data3/10502.html"�الشام� بأمره، وخافوا من اقترابه من تخوم!، فحشدوا جيوشهم، واستمدوا قبائل تغلب وإياد وغيرها، ووصلوا ضفة �HYPERLINK "http://www.omanss.com/book/data/data10/4990.html"�الفرات� الذي كان يحول بين الطرفين، ثم عبر الروم النهر، فتصدى لهم المسلمون واقتتلوا قتالاً عظيماً بليغاً، وهزم الروم بعد أن تكبدوا خسائر فادحة بالأرواح، الموسوعة الحرة .


(�) معجم البلدان ج5 \254


(�) معجم البلدان ج5 \386


(�)  عمرو بن هند ( نحو 45 ق هـ ) عمرو بن المنذر اللخمي: ملك الحيرة في الجاهلية. عرف بنسبته إلى أمه هند (عمة أمرئ القيس الشاعر).ويلقب بالمحرق الثاني، ملك بعد أبيه.واشتهر في وقائع كثيرة مع الروم والغسانيين وأهل اليمامة. وقتل طرفة بن العبد الشاعر.كان شديد البأس، كثير الفتك، هابته العرب وأطاعته القبائل.وفي أيامه ولد النبي صلى الله عليه وسلم.واستمر ملكه خمسة عشر عاما.وقتله عمرو بن كلثوم


(�)   معجم البلدان ج1 \ 274 ينظر : جمهرة الأمثال 1 \ 121.     جبل أوارة : هو تل صغير يدعى حاليا جبل (وارة) ويقع على بعد خمسة وثلاثين كيلومترا جنوب غرب الكويت في منطقة تحيط بها حقول النفط وبجانب برقان والاحمدي ، وهو موضع حرق به عمرو بن هند الملك اللخمي مائة رجل من تميم .


(�) المستطرف في كل فن مستظرف، بهاء الدين الأبشيهي، ط:3، -2007م- دار صادر: ص:317 


(�)  المصدر السابق،ص:319-320 بتصرف


(�) الجواهر والدرر فيما نفع وندر، محمد خير رمضان يوسف ط:1 ،1428-2007م- دار البشائر الإسلامية، ص405





(�) المصدر السابق، ص406‏





(�)   عبد الملك بن مروان بن الحكم (26هـ -86 هـ/646-705م) خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني أمية لقب بـ أب الملوك (حكم: 65 هـ-86 هـ/685-705م)، 


(�)   الكشكول  ج 1   ص 284


(�)   شذرات الذهب 1 \ 165  من الأدلة على كذب هذه الرواية هذا الحلف بغير الله ، فليس الخليفة هشام بن عبد الملك ولا غيره ممن يستحل الحلف بغير الله ، ولكن القصاصين والكتاب لا يتورعون عن الكذب حتى على الأنبياء والصحابة والتابعين في سبيل نيل رضا الناس ومدحهم . والله أعلم 





(�)  موقع القصص 


(�) موقع العروبة


(�)   أخبار النساء 1 \ 56


(�)   أخبار النساء : 1 \ 54


(�)  المزاح في المراح : 1 \ 95  ،  


(�)  د. فيصل بن سعود الحليبي


(�)   قصة رواها الشيخ محمد حسان


(�) جواهر الأدب : 1 \ 258


(�)  موقع رسالة الإسلام


(�)  البداية والنهاية  ج 12   ص 101





(�)   من مذكرات الدكتور الدواليبي ( ص 201) 


(�) انظر : السلطان محمد الفاتح ، فاتح القسطنطينية وقاهر الروم ، لعبد السلام عبد العزيز فهمي 


(�) زاد المتقين 2 \ 363


(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102


(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102


(�)    مروج الذهب : 1 \ 152





(�)   سراج الملوك  ج 1   ص 102
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